ا 


فحجح عن فراع ف الله تر 


ايام اب سيا تم بر سى بي ى ساحسمم 1 الى إأدب. 


ير 


ار 
ظ 7 ظ 
عَم وناليم ينشييان 


كلجعة وَيَن نه كارا لتضملة 


0 ]| 2 دا 


ج إليئة وزاضة جيل اويا تعفاد 


عضت ركيفة نرم جاعقة إريام رانك 


وض عنلارره 
خفسرعيدة التررسي باسقة ابدام رباك 


ب . د صو د 3 ١‏ 
: ل ا لأا ا ل 4 0 . م للا ااا لهك 
4 ا ا 5 ا سد 4 م 5 ا . 2 ١‏ 2 1 
١ 0 5 '‏ 1 1 2 : : ا 3 : 5 5 - . 5 - 5 م - 
: ظ : ا ا 1 سبو 3 2 : 7 1 1 ٍ- 0 ص . 2 9 : ْ : : 
ص ]م ) اننا << 2 


ف 


126 


شو ناويك كلل لات | 


0 


122 مكنة الرشد: 58 اه 
فبرمة مكبة الملك فيت الوطسية أثناء التشر 
المة عد للك وغلاقت العمل وكشف شبهات المعا 
عمد مهنود حشر ح الرياض» 1717 اه 
عهير ب 11 54 عن 
حك سير لاعس" ا قحانللة زع )١‏ 
اب التو حيد *- العقبدة الاسلايية - ذفع ملاع 5 الإامضاف 
(الإإشلام) | للعتوان 


امن لاع ١‏ 


روعلك: ؟عابل م اباك اح اواج ةعورب ع 1) رقم الإيداع: ا 1 ١‏ 


اللمممجح)االلاااا ‏ م ل 2 1 
جمية الحقوق محفوظة الطيعة الثالثة «5ثاه - ١3‏ .ام 


اال مكتبةالرشد تاشرون 

ا أ ْ - الملكة العرية 1 لغردية ب الرباض 

الإدارة: خاررع الأمر عبد الفدبن عبد الرسمن رطريق الحجخاز) 

عرب 77قااا لير 144 ماق ناكس اللمعماة) 


اوت أله ويا امي را تيركت 
لقنم لاتب نه أعناعناا 


فروع المكتبة داخل المملكة 
* الرياض: ادركز الرئيسي: الدائري الغربي. بين مخرجي 1١‏ و4" شاتطه يليه 1 1377 
+ الرياضن قرع طريق غشمان بن عفان تقاطغ مخرج مع مخز ج؛ 
ذخأ الزرياصن:شرع الداثغريي الشضرفي: شاتف: 499155 طاكس: 1111059 
افرع مكة اللكرمة: شقانرع ال فلات اسف: شاتف١ 56164-١‏ - فاكس: 594102-1 


* افرع المدينة المنورة: شارع ابي ذر الغتفاري :شاتفه -4714-7+٠‏ شاكس: 24141177 
# فرغحجنذندة:هفيدن اللاترةٌ: هاتف: 579757 فاكس: 11901804 
* فرع القتضيع: نبزينة- طزيق الديتسة ١‏ هاتف 7711714 - فاكسسن: 111110 
*+ فقزعابها شخطلارعاتلك فيهشغسيل: تلفاكس: 711977017 
+ قفرعالدهاةم: ش ارع الخغزان :شاف 55ث :قات شاكسس 41141177 
+ فرعحائثل:ه«شلات شة 077774 لاكسس: 95111111 
4 ففرةختبوك:؛ هسات“تف: :2411174 قغلاكس: 1218517 
* فرعالأحساء: هفات ف:0:1ة-شقلاكس: 3811118 
# القاهظغ-ير 5:مبييتة تسر فشاتف+ 7711-2 - فوبايل: 11771707 


*# بعوؤت: نكر حتسن] شاتف: ١«شنقةاراء ‏ هوبايكل: 551587/"؟+ ‏ قاكس: ؟ :قاقد ” 


الت ا 


55 0011 
رَلِجَعَك وَفَدَم زد هابا لتَضيلة 


17 


سور ا تر عر 5 و : 


22 ري افة با جل إلقضا زرك عض يده الثر عي حاسة اجام ريتك 
ممون ان شبرعية 
عض قيكة الشيسكلجامقة ابام سنك 2-7 0 ارم ااشنيه 


مشرن كلظ 


تقديم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 433 - 


الحمد لله وحد» وأصلى وأسلم على عبده ورسوله ثبينا محمد وآله وصحبه وبعد : 
فقد اطلعت عل كتاب ( الايان عمد السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبيات 
المعاضرين ) الذي ألفه فضيلة الشيخ محمد بن محمود الخضير ؛ وتأملت مواضع منه وما 
أورده من بخوث قيمة في هله المألة العظيمة مسألة الإييان وهايتغلق به وذكرما 
يضاده أو يضادً كاله ؛ فوجدته قد استوف ها يلزم لهذا الموضوع المهم ؛ ووف با النزم به 
في مقدمة كتابه من رد الشبهات التي أوردت على كليات هذا المبحث أو جزثياته ‏ مع ما 
تضمنه من تلك البحوث الدقيقة في الإرجاء ومسائله » مع حسن العبارة + ولطف 
الإشارة : والتأدب في المناقشة ؛ وأسلوب الرد الحكيم ؛ وقد سررت بوجود مثل هذا 
الكتاب : خخضوصا في هذه الأيام التى كثرت فيها إيراذ بعض الشيهات » وهذا أوصيته 
بطبعه ونشره ؛ لعل الله أن ينتفع به . وكتبه الققير إلى الله - عيد الله بن عبد العزيز بن 
عقيل رئيسن أفيئة الدائمة بمجلس القضاء الأغلى سابقا - حامدا مصليا مسلما عل عبده 


ورسوله تبينا محمد وآله و تبتحجيه أجمعين ِ 


تقديم الشيخ عبد الله بن عبد المزيز بن عقيل سه 


وحص 1 خ 6 
وال تن ع لديز قا العقيار. الشاريغ عر علا 


الحمد لله وحده ؛ وآصلي وآسلة على عبده ورسولة نينا محمد وآله وصحية 
وعد #فقى اأطلفيج على كات [ الاتعان غتد السملف وعلاكئة 
007 وككتب شيبهات المنأصدين ) الذي آلفة:فنتسيلة الشيغ 
معد بن محموب الخضير , :وتاملت موا ضع مده وها آوزدة مئ يَحَوِك فيية 3 
فذع المسالة النظيمة سنالة الإيمان وغ تعلق نه | وذكر ها يصنادع اق يخماز 
حمْانَهَ | #وجدكه قد استوفى .ما يلؤع ليدأ الموضوع المهم ووهي نا الشرّع نه 
بك عقدمة كتابة سن رد الشبياث التي أوزدت على مكاينات هذا المنحك 
او حزثياته عع ماتصحقة سخ تلك اليحوبة الدفيقة يك الأرجاء وميسائلة عه 
حي الفباز) ٠‏ ولطلب الإشارة ؛ والثادب 2 امتاقشة:: وامسلوف الر 
الجمكيع وقد سررت بوجو مكل هذا الكنات : تسكعنا كا عدف ايلم 
الثي ككرت ضه! |ترادات بعشن الشبهات + ولجذ! أو صبته بظيمة وتشتزه , 
بل لك أن يتفع يه ,وركتية الفثير إلى اله _عنيد الله ين عبد المزيز بن عقيل 
ئيس البيتة الدائعة بمجلسن العشاء الأعلى سابقا _ حافذا لله مضليا . سلا 
و ا 0 1 عمل 


ا 0 0 7 ] | | | | | | | |[ |[ |[ |[ ||[ اا م ااال لال ]22225555221 2200000 
- --ٍِ 5 ص 5 0 
اتويات ١‏ عن سا ااه" الرشي بردي 11لا اتفلعهالفرنية النعودية ١‏ شائيف :18553 شاخص ١1‏ اخرلا 


ا 


سل تقديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود مه 2 ََ 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الألبياء والمرسلين » ثييئا محمد وعلى 
آله وصححبه أجمعين » وبعد ؛ 

فلا تزال مسائل الإبإن وضوابطها ولوآزمها مما يكثر الخوض فيها . ومع أن أثئمة السلف- 
رحمهم الله --بينوها وشرحوها في مختلف الأعصار إلا أن المشكلة التى واجهوها غند بده 
الافتراق في مسائل الإيران - وني غيرها- لا تزال تتكررء أعني بذلك الميل عن المنهج الوسط 
الذى هو الخبار والعدل وابق» إلى طرف قصد الأمو رمن إفراط أو تفريط.. 

وقد اطلعت على هذا السقر الذي كتبه الأخ الفاضل / محمدين محمود آل خحضير» خول 
ليان والذي خاء بعنوآن : [ الإبيان عند السلف وعلاقته بالعفل وكشف شبهات المعاضرين 
]؛ وقد تمر هذا الكتآب بعدة زات أسها : 

-١‏ تأضيله لمفهوم الإبيان عند السلف - رهم الله تعالى - وعرضيه للأقوال 
فيهء ومداخخل أهل البدع وأصول مقالاتهم في هذه المسألة الشريقة العظيمة ؛ مسألة 
الإيان:. 

؟"- كشقه لشبهات المعاضرين الذين هالوا أو تأثئروا يعقالات المرحططة. وداقعو] 
عتها؛ وقد حرض المؤلف - وفقه الله على آستقصاء هده الشبهات » ونقلها بأمانة . 
والجواب غلها بعلم ونحقيق واستدلال » وهو مهتم بتع ذلك منل ستوات , 

؟- حرصه على النقل عن أثمة السلف قديرا وحديثا ٠‏ ونقل أقوالهم وأجوبتهم 
وفتاوييم ٠‏ وهذا ما يثبغي أن يكون عليه طالب العلم من احترام العلياء وتوقيرهم 


ومعرقه فضلهم وسابقتهم. 
8 إنضافه ضوفي والمخالشين لها ؛ وتأذنة فم الجميع وهذا واضح لمن قرأ 
الكتاته . 


وأخب قِِ خحتام غلء المعدمة المحتصم : أن أوجه رسالتن : 


تقديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود م 
إحداهما : لمؤلف :هذا الكتاب أن يفى ب) وعد قي مقدمة الكتاب من مناقشة أهل الإفراط 


هن الخوارج ومن تأثر مهم قدبا وحدينا؛ وكشف شبهاتهم والرد غليها ؛ وأن يتحفنا بذلك - 
وفقه ألله وسدد -: 1 

والثانية : للذين خاضوا فى هذا الباب وتأئروا بشبهات المرجدة أن يتقوا الله تعالى وأن 
يقرؤوا مثل هذا الكتاب - مع كتب الأئمة من السلف - باحثين عن الحى ٠‏ ناشدين له 
سائرين عل طريق العلياه المَقينء وأن يبتعدوا عن حظوظ التفوس وأهوائها هي داء 
عضال.. أنآل الله أن مخفظنا وإياغم متها 

أسأل الله تعالى أن تل المقوية لمؤلف هذا الكتاب ء وأن يوققتاةواياة إلى الحق والشوابه» 
وآلاخرمتا حميعا الجن والثوات.: 

وضلل الله على ثيينا تعمد وآله-وضحيه وسلم . 

وكتيه/ عبد الرعمن الصالح المحمود 


1ه 


لس- تقديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود 


عع الاك 1 
“لخر ليت لعا هبد ١‏ «السرة م 1 لمر نان ] مسريك الأرسياء 
وال ملس / سيسا ررد على 1/, و قصم ليسم و اعم ؛ 
نمراك حال ١‏ برصاد مرقسرا فيل م الو ةرمط عاد اللو رمق ! 
رسي | مد ] عرع ااا اه بعس فإ رم جو هرا حمل الإعمار 
دب التشزة الى ما مجره! عمرمس»' رلإسواف وبال لقا 
حت رح شعن جنا 35 لورجندل حار عن اقلم ١‏ لعل عمد اكروع لوج عد 
الدعقرم !ا وال لواكى > العلا جب الب سب زمتالك. 
[ ضرعف 7 
عرعتن اطرافت طلاجة! اللشر التن نسم انرص |الناصق/ جر جد 
آل عمسي «حو الزعاس دالتهحاء ععشاي : ]العام ء :اسلف 
هبوره العز وسكت :سورت الواخعرند ] " 2 عبات _قبينا 
١‏ ندا ع يعر عات اميا > 
”يا عسيله لبر 1 اعنام عالط لف - عتري را ادر يما ] حم ع اال عستت 
لازاعو آل عق لذ > عرسل جل أ عدر اليل ديرن مها وماس ف 
لالب لحسة العطية :]العا نغ - 
2 إل '- 
ج- افيه سيط بتر !اهنا صب نمه (اليزحم سالوا 127 ١22‏ مالو تجرسية 
مدا سعُى! سم اي فر جرس اموا ى معه أتت -. عمل | اومضنا د 
ضت و« مسار ته ع عاريا ع امات ع1 مايه ها بعار ال 12575 
و١‏ جدشر الول دعقم دوم سمعغر و لزج عد عع عه 
0 جزضية على الاق لجسا كيه سيب ,مترعا وجندسنا ير 
عرشي ريا وعق با ورضريا عا ملا طش ( لو مرغلي» طإ ليه ١‏ لعا دب 
ارات المغارةم دتو ترك ومعرية معدييم وجا عقبم 
نعاغة ينه راكى لمعيب لهم و ونادية سس | #رمع بس ,حصنا عاصع 


تعر ليج عه إن 


تقديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحبود سه 


1 


وخ اجات دحوي المسرمة اطو مره سن ريه رتوم 
احلنما 1 000 مزنغن ما سدع عي هيه نت قبي 
ممجاححة صو الما مك سراق 1 سرمي دسو تدم 
هريما ما هد ليزت بان طن : 
نظ ذنم ماغنا سزلفه حى جه العر ع مسل د 0 
دائئائية + لاؤس طامتر ١‏ م هذا السابة سا 2و١‏ ات لوبة 
مجم مرتحت" لبتم 5-0 امتراضيا الت غميعة ع 
وجيب الرعية هيما تلم تح نا :عد يسة عم أشو 1.7 يسرتيم 
أنه » سا عرسم ميل مامه إعاراء ا 2-0 ريسيعيرى | غيم 
قطروط االتقرين ل ضرك طلز موح دا 2 مال 7 | ما لال 
[أعد فف_تيا و إعا قلق فوس سمط اه تر 
| جا لامر مسا| امم وال المشوية مولت ضزا 57 فو 
د | )ا ب و مقأ ماع ام الموىع(لسجامة و1 بيج أل بحسا ' 
4 لررصرم السوا نك - 
ريعي يلا بر روصيو 
ا لمنة و الع عاط رد 
عي ا ب 


و 


جد معكالم 


- تقديم الشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 

|الحمد لله رب العالمين ؛ والصبلاة والسلام على خخاتم الى والمرسلين ؛ ثيينا محمد وعلل أله 
وصضحبه أجمعين:؛ وبعد : 

فقد فرأث كتاب : " الإييان غنذ السلف وعلاقته بالعمل وككف شبهات المعاضرين " 
لأخيئا الشيخ محمد بن محمود آل حضير - وفقه الله - » فإذا هو سفر ميد . وكتات نفيس ٠‏ 
مير يتخرير لمسائل الإيإن ؛ واستيعات لكل ما يتعلق -بذا الموضوع » مع قوةٍ حجة » ووضوج 
غبارة ٠‏ وحسن ترتيب ٠‏ إضافة إلى أدب وإنصاف في الرة والمناقشة . 

جزى الله الشيخ محمد بن محمود آل نخضير كل ير على هذا الكتاب »؛ ونقع الله به ؛ وجعله 
مباركا أيتها كات »وال المستعان ».وصل الله على ثينا محمد وعلى آله وضحيه وستلم . 

كه 
د/عيد العرير: بن محمد آل عبد اللطيف 
عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


الى ل عدم الوا منين ١٠و‏ العبدرهمر باقصة رهام الححعيور اوسني 


ضما ين عل عع 1 وي سن 00 لهي "7" 
معن مرا 32د نا عو اك مان )__اكباة رتبت بالعين ولمدتى 
مضا كه ا حر 8 ف تاد ا حي معطو قمر ع و عسيك اليك 
. داع عا الو سه مهت : عا لل “#مسسوع اه ميو نبي كرجر لعاين اللسيان #واعيشمها 
5 اعاحواي ون أ ١‏ سوير 2 و ا اا ا جه ا وخو ‏ كاره 5 #رتل سق "قعسنا 
اس ] 


ااه م - أ بعت سن ١‏ + عع تراه جد 


بع النشر اتيز مح اندم ” ات عرحثرا الككات 2 يسع اديه 
1 وععواء 1 “ما ان 0 و الرى؟! لبهي ينا ى ص + كتيار ١‏ ! سر * يم تسسا مور عابر 
!| اوم ب امم 


فر 
وواسسبكسس ير ابرع ير إل لوت 


سر ار ١‏ الل د كا و العدهيت 
ص ابلجر عه ألمة] مترمد ديار - الجا ريت 


حيهوع اد عي جو غرات 


السملكة المرفية السمودية | الرياش ١‏ سن 1118097 اللرهة البريقا بيتفية؟» “حاتف الستزل 1141151 ' كس 51117 - السوال ل موووم. 


تقديم السية علوي بن عبد القادر السقاف 0 
الحمد لله رب العالمم اماه ناصمق عابم لئاسولا ساي نين تسد وجل ا 


وكببدة أخمعين 


ورفافن . 

فإن مسائل الأبان والكفر فين المسائل التى أؤلآها السلف امتياماً كيرا فأصّلوها وقَعَدوا 
ها وألَُّوا فبها الكتب وردوا على شبه المخالغين بها لو اطلع عليه منصف لكفته: ولكن لما 
ظهرت بدعة الخوارج والمرجئة وبدأت تطل عليئامرة أخرى فى غضرنا هذا المع زه شود 
أهل السئة في الرد غليها وبخاصة بدعة الإرجاء ها سن رواج وقبول عند العامة: فظهيرت 
الفتاوى تلو النتاوئ والكتب ثلو الكت عيفد تاصيل المسالة هزة أخرئ وترة على شَُمَههم 
وتفندهاء فاصدرت اللجدة الدائمة:برئاسة الإمام عب دالعزي بن بار سب رمه الله- عددا من 
الفتاوق؛ قا ضدرت فى الآوئة الأخيرة غدة كتب مئها؛ ((مائل في الإيان)) للشيخ قتسالح 
الفوران: و ((جَواب في الإيآن ونواقضه)) للشب عببدالرحمن الراك و ((أسثلة وأجوبة في 
الإيان والكفر)) للشيخ عبدالعزيز الراجحي» و ((قواعد في بيان حقيقة الإييان عند أهل السنة 
والجاعة)) للشيخ عادل الشيخاني..و((حتيقة الايتان وبدع الإنجاء في القديم والحديث)) 
للشيخ سعد الشثري: و (أبراء: أغل الحديث و السكة من بدغة المرجة)) للشيخ محمد الكثيري 
وغيرها وغيرها كثر. 

ثم جاء هذا الكتاب ((الأيان عند السلف وعلاقته بالعفل وكشف شبهات المعاضرين)) 
لأخييا الشبخ محمد بن محمود آل ضير كخشاتة العقد هذه الكتب وقد أجاد يه وأفاد» وتوسع 
في ذكر سات الارجاء المعاصر ومقالات أهلهءى) توسع في ذكر أدلة وأقوال العلياء في مسالة 
تلازم الظاهر والباطن وأطال النقول عن أهل العلم في .بيان مترلة عمل القوارح با لا أظيك 
تجدء جموعاً في غيره: أمّا شيه المخاضرين فهو كا يبدو أحد تقاصد تأليفهلمدا الكتاب حيث 
قام -حدر ا الله غديرا - باستقصائها وتتبعها وكشقها والردعليها حتئ بانث جِرْءٌ من عتوان 
الاب ول أن أحددا سبقه إلى هذا الاسشرعاب والشمول: 

وقددبسط الكلام :في كل ذلك يذكر الأدلة وتحرير المسائل ونقل أقوال أهل العلم وتو 
ومناقشة المشالفين بأدب واحترام دون نسمية أحد منهم وإنا اكتفى بتسميته 2 


تقديم الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - 


110 اللهعده ول أن ينفع بدا الكتاب وأن عزل المثوبة لمؤلفة وأ ان يرث 
الحق ردا حميلاً. 


وضل الله وسلم على ينا حمل وعا لى آله وضحية وسلم 


سس 
ل 


المشرف عل موقع الليرم الست 


تدروء. | افتتنأت 335388312011 


اليم للك رب الفللفن وانسلال والسلام على غائر الأتباء واللرسلونانيينا فقعهم وعغلي 
ألف وسسة أعشقض. 

وله 

إن مسائل الاسان والكفر من السائل الثى إولاها السلف اهنمايا كيرا فأسئنيها 
وفكموا لها وأثنوا لبها الكتس وربوا علي شه المغالنين ما له اطلع عليه مسق 
لكننه. ولكن, لما ظهرت بمعة الخوارج والرجئة وبدأث تطل علا غرة أغرى فى عسرنا 
هذا انرى لها سيد نهل السسة فى الره علبها بلخامسة سمشم الإرجاء لما نهها من رواج 
وقول عد العامة فظهرت انتماوى ندم النتيي والكتب تلو الكتب تعبه تاسيز: 
السالغ هرة أعرى وت على شبههم نتتنما: فأسيرث اتلجعة المائمة برئاسة الآعدم 
عب والقرير بن باز -رجهة ائله- عفدا مر, الفتاوى. كضا صسمرت في الأونة الأغيرة مد ةختب 
مهل ((سساكل ا الإنشن)) للشبح ممائج الفيزان واإجواب في المان. ونوالحسه أ! 
لنشبخ عبمائر حمسن البراك: و((أسئلة وأجوبة فى امال والكتر)) للشبخ لمم لتقم بم 
الراجهي. و (الواعه فى ييار حتيقة الأفان, عد اغل السّة والمساعه )! لتطميخ عامل 
الشيخائي و[(حقبقة الآبان وبدع الإرجاء لي اللدم والمعيث!) للشبخ سقد الشكري و 
اإبراعة لفل دبك و السسسة في بمغة للرجكة)! للشيح سمقة اللكثيري يفيرها وخيرها 
كلير. 

أ جاء هذا الكتاب [|الأمار. عد السلف مغلالتء بالقصل وكقكمف شبهات المقاسينا) 
لأغمنا الطيع نمف بي تعصهد أل غضم كشاَةٌ العثد هذه اللكشب ولد أعاد فيه 
وألاد وتوسع في ذكر عممات الارساء المفاصسر ودثالات املدكها ترسع في در أدلة 
وأفوال العلساء في مسالة تلازم الاهر والاطر. وأطال اقول عر, اهل الفلم في بيار 
فولة عمل المخوارح نما لا أقلسك ظدة تمصيفاً فى ره أنا شيم الغا رين الهوعها 
بسفع أدمة شد تانلة نهدا الكنات حسكبث الناهر -جراة الثغ هم!- باستفمائها 
وتنمها وكشتها والرء هليهها حني الت جره في حنوان الكتاب وله أر احا سيفه إلى 
هذا الاستيفاتٍ واتشمول. 


وال بس الكلام فى كك لك ستاكم الأدفة ولخرير االسائل ونقل, أشوال أضل الشلسر 
وتوثيقهة وساقلشة اللكاتفعي تعب واحترام بوي لسهية اعم مهم وإنا اكلشى 

ملس مو انأ شجعت مهس 

سال ابلك نج وجل أن مداع بهذا الكتاب وان خرن المشوية مؤابفة. وب برءتا وإغرايّسا إلي 
اق يدا كا 

وعسلي الله وسعمكع كن لمما مصمم وللمي الثم و تجعمة وعمققر 


اللشمة 
شترق ف هد القائر الكحشاك 
اشرق عن سرقع المي #تسبية 
عياف الك سه ء ج13 لكترعرد سرد 


إن الحتمل لله نتحمده ولستعينه ونستغفزةة وتغوذ بالله من شرور أتفسنا وسيثئات 
أعالناء من يبده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له: 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


يَتأما لاسن أتَقُوارَبَكُمْ اذى حَلفَكربْن نفس وَحِدَةِوَحَلَقَ نا زَوْجَهَا وَبَتّ 


كيرا وذ :وَأكقُوا هد الذي مسَآدَلَونَ بف والأوحام إنَّأللَّهَ كان عَلَيِكُمْ 


رَقِيبًا # [التساء: ١‏ ]: 


“ا 
1 
35 
ب 
0 
ملا 
5 
و0 


«يناما الّذِينَ :مثو أتقُوأ أله وَكُولوأقَوْلاً سَدِيدً (42 يُصْلح لَكحْ عمل وَيَعْفِرْ 
ل وي وَمْن يطِع لله وَرَسُولِهُئ فقدٌ فار فوْرًا عَْظِيمَا» [الأحراب: .]71-07٠‏ 

أما بعد ؛ 

فإن أصدق الخديث كتاب الله: وأحسن الهدي هدي محمد يَكلةِ » وشر الأمور 
محدثاججاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 

إن الله تعالى أنزل كتابه نورا وهدى وتبيانا لكل شىء: وأرسل رسوله يُةِ هاديا 
ومبشرا ونذيراء فين لأمّته ما يحتاجون إلى معرفته من أصول الدين وفروعه؛ وكان من 
أعظم ما بينه هم حقيقة حقيقة الاييآن والكقن والتوحيد والشرك» والإخلاض والشفاقء فافي 


: الإيمان عند السلف ساسم 


القرآن والسنة من بيان هذه الألفاظ» هو أعظم البيان؛ وأدقه: وأتفعه» وهو بيانٌ (لا 
تحتاج معة إلى الاستدلال عل ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال الغرب» ونحو ذلك؛ 
لهذا يسن الرجوع قَّ مسماث هذه الأسراء إلى بان الله ورسوله؛؟ فإنه شاف 1 

ولقد سار الضحابة هله غل ما بيّنه القرآن: وشرحته السنة فكان من آثار ذلك 
إهماعهم على أن الإييان قرول وعمل؛ يزيد وينقص» فعصمهم الله من الوقوع في البدعةء 
وصائهم عن مفارقة السئة. 

ثم ظهرت الخوارجء فأعرضت عبن دلالات الكتاب والسئة؛ وحادت في فهمهم) 
عن فهم خيار الأمة» وبالغت في الأخد بظواهر نصوص الوعيد؛ فكفرت بالكبيرة؛ 
ونفت الزيادة والنقصان فى الإيبان: وزعمت أنه شن واحد إذا ذهب بعضه ذهب كلب 
فإما مسلم تقى؛ وإما كافر شقي. 

وجاءت المرحئة على النقيض مين ذلك» تبالغ في الأخذ بتصوص الوعد. وتخرج 
العمل من مسمى الإيمان» وتجيز لأفسق الناس أن يقول: إن إعانه كإيعان جبريل 
وميكائيل! 

واشتد إنكار السلف عليهم؛ حتى قال إبراهيم النخعي يق : (لفتنتهم يعني المرجئة 
أخحوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة). وقال الزهري: (ما ابتدعت في الإسلام بدعة 


أضر على أهله شي الإارحاء): وقال الأوزاغي: (كان يي برخ أبي تسر وقتادة نقبولان؟ 


.)1/81 /1/( الأييان الكبينء صمن مجموع الفتارى‎ )١( 


ليس شىء من الأهواء أخحوف عندهم على الأمة من الإرجاء)» وقال شريك القاضي. 
وذكر المرجثة فقال: (هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خخبثاء ولكن المرجئة يكذبون على 
الله). وقال سفيان الثوري: (تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري) ٠.‏ 

مغ أن المرجتة كان فيهم قوم من العباد.والزهاد. وخلافهم في يادئ الأمر كان كشير 
مئة يرجع إلى اللفظء (لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليسن لأحد أن 
يقول بخلاف قول الله ورسوله يق لااسب) وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام 
من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسقء قصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ: يبا 
خطأ عظيم في العقائد والأعيال» فلهذا عظم القول في ذم الرأو سا7 

ومنذ ذلك الزمن والناس فى.مسمى الإبيان وحقيقته على ثلذثة أقوال: 

-١‏ قول الخوارج الذين كفروا أهل الإسلام؛ واستحلوا الدماء والأموال؛ وهذا 
غاية في الغلو والافراط. 

؟- قول المرجتة والجهمية ومن وافقهم: الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان 
وزعم أكثشرهم أن الكفر لا يكون إلا بالقلب» جحودا وتكذيباء أوعنادا واستكياراء 
وهذاغاية في التفريظ. 


*- قول أهل السنة الذي هو وسط بين طرفين: وحق بين باطلين» وهدى بين 


ل )١‏ جموع الغتاوى )١9514/0(‏ ؤهابعدها, 


9) الابى (/ 4 


- الإنهان عند السلشا سسه 


را 
ضلالتين» وهؤلاء قالوا؛ إن الإييان قول وعملء يزيد وينقص» وأنه يجتمع في الرجل 
إيبان وكقرء وسئة وبدعة» وطاعة ومعصية: فلم يكفروا أصحاب الذنوب كما ضلت 
الخوارج: ول يعطوا اسم الإيوان المطلق للفسقة والعصاة كا فعلت المرجثة؛ ولم يخصروا 
الكفر في التكذيب والجحود. كيا قالت الجهمية: بل قالوا: إن الكفر يكون قولا وعملا 
واعتقادا وتركاء كيا أن الإيئان قول وعمل واعتقاد. 

وقد ضلف أئمتهم ثي بيآن هذا المعتقد السني السلفى مصيفات غدة؛ كالإييان» 
لابن أي شيبة جنع والإيران لبي عتبيد القاسم بن سلام لع والإيمان لابن منده عله 
وتعظيم قدر الضلاة للمروزي كه هذا عداما أدرجوه ضمن مصنفاتهم في السنة 
وأبواب الاعتقاد: كالسنة لعبد الله بن أحد لع والسنة للخلال يلع وغير ذلك. 

وألف شيخ الإسلام ابن تيمية خلله كتابيه الإيئان: والإيمان الأوسطء وهما من 
أفضل و أجمع ما كتب فى هذا البات. 

والمقضود أن السلف عنوا بالكتابة في هذه المسألة العظيمة؛ لأهميتهاء وكثرة الخلاف 
والاضطراب الواقع فيهاء وهذا لا يغني عن التأليف المعاصر فيهاء بقصد تقريبها 
وتيسيرهاء وكشف الشبهات المستجدة التى تتبع تطور المذاهب البدعية» وانتقاها مسن 
مرحلة إلى فرحلة. 

تطور البدع؛ 

لقد افترقت الخوارج على نحو من ثلاثين فرقة» وافترقت المرجثة على ثنتي عشرة 


فرقة؛ ذكرها الأشعرى وعبره من أصضحات المقالات” ف وهذا شَأنَ الباطل ذاناء ولاسيما 


أهل البدعة في القديم والحديث: تفرقٌ وتشرذم؛ واختلاف واضطراب» فهم مخالفون 
للكتاب» مختلفون في الكتاب. 

والذي أحب أن أسجله هناء أنْ بدعة الخوارج لم تقف عند الحد الذي عرفت به 
قديما؛ من التكفير بالكبيرة» ونفي الزيادة والنقصانء بل اتخذت أشكالا أخرى أكثر غلوا 
واتحرافاء كالتكفير بالعموم» وجعل الأصل في الناس هو الكفرء إلا من ثبت إسلامه 
ؤولاؤة للمذهب. والانحراف في فهم قاعدة: من 1 يكفر الكافر فهو كافر؛ حتى نتج 
عنه ما يسمى بسلاسل التكفيرء فعظم المخطرء وازداد الشرء واستّحلت لأجل ذلك 
الدماء والأموال» وتكلم في هذه المسائل العظيمة الجهلة وأنصاف المتعلمين: من حدثاء 
الأسنان وسفهاء الأحلام: 

ونا يؤسف له أن هذا المنهج المرذول؛ لم يأخذ خظه من الرد والكشف والبيان» مع 
الخاجة الماسة لذلك؛ وقد كنت عازما على تتبع شبهاتهم؛ والنظر في مقالاتهم: وإيرادها 
في هذا البحثء لكن حال ذون ذلك أمرآن: 

١‏ - أنهلم يتيسر لي الاطلاغ على ما استجد من شبهاتهم: وم أجد الوقت الكافي 

لذلكء. ولا أرى جدوى للكتابة في هذا الباب إلا بعد النظر في عامة 


مقالاات القومء وتتبع شبهاتهم المعاصرة. 


:)١(‏ انظر؛ مقالات الاسنلاهيين (577-71/1(0931-1174/1) و التبيه والرف لأبي الحسين الملطي؛ 


صن ا 4142 1851-1450 ), 


الأنمان عند الشسلك سمه 


-١‏ رأيت أن إدراج الكلام على الخوارج وشبهاهم سيزيد من حجم الكتاب: 
زيادة تخل بالانتفاع المرجو مته. 

هذا رأيت تأخبر الكتابة في هذا الموضوع المهم إلى حين. 

وإذا كانت بدعة الخوارح قد تطورت على الدحو الذي أشرت إليه» فإن المرجئة لم 
تكن عصيّة على هذا التغّر والتطورء لا سيم] بعد اتتصار الأشعري- ق أول قوليه- 
ومتقدمي أصحايه لقول جهمء وعحاولتهم التوقيق بين مذهبه ومذهب أهل السلة! فنشأ 
عن ذلك القول بالزيادة والنقصان وبالاستثناءء مع إخراج العمل من الإيمان» وحصر 
الكفر في التكذيب وال تحورد وما دل على ذلك. 

ولئن كان هذا المسلك يالا ميلغا كبيرا مه التناقض؛ يدعو إلى العتجب» فإن أعتجب 
منة عا حدت فى هذه الأزمدة؛ من ذدعول الإرجاء على جماعة من المسين للسبئة 
والحديث؛ حتى زعم بعضهم أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحوة؛ ونفى أن يكون 
شيء من الأقوال أو الأفعال هو كفر في نفسه؛ وزعم آخرون أن العمل كالي في الإيمان 
ليس ركنا فيه وأن تاركه بالكلية مسلم ناج تحت المشيئة؛ وأن الإيمان يمكن أن يقوم 
بالقلب قولا وعملا. ثم لا يظهر أثزة على الجوارح بالعمل فرضا أو ثقّلا. هذا مع قوشم 
إن الأبان قول وعملء يزيد وينقص! 

ولماكان عؤلاء أقرب إل السنة وألصق بأهلهاء فقد عظمت بهم الفتنة» وكشر 
لأجلهم الخلاف والنزاع؛ وصار قثام من الناس يظنون أن ما عليه هؤلاء هو الحق» وأن 


خالفيهم - مهما علت أقدارهم -قذ سلكوا مسلك الخوارج والمغتزلة! 


بل من هؤلاء من صرح بذلك» فقال عمن كثْر تارك العمل بالكلية: (والخق أنيم 
نبذا يقررون مذهب المتوارج والمعتزلة» شعروا بذلك أم لم يشعروا)''". 

والمقصود أن الإرجاء لم يعد على الضورة التى كانت على عهد السلف؛ وهي إخراج 
العمل من الإوييان: ونفي الزيادة والتقصان والاسصناء فيه حتى اشتهر عبن السلف أن 


من قال بضد ذلك فقد برئة من الأرجاء؛ فقد جاء من يجمع بين النقيضين» ويقول: 
الإييان قول وعمل: والكفر لا يكون بالقول والعمل؛ وجاء فن يقول: الإيمان قول 
وعمل: ثم يقول: لكن يتبت الإيهان ويصح من دون العمل» 

ومتشأا هذا الا نخراف امران: 

الأؤل: الجهل بعقيدة أهل الستة؛ وعدم تلقيها عن العلماء الأثبات» والاغترار ب كتبه 
الأشاعرة في شروحهم ومضنفاتهم: حتى صار من طلبة العلم من يتازع في إبليس 
وفرعون: هل كانا مصدقين أم لا؟! أو ينازع في كون الإيمان الباطن يستلزم العمل 
الظاهر أم لا؟! والأمر كا قال شيخ الإسلاء خجله: (وكثير من المتأخرين لا يميزون بين 
مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؟ لاختلاظ هذا هذا في كلام كثير منهمء من شو 
في باطنه يرى رأى الجهمية والمرجة في الإييان: وهو معظَّمٌ للسّلف وأهل الحديث: 


5 شرح ألفاظ السلنب قٍ الإيان: ص (1144). وقد سبى أن حذرت اللجنة الدائمة برئاسة سماخة الشيخ 
عبد العريز بن باز عله من كتاب لنقس المؤلف» أسياه: ضيط الضوابط في الانيان ونواقضه انظر الملحن 


رقم ؟ 


الإيمان عند السلف: سه 


فيظن أنه يجمع نيتهناء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام للف 

ثى الجهل بعقيذة المرجئة والجههية في باب الزيبانِ والكفر. نماجعل بعضهم ينازع 
في كون المرجثة تثبت عمل القلبء ويظن أنه إن أثبت عمل القلب في الإيمان فقد برئ 
من الإرجاء: ومتهم من يعتمد على المقولة السائرة المنسوية للمرجئة من أنه لا يضر مع 
الإيزان دُنبء ى) لا يتفع مع الكفر طاعة:ء فإذا ذكر الإرجاءء» فهذا هوء مع أن هذه المقالة؛ 
لا يغرق قائلهاء ىا يقول شيخ الإسلام''". 

الثاني: التعضب المذموم؛ والتعالي عن الرجوع إلى الحق؛ والتشبث بزلات بعض 
العلياء وطلية العلم؛ ثم الانتضار لهذه الزلات» حتى غدا من المألوف أن يرى بين الحين 
والآخر مؤلف ينتصر لهذا الرأي» وتجلبٌ له ما استطاع من شبهات. 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مشيرا إلى هذه الفرقة الجديلة: ومبينا مسبت 
الانحراف: (والمرجئة أزبع طؤائف: 

الطائفة الأولى: غلاة المرجثئة؛ وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون: الإيان مجرد 
المعرفة. 

الطائفة الثانية: الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإيان هو التصديق بالقلب فقط ولو 
لم ينطق بلسانه؛ لا جرد المعرقة. 


.)544 /1/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(1) انظر ضى 7:46 من هنذا الحكث. 


الطائفة الثالثة: الكرامية الذين يقولون: إن الإيمان هو التطئى باللان ولو لم يعتقد 


الطائفة الرابعة: مرجئة الققهاء الذين يقتولون: الإييان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
ولا تدخل الأغيال في حقيقة الإيران. 

وهناك قرقة خامسة ظهرت الآن: وهم الذين يقولون إن الأعمال شرطً في كمال الإيمان 
الوالت او الكيال الستسب”. 

وذكر الشيخ حفظه الله مذهب المرجئة في الكفر, فقال: (والكفر عددهم هو التكذيب»؛ 
إذا كذب بربوبية الله أو بالرسالة فهو كافر, والإييآن عندهم هو التصديق فقظهء وأما 
الأعمال .قلا تدخل في حقيقة الإيمان؛ فلو سجد للصدم أو سب الله ورسوله أو داس 
المصحف: فهو ليس بكافر حتى يكذب بقلبه؛ فمجرد أقواله وأفعاله لاتدل على كفره؛ 
هذا هذهب غلاة المرجثة؛ ويظهره بعض المتعالمين اليوم ولا خول ولا قوة إلا بالله. 

وسبب وقوعهم فيه هو الجهل؛ لأنهم ل يتعلموا العقيدة ويأخذوها ععن العلياء. 
وإنما أخذوها من أوراق ومن دفاتر» ولم يعرفوا أصول الدين: والإيمان. وكون الإنسان 
يتعلم من الكتب أو على الجهال والمتعالمين يوقع في هذا الخطرء والمشكلة أنهم يؤثرون 
على شباب المسلمين)' ''. 


)١(‏ التعليق المختصر غل القصيدة النوثية (5141//7) وما بعدها. 
(9) السابق (9/ 546 وانظر؛ (؟/147), 


7 الأنمان عند السلف سد 


وقال حفظه الله: (فقصر نواقض الإسلام عل الححود فقط» غلط. وبعضن الكتاب 
المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب؛ من أجل أن يضير الناس في سعة من الدين؛ 
ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم؛ إذا سجد للصئمء وقال: أنا ما ججحدت. وأنا 
معترف بالتوحيد؛ إنها هو ذنب من الذنوب. أو ذيح لغير الله أو سب الله أو سب 
الرسول أو سب الدين: يقولون: هذا مسلم؛ لأنه لم يجحد: وهذا غلط كبير؛ وهذا يضيع 
الدين تماماء فلا يبقى دين: فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم)”'". 

وقد تصدى أهل العلم لهذه البدعة المعاصرة» وحذروا من أشهر الكتب الداعية 
إليهاء بيانا للحق» وإنكارا للمتكر» ونصحا للآمة: فجزاهم الله خيرا"''. 

سيب التاليف: 

والذي دعاني إل كتابة هذا الببحث؛ هو كثرة مارأيت من المقالات والردود 
والشبهات» التي تثار حول مسالة الإييان وعلاقته يالعملء» نما خيل لكثير من الناشئة أن 
ما عليه المخالف هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأن أهل العلم الذين حذروامن 
أولنك المخالفين» قد فاتبم الحق في هذه المسائل» وخفي عليهم ما يذكرونه من الدلائل؛ 
وأنم مدفوعون لأغراض شخصية, أو تأثيرات حزبية» إلى غير ذلك تما لا يليق نشره: 

وقديلغ الأمربأحدهم أن جعل القبول بتكفير تارك الصلاة؛ قول الخوارج 
والمعتزلة! مع التراسه العذر لمن قال به من السلف» كا نمس العذر لقعادة خل في قوله 


.)1١1414(: التمليقاث المختصرة غل الغقيدة الطحاوية» صن‎ )١( 
انظزاللحق رق إل لاغ‎ 17 


للد 


بالقدر؛ ولابن خريمة في كلامه على حديث الصورة 

ولاشك أن هذه جناية عظيمة على السلف والأئمة» فكيف يُجعل القول الحق الذي 
دلت عليه الأدلق وهو قول ماعة من الصحابة: وحكئ غير واحد إجماعهم عليه) كيف 
مغل قول الخوارج والمعتزلة: ويقال هذاعلى سبيل الذم والتنفير منه؛ مع أنه لا يخفى 
على من شم رائنحة العلم: أن الخلاف فى هذه المسألة داثر بين أهل السنة رحمهم الله. 

وإننا ذكر ت هذا درك القارئ مدى الحاجة إلى التأليف في هذه المسائل» وكشي 
الشبهات المضلة الي أصبحت تُتشر على الملأء وتزداد يوما بعد يوم: 

وقد تأملت عامة ماكتبه المخالفون في هذه المسألة: فرأيته لا يخرج عن أريعة أمور: 

الأول: شمهة قديمة: أوردتا المرجنة؛ ونقضها أهل السنةء كالاستدلال بالعمومات 
الواردة في فضل الشهادتين: ونجاة أهلهيا. 

الشاني: نقول عن أهل العلم؛ وّضعت في غير موضعهاء وفهمت على غير المراد 


)01 من مقال منشور على موقم: الساحة العربية؛ بتاريخ ٠5/6/١7‏ ٠ل‏ لصاحب قبط الضوابط المشار 


إلبه آثغاء ثم عاد وتشر مقالا في نفس الموقع بتاريخ 8/14/ 07٠1م‏ بعدوان: (آلأ تقوم حبجة الله عل 
العاد إلا شيخ الاسلام رهده الله ؟ دعوة للتامل) زعم فيه أن شيم الإسلام كله له كلام مسافض» 
وتسب إليه أثه يقول؛ بان مُن يُكَمْر تارك الصَّلاةٍ قائل بقَولٍ التوارج: ببه] بقول في موضع آعبر: من قال 
يمن العلياء إِنَ تارك الصَلاة لا يقتل أويفل مع إسلامه فقّد دخلّت عله شُبِهَة الإرجاء. 

قلت وإذا كان هذا حال من درس ف الجامعات الشرغية: وعاش بين أهل العلم: فكيق بالحهال الذين 
ل محصلوا شيئامن ذلك! وفائبه إلى شيخ الإسلام في الأول؛ خخطأ ظاعر: عبني عل موء الفهم؛ كيا 
سيآي إيضاحه بحول الله. 


الإنعان عَنَد السلف سس 


>40 

منهاء وكثير منها أو أكثرها خارج عن محل النزاع. 

الثالث: نقول عن أهل البدع؛ تمن عرفوا بالانحراف عن غقيدة أهل السنة في هذا 
العاف 

الرابع: شبهات عقلية: رام منها المخالف التشكيك في أجمع عليه أهل السنة من 
لزوم العمل لضحة الإيهان. 

فرأيت اللحاجة ماسة إلى كشف هذه الشبهات» وتوضيح هاتيك النقول؛ وهذاما 
تجده في البآب الرايع من هذه الرسالة؛ ققند أجبت- بحمد الله- عن جميع شسبهاتهم 
ونقوهم؛ أملا أن يكون ذلك عونا لهم ولأتباعهم على الرجوع إلى الحق؛ والأغتصاء 
بالئةء والالتفاف حول علياء الأمة. 

ورأيت تمام ذلك يأمرين: 

الأول: تأصيل: مسألة الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة» وعئد مخالفيهم» حتى 
لا يضيع الحق بين الأخذ والرف والعرض والنقض. 

وقد استغرق هذا البابين الأول والثاني؛ ثم جعلت الياب الثالث في.ببان منزلة 
العمل وحكم تاركه: مبرزا لقضية التارازم بين الظاهر والباطن» بذكر أدلتها وحدودها 
وموقف المرجئة منهاء ومعتمدا على إحماع أهل السنة في عدم إجزاء الإإيمان من دون عمل 
الجوارحء وإجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة» وختثمت ذلك بفصل مهم جمعت 
فيه أقوال الأئمة من زمن الصحابة إلى عصرنا هذا في بيان منزلة العمل وحكم تاركه. 
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والتجريح. والالطلاق من كون المردود عليهم تجمعنا بهم أخوة الدين؛ وشراف 
الانتساب إلى منهج أهل السنة؛ وسلف الآفنة» وأن ما وقعوا قية هنو من ياب الزلة 


وحيث قلت: (المخالف) فمرادي به جميع من حالفوا في.مسألة الإيهان من 


المعاضرين؛ من أضحاب الكتب والمقالات» نسأل الله لنا وطم الهداية. 

شبهاه وجوابها ؛ 

رأيت بعض المثقفين يقلل من أهمية الكتابة في هذه المسائل» ويزعم أنه يكفى أن 
يكون الجميع متفقين على أن العمل مطلوب» يئاب فاعله ويعاقب تاركة: وأن سب الله 
تعالى أو سب نبيه يكل أو السجود للصنم, محرم تحري) غليظاء وفاعله معرض للكفرء 
حتى لو قال البعضن: إن هذه الأعرال ليست كفرا في .ذاخاء أو قال: إن ترك العمل بالكلية 
لاينقض الإيران» فحسبنا الاتفاق المذكورء يدلا من تضييع الجهود في التأليف والرد 

وجواب هذه الشيهة من وجوه : 

الأول: أن السلف الذين هم أعلم هنا بالكتاب والسنة؛ والمصلحة والمقسدة: 
وأحرص على نفع الأمة؛ قد أنكروا ما هو أيسر من ذلك من بدع المرجثة؛ وصنفوا في 


الثاني: أن البدعة إذا لم تبكر ذاعت وانتشرت قي الأمة» فشب عليها الصغيرء وهرم 


الانمان عند الشلفا كسس 


عليها الكبيرء ورب) تغذر قلعها من النفوس, وهذه بدعة الإرجاء المعاصرة؛ الملفقة من 
فول السلف وقول المرجغة الأوائل»إن) دشرت لتراخي بعض أهل العلج أولاً في 
التحذير متهاء والإتكار على أهلهاء حتى ضتف أضحاءها مضتفات» أدخلت الشبهة على 
كثيز من الناس. 

الثائث: أن الجهل بأصول الإيمان والكفر؛ من أعظم أنواع الجهل؛ الذي يجب 
السعى في إزالته؛ ورفعه؛ فينيغى أن تتضافر الجهود لبيان عقيدة أهل السنة في هذه 
المسائل؛ والتتحذير من بدعتي الخوارج والمرجئة؛ والمكتبة الإسلامية لا زالت بحاجة إلى 
المزيك من ذلك. 

الرابع: أن الأمر لا يقف عند الخلاف ف كون هذا الفعل كثرا أو معصية فقطءبل 
يتعداه إلى فهم عشرات النصوضص المتعلقة بدّلك» وقهج ما كه السلف والأئمة في هذا 
الباب» والتأليف إن يقضذ به مجموع هذه الأمور. 

الخامس؛ أن العلم بها أحذثتة المرجئة؛ في باب الإيوان والكفر: مما تتأكد معرفته في 
هذه الأيام؛ فقد اندفغ بعض الناس-بجهل - يردّون بدعة الغلو في التكفير» بتبني بعض 
مقالات المرجثة؛ وهكذا تنذأ البدع؛ وتتطور؛ في جو من الحياس والعاطفة:؛ بعيدا عن 
التأصيل العلمي: ولذا فالداجة ماسة إلى بيان مقالات الأرجاء؛ ومقنالات الخوارج؛ 


وأرجو أن يكون في هذا البحث وما يليه بإذن الله- إسهام نافع في.هذا الباب. 


خدلة البحث: 


وقد جعلت البحث في أربغة أبواب» مع تمهيد وخاتمة: على النحو الثالي: 


الباب الأول: مفهوه. الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة 
ورقية قصاددن: 
الفصل الآول : مفهوم الإيمان عند أهل السئة والجماعهة 

وفيه سبعة مياحث: 

.١‏ الأآييان لعة 

؟. الابإان شرعا 

*: تفصيل القول فى حقيقة الإيران 

4. أصل الإيمان وفرعة 

8 ريادة الزإبيان ونقصاده 

5 الاسحناء في الإبيان 

الفرق بين الإيرآن والإسلام 


الفصل الثاني : مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 


1 الكفر لغة وشرعا 
؟. الكفر يكون قولا باللسأن واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح 


7, الكفر الأكتر والأصغزر 


الانعان عند السلف سمه 


5. الاحتياط في تكفير ا معين 


2 الفاسى الملل 
الباب الثاني : مفهوه الأيمان والكفر عند الفرق 
الفصل الآول: الإيمان عند الخوارج والمعتزلة 
الفصل الثاني : في بيان مذهب الجهمية 
١‏ قوشم ف الوبيان 
و أغلاط جهم 
الفصل الثالث: في بيان مذهب الكرامية 
الفصل الرابع ؛ فى بيآن مذهب الأشاعرة 
4 السك ييه ساحث: 
١‏ قووف الإبَان 
*- قوشو في الزيادة والنقصان 
*. قوم في الاستتاء 


4 الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرقة جهم 


4. مفغهوم الكفر غند الأشاعرة 
الفصل الخامس: في بيان مذهب اللاتريدية 
وفنة مبيحتال' 
.١‏ قوم ف الاييان 
؟. مفهوم الكفر عئدهم 
الفصل السادس ؛ شي بيان مذهب مرجنة الفقهاءم 
وفيه مبحتان: 
.١‏ قولحم في الإييان 
؟. هل الخلاف بين أهل السنة ومرجثة الفقهاء حقيقي أم لفظى؟ 
الفصل السابع: سمات الإرجاء المعاصر 


وفيه ثلذثه مباحث: 


ا حول ها ينسب إلى المرجئة من قوطع: لا يضر مع الإيان ذنب 
؟. حول قول بعشى السلكف: من قال: الأييان قول وعمل يديد ويتقص فقد 
برئ من الارحجاء 


الباب الثالث: علاقة العمل بالايمان 


ء الإيمان عند السلكب سه 
الفصل الأول : التلازم بين الظاهر والباطن 
وفيه أربعة مباحث؛ 

)د مقهوم التلازم 
؟. المرجئة وإنكارهم للتلازم 


أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 


1. كفر الإعراض 
الفصل الثاني؛ إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 
وفيه ميحثال: 


١‏ تحرير محل التزاع 
؟, أدلة أهل السنة 
وفيه ثلائة مطالب: 
.١‏ التلازم بين الظاهر والباطن 
؟. إجماع أهل السئة على أن العمل جزء لا يضح الإيمان إلا به 
*. إجماع الصحابة غلى تكفير تارك الصلاة 


الفصل الثالث: نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم ناركه 


الباب الرابع : كشف شبهات المعاصرين 


الفصل الأول : الجواب عن أدلة المخالفين التقلية 


: 
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0 


ابليوات المجمل . 


. الخوات عن استدلاهم بحديث؛ "لم يعملوا خيرا فط" 
. الخواب عن استدلالهم بحديث: "لم يعمل خخيرا قط إلا التوحيد" 


. الخواب عن استدلالهم بحديث"يدرس الإسلام" 


الخواب غن استد لالم بحديث معاذ عنننك دين بعت إلى اليمن 


الفصل الثاني: كشف الشبهات العقلية 


الفصل الثالث: توشيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلر 


وفيه سبعة عشر مبحنا: 
5 نقل عن الإمام سفيان بن عيينة عله ءت: 9/8 اه 


1 


ل 
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نقل عن الإمام الشافعي 8 ت: 5 ١ه‏ 
نقل عبن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي خف . ت؛ 14 1ه 


8. نقل عن الإمام ابن قتيبة الدينوري 5د ت: 11/5 ه 


: تقل عن الإهام محمد بن نصر المروزي خيله .ا ت: ا" 


- 5 . 


21 تقل عن طائقة من أهل الحديث؛: حكاهة المروزق حيانه. 


تقل عن الإمام ابن مئده خله .ت؛ 190 هف 


4- تقل عن الإمام ابن جرع جل ت: 465 ه 


ا 


1 


0 


1 


نقل عن الإماء الببهقى خ .ث١‏ 457 به 

نقل غن القاضى عيافى عله ا ت: 54 0ه 

ثقل عن الاماع ابن الصلاع جل ت؛ 1147 ه 

جئلة نبول عن شيخ الإسلام اين تيمية +2 . ت:/ 1ه 
قل عن الإمام ابن القيم حلم عت :لام 

نقل عين الإفام اين أب العر الحفى خله ب.ت:47/اه 
نقل عن الإمام ابن جب الحثبلٍ طافم بابي: قال باش 


نقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني خقد وا ت: 7 ةاره 


وختمث ذلك بإيراد فهرس لمراجع البحثء وللموضوعات»ء واقتصرت على ذلك 


خشية الاطالة: 


هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به كاتبه 
وقازئه؛ وأن يجزي مشايخي وإخواني وكل من أعان على إتهام هذا البحث إنه جواد 


كريم؛ وضل اللهم على نبيئا محمد وغل آله وصبحبه وسلم. 


أكد أنتهي من كتابة هذا البحثه وتقديم هذه المقدمة؛ خعى اطلعت على كتاب 
بعنوان: التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيهان تأليف: أبي معاوية عل بن أحمد بن سوف» 
الطبعة الثانية: ظ. العلوم والحكم: المديئة المنورة» والكتانب حيد في مضيموئه: نافع لمن 
قرأهء موافق لأهل السنة في تقرير منزلة العمل من الإيان: إلا أنه عند تدقيق النظر يتبون 
أن المؤلف- عنا الله عنه- قد استفاد أهم ما في كتابه عن غيزه؛ دون عنزو ولا تتبيه» وهذا 
يخالف طرائق أهل العلم في ترك تشبّع الواحد منهم با لم يُعط؛ فضلا عن مخالفته للآمانة 
العلمية؛ وقد نال بحثى هذا نيبا وافرا من صنيغه: إِدُ وجدث مباحث مبن كتاتي هذا 
مشوقة بنصها تقريباء ف كتابه» واستغرقت نحو 0٠‏ صفحة من مجموع صفحات كتايه 
الذي يبلغ 17 صفحة؛ ك] أنه فعل الشيء نفسه مع بحوث أخرقء وبيان ذلك كما يلي: 

أولا : نيان ما نقله الكاتب من هذا البحث: 

وهي سبعة مباحث أحذها بألفاظهاء غلى التحو التالي: 

1- الإجابة عن حديث؛ الم يعملوا خير| قط!. 

"- توضيح ما اعتمد عليه المخالف من كلام أبن مندة طيله.. 

د توضيح ما اعتمد عليه المخالف من كلام محمد بن نصر المروزى وتم 

1 توضيح ما نقله المروزي خله عن طائفة من أهل الحديث. 

2 توضيح ما اعتمد عليه المخالف من كلام البيهقي + , 


5 توضيئح ما اغتمد غليه المخالف من كلام شيخ الإسلام جلد. الموضع الأوك. 


حت الإيمان عند السلف هه 


"- توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام أبن رجت حي . 

وقد كنت نشرت هذه المياخحث؛ من نحو حمس سئوات؛ في عدد من مواقع 
الإنترنت» وقد اطلع عليها جمعٌ من أهل العلم وطليتة؛ ولقيتٌ منهم تشجيعا على 
إخراجها ضمن مؤلف يجمع شعات هذه المسألة فا كان من هذا الأخ-هداه الله - إلا أن 
أخنذها غنيمة باودة: ونسبها لنفسه ولم يكتف بإيرادها قيهامن تقول: بل أحذها 
تجملتها؛ ل يغير فيها إلا كليات أو خلا نعدودات» حتى إثةتحافظ عل :تقسن عبلافنات 
الاستفهام والتعجب» كا كنت كتبتها سواء بسواء! 

ومن جملة ما وقع له أثناء هذا العمل 
-١‏ أنه ينقل عبار التي تشير إلى شىء: سبق له ذكرٌ في أثداء بحني؛ ولم يسبق له ذكر في 
كنابه! فينقله كا هو دون تنبّه لكونه جيل نبذه الطريقة على ما ليس في كتابه» قُمن ذلك 
قوله في توضيح مائقله المروزي عن أهل الحديث: (وبيائه وتوضيحه:من وجوه: الأول: 
قد تقدم أن الأقوال المخالفة لإجماع أهل السنة؛ لا تخرح عبن واحد من أربعة أمور 
وذكرت في الوجه الثالث: أن يكون قولا نتفق تحن والمخالف عل خطفى فلا يجوز 
الاحتجاج:به) انتهى. 

وهو لم يقدم ذكر هذه الوجوه مطلقاء لا أربعة؛ ولا ثلاثة» وإنما هذا كلامي أخذه 
بحر وفة» والله الستغعان. 
١‏ - أنه ينسب لنفسه هنا يُعلم يقينا أنه كلام غيره» قتراه يقول فى الجوات عن كلام 
البيهقي: (وقبل ذكر كلام البيهقي والتعليق علبه؛ أرى ضروزة التعريف بمتهج البيهقى 


ف أبواب الاعتقاد الأخزى» فقد يُظن من خلال استشهاد بعضى "السلفيين' بكلامه في 
الإيان أنه سلفي المحتقد. والحقيقة أنه أحد أئمة الأشاغرة الذين كان لطم جهود كبيرة في 
خدمة وئشر المذعب الأشعري). 

وهذا أيضا كلامى أخذه بحروفه: اللهم إلا أني قلت: (لمم جهود عظيمة في خدمة 
ودعم المذهب الأشعري) بل ل يسلم القوسان الصغيزان حول كلمة: "السك 


أله ! 


سن 

ومن ذلك قوله: (لقد كنت أرجح أن عراذ البيهقى ب"الاعتقاد" ...) 

وهو كسابقه تماما, 

وريها قيل: إن الباحث أراد اغنام الفائدة وتشرهاء ولم تطب نفسه بالإحالة على 
مواقع الإنثرنت» ولم يكن لديه الوفت لكتابتها بأسلوبه؛ فهذا قد يكون عذره في] ذهب 
إليةء لكثه - هداه الله- وقع في مثل هذا العمل في الطبعة الأولى لكتابه أيضا: قصئع هذا 
الصئيع نفسية مع كتاب مطبوع مشهورء وآخر لم يكن قذ طبع بعد؛ وغوما سأوضحه في 
تانب .وغالنا: 

ثانيا : بيان ما نقله الكاتب- هداه الله - من كتاب: نواقض الإيمان القولية والعملية, للدكتور 
عبد العزيز بن محمد العبد اللليف: 

فمن صفحة 5١05‏ إلى صفحة 77" قبيل الخاتمة (الطبعة الأولى): مأحوذ بألفاظه 
ولقوله من كتاب الدواقض: إلا أنه غبّر في ترتيب بعض المباحث؛ واختصر بعضهاء 
وعدل كلمات يسيرة؛ ولولا خحشية الإطالة لبينت مواضع ذلك من الكتابين» وكيف أنه 


الأنعان عند السلق ست 


ينطو عل أسلوب المؤلف» وهقدماتة؛ وتعليقاتة» واستغياذاتة» ثانا ذلك لنفسه! 

وقد اكتشف عذد من طلبة العلم ضتيعه هذاء ومئهم من خذّره ونضحه؛ ولنذا أراه 
في الطبعة الثانية قد حذق أكثر هذه المباحث؛ وعوّض ذلك بأخخذ ٠٠‏ ضفحة من 
كلامي! 

نانثا بيان ما نقله الكاتب- هداه الله - من كتاب: ظاهر الإرجاء: للدكتورسفر بن عبد الرحمن 
الحواني: 
إن الناظر في كتابه تجد أن كثيرا من مباحثه التى استغرقت النضف الأول منهء مأعنوذ 
بجروفه من كتاب: ظاهرة الإرجاء؛ مع إحالة مجملة في عبابة المطاف, انظر مبيحث: 
الإيمان حقيقة مركبة؛ ص 7١١10-1١١ء‏ ومبحث: رد الشيهات التقلية والاجتهادية 
للمرجثة؛ صن 4١1517 -١58‏ قهذا حال كتابه في طبعته الأولى والثاتية» نسأل الله تلناوله 
اشداية, 
وختاما أقول: إن بيان المنهج السلفي. والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة شرف 
خطيرء ومقام من الفضل كبير؛ إلا أنه يتبغي أن يكون بعلم وعدل؛ لا بجهل وظلم؛ وأنا 
شاكر للاخ ما نشره من العلم الذي كتبته. غافرٌ له ما كان من اعتداء على حفي؛ كون 
ذلك إنهما كان دفاعا عن المنهج الحق؛ والقول الصدق؛ لكن أعمس في أذنه: وأذن كل من 
تضدّى للمثل هذه الأبو اب المخطيرة أن لا تشينوا مهاء السئة بلطخ الظلم والمعاصى» فإن 
من صلف فقد استهدف» ومن تسمى باسم السئة ثم خالفها فلريّ) جر بفعله النقيصةً 
عليها من حيث لا يشعرء والله أعلم وأحكم. 


-- 
رع وما ليا يا عه 
لق 59 


مفهوم الإبمان والكترعند أهل السنة وابلاعة 


ويشتمل علل: 
ليلق ن: مفهوم الإيران عند أهل السنة والجبماعة 


لبَطيوإلتَاك: مفهوم الكفر عند أهل السئة والجماعة 


أها السنة وابطاعة 
فهوه الإمانعند اه لالسنه و 
مغهوم الإيمان 


وفيه سبعة مبياحث: 
١‏ الابان لغة 
؟. الإبيآن شرعا 
تفصيل القول في حقيقة الإييان 
. أصل الإيهان وفرعه 
زيادة الأببان ونقضائه 
*. الاستفناء في الإبهان 


. القرق بين الإبران و الإسلام 


سح مِمَهوم الإبهان عند أشل السئة والجماعة 


المبحث الأول ؛ الإيمان لفه 

اشعهر عند أهل اللعٌة تعريف الإيمان بالتصديق» حتى ادعى بعضهم الإاجماع على 

قال الأزهري غله: (واتفق أهل العلم من اللغويين وغنيرهم أن الإيمان معناه: 
التفيدية”. 

وبين أن الأصل في الإيمان: (الدخول في صدق الأمانة التي انتمنه الله عليهاء فإذا 
اعتقد التصديق بقلبه كبا صدق بلسانه؛ ققد أدى الأمانة وهو مؤمن. ومن لم يعتقد 
التصديق يقلبه فهو غير مؤد الأمانة التي انمه الله عليها وهو مثافق)""". 

ومن أهل اللغة من فسر الإيمان با يتضمن عمل القلب؛ ولم يقصره غلى التصديق. 
قال ابن منظور:؛ (وحدّ ازجاح الإيآنَ فقال: الإبان إظهارٌ الخضوع والقبول للشَّريعة 
وما أَنَى به النبيٌ؛ واعتقادهٌ وتصديقه بالفلب)'". وقال الفيروزآبادي: (والإيان: الثقة 
وإظهار الخضوع: وقبول الشريعة)'”. 

والقول بأن الإيمان هو التصذيق رده شيخ الإسلام ابن تيمية ل : من وجوه 
كثيرةء حاضلها: 


)1 يليب اللغة /١8(‏ ١ه‏ )ن والظرة أن العرت:؛ تاج العر رس » ختار الصصاح: النياية: اد (أفن), 
(0) عبذب اللخ (18/؟١8).‏ 
(50) أحان العرب فم سرة 4 


(4) القافرس المخيط ض (1518): وانظر::تاج الغروس:مادة (أمن). 


402 9 5 - . الباب الأول: الفصل الأول سمه 


١ح‏ ان أمظ التضديق يتعدى بنفسه دون لفظ الأيباث: فإئه لذأ يتعدى إلا بالياء أو 
اللام» فيقال (للمخير إذا صدقته: صدقه: ولا يقال: آمنه وامن به؛ بل يقال: آمن له كما 
فال تساك: لام لمر لوط 104و قنال: ظفْمَاعَامُنَ لمومئ إلا ذَرَيَة من قويف 4”". 
ؤقال فرعون: #8 َنم لَه قبل أن ءَاذْنَ لكب4”". وقالوا لنوح: «أنُؤِنٌ لَكُوَاتبَعَكَ 
آلأرْدَلونَ4 )”7 

؟- أنه ليس مزادفا تلفظ التصديق في المعثىء فإن الإيبان لا يستعمل إلا ف الأمر 
الذي يؤتمن عليه الُخبرء كالأمر الغائب» بخلاف النصديق فإنه يستعمل في كل خب 
(فإن كل غخبرعن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صتقتة» كي يقال: كذيت: فمن 
قال: السباء فوقناء قبل له: صدقء ى! يقال: كذب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا فى 
الخبر عن غائب: لم يوجد في الكلام أن من أخير عبن مشاهدة؛ كقوله: طلعت الشمس 
وغريت» أنه يقال: آمناهء كما يقال: صدقناء... فإن الإييان مشتق من الأمنء فإنما 
يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبرء كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر... فاللفظ 
متضمن معنى التصديق ومعنى الاثتان والأمانة» كبا يدل .عليه الاستعيال والاشتقاق» 


( صورة المتكوت أية5؟ 
(5). سوزة يونس؛ آية؛ #إبر 
)1 مورة لف آية :1 

(9) صورةالععراف آية: :13 


(5) الإيبان الكبير ضمن مجسوع الفغارى .)15٠:/1(‏ 


بل هوم الايمان غند آهل السنة والجماغة . 35 


وَهذا قالوا؛ ##وْمَا أت بِمُؤْمِنٍ 41 '"' أي لاتقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطسثن إليه ولو 
صادقين؛ لأنهم م يكونوا عنده من يؤتمن على ذلك: فلو صدقوا ل يأمن لهم)"” 

+ أن لفظ الإيبان ف اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه مئ المعلوم في 
اللغة أن كل مير يقال له: صدقت أو كذيت» ويقال: ضدقناه أو كذيتاة؛ ولا يقال لكل 
غبر: آمثاله أو كذبناهء.بل المعروف ف مقابلة الأييان لظ الكفر والكفر لا يختص 
بالتكذيت» بل لو قال: أنا أعلم أنك ضادق لكن لا أتبعك: بل أعاديك وأبغضك 
وأخالفك ولا أواققاك لكان كفره أغعظم: فليا كان الكفر المقايل للؤييان ليس هو 
التكذيب فقطء علم أن الايزان ليس هو التضديق ققط ”. 

4- أن العصديق إن| يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فلس فيه تصديق من حيث هو 


أمره وكلام الله خير وأمرء فالخر يستوجب تصديق المخيرء والأمر يتوجب الانقياد له 


10 صوزة يوعصقة) أية: /3 1 
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بصع 


#تصوع الفعارى (907/ 51؟) وما بعدهاء وأنظر: الأبيات الأرسط ضمن مجسوع الفتاوى (7/ ١017؛‏ 
لجو ومعلوعم أن المحلد الابع من مجموع الفعاوى يغتمل على الأييان الكبير» الذي بنتيى من 
[6410: والإبيان الأوسط الذي يبدأمن صفحة (151) حت (7717)): وسييجري الاقتصار في الإحالة 
غالبا على "مجموع الفتاوى" طلا للاتختضار. 


© الاق لم حلم 


إلباب الأول: الفصل الأول سه 
والاستسلام: وهوعمل في القلب جماعه الخضوع والانفياذ لامر" . 

الأقرب تفسيرالإيمان بالإقرار؛ 

وأولى ما يفسر به الإيعان في اللغة أنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب واتقيادة؛ 
قال شيخ الإسلام خنه : (وإن) يقال: آمن لهء كا يقال: أقررت له فكان تفسيرهء بلفظ 
الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهيا فرقا) '". 

وقال: (ومعلوم أن الإيبان هو الإقرار لا تجرد التصديق؛ والإقرار ضمن قول 
القلب الذى هو التصديقة وعتمل القلب الذئ هو الانقياد)"". 

وقال: (و المقصود هنا أن لفظ الإيبان إنها يستعمل في بعض الأخبار: وهو مأخوذ 
من الأمن: كا أن الإقرار مأخوذ من قرّ: فالمؤمن صاحب أمن: كما أن امقر صاحب 
إقرارء فلا بد فى ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه؛ فإذا كان عالما يأن محمدا رسول 
الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمة؛ بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه؛ فإن هذا 


5-7 2 
ليس بمؤمن به؛ بل كافر به) ٠‏ 


(1) السارم المسلول 471//79). وانظر أوجه الفرق بين الإبيان والتصديق» في: زيادة الإيبان وتقيصائه 
للدكتور عت الرزاق بن شبخنا عبد المحسن العاد صس )١8(‏ وما بعدهاء و التعريفات الاعتقادية 
لسعد بن محمد آل عبت اللطيات ض .)١١8-1١١7(‏ 

(؟) مجسرع الغتاوى (1541/1), 

6) السابق (2)7176/17: 


(2) السابق 71١/١١2‏ ؟). 


بل مِفَهِوم الانمان عند اشل السنة والجماعة : ب > 0 
وقال الشيخ ابن عثيمين خله: (وهذا لو فسر الإيان بالإقرار لكان أجود: فتقول: 
الايران: الاقرارء ولا إقرار إلا بتصديقء فنقول: أقريف كا نقول: آمن بف وأقر لهء كما 
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(1) شرح العقيدة الواسطية (181//5). 


الناب الأول' الفصل الأول سم حم 


البحث الثاني : الإيمان شرعا 

الأيوان في الشرع خقيقة مركبة من القول والعمل: قول القلب وقول اللسان؛ 
وعمل القلب وعمل الخوارح, 

قال ابن القيم له: (وهاهنا أضصل آخر: وهو أن حقيقة الإييان مركبة من قول 
وعملء» والقول.قساك: قول القلب.وهو الاعتقادء وقول اللساتن وهو التكلم بكلمة 
الإسلام: والعمل قسيان: عمل القلب وهو نيته وإختلاصه؛ وعمل الجبوارح)' ''. 

وقال شيخ الإسلام جله: (ومن أصول أهل السنة والجاعة أن الدين والإيمان قول 
وعمل: قول القلب واللسان: وعنمل القلب واللسان والجخوارح) '". 

وقد حكتى غير والحد إجماع أهل الستة على ذلك ". 


.)183( السلاة وحكم ثاركها ضى‎ :)١( 

(5) الواسطية مع شرحها لابن عثيفين (777/7): وقد فر الشبخ ابن عشيين جه عمل اللسان بأئه حركة 
اللسان؛ كال: (فيكون قول اللسان: عا يسمع؛ وعمل اللسان: حركته؛ ومعلوم أن القول يتكون من 
خرّكة اللان وحركة اللخين؛ وَالكشتين) فجركة هله الأعضاء تنذعخل في الاييان لأنيا غمل). وسغل 
الشبخ عنمل بن إبراهيم جنه ع| جاء في عضن طبعات الوامظية: (وعمل اللسان)؟ فأجاب: (هذا غللف 
النسخ الأخرى ليس فيه عمل اللسان؛ وسمغنا كلام ابن القيم وأردنا خيلها عليه» ولكن لم يسنقم لنا 
هذاء بل وجد في غبارات أخر ها ينافيها): انتهى من فتاوى ورسالل ساحة الشيخ محمد بن إبزاهيم 


28/1 


(1)5 وهذا الإجاع مستنده غشرات التصيوض من الكتاب والستة يأني ذكر بعضها في البحَث الثالل غند 
تفضيل القول في حقيقة الإييان, 


لل ففهوم الانمان عند أشل السنة والجماعة. , 


قال الإمام الشافعي جله: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومين بعدهم ومن 
أذركناهم يقولون: الإيبان قول وعمل ونية؛ لايجريئ واححد من الثلاث إلا بالآخر) '". 

وقال البخاري جلد: (لقنيت أكثر من ألف:رجل من أهل العلمء أهل الحجاز ومكة 
والمدينة والكوقة والبصرة وواسط ويغداد والشام ومصرء لقيتهم كرات» قرنا بعد قرن 
[أي طبقة بعد :طبقة] أدركتهم وهم متوافزون منل أكثر من ست وأربعين سنة؛ أهل 
الشام ومصر والخزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات في سئين ذوي عدهد - وسرد أمبياء 
خسة وأرنعين رجلا- لم فال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون ختصرا وأن لا يطول 
ذلك» قا رأيت واحدا منهم ختلف في هذه الأشياء: أن الدين فول وعمل؛ وذلك لقول 
لل وجا أماوَا إل لبَميدوا آله لصي له الدنن حتفا وَيُقيمُوا الصّلرة وَيُؤْتُوا الركزةا 
وَذَلِكَ دين الْعَيَمْد”'')". 

وقال البخاري أيضا: (كتبت عن ألف نفر من العلاء وزيادة: ولم أكتب إلا عمن 
قآل: الأييان:قول وعمل» و أكتت عمن قال: الإيران قؤل)؟ *. 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام خله: (ه ذه تسمية من كان يقول: الإيمان 


قول وعمل يزيد وينقض - وسهفى ثلاثة وثلائين ومائة عالما- ثم قال: هؤلاء كلهم 


4 مجموع الفتاوى (17/ 4١؟)؛‏ أصول اعتقاد أهل السئة لللالكائي (467/0) رقم 1691 
(؟) سورة البيلق آية؛.2. 

و شرح أصول اعتقاذ أهل التة لللالكائي (154/1) رقم 715 

(4) الابق (94697/0) رقب 19 ١5‏ 


477 - : -. الباب الأول: القصل الأول سب 
بفولون: الابيان قول وغمل» يزيد وينقص؛ وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا 
وبالله الترفيق)”. 

وقال ابن عبد البر خلك: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل؛ ولا 
عمل إلا بنية: والإيان عتدهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ والطاعات كلها عندهم 
إييان: إلا ما ذكر عن أبي حتيفة وأصحابه» فإنبج ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيبانا؛ 
قالوا: إنها الإييان التصديق والإقراز» ومنهم من زاد: والمعرفة)"". 

وقال شيخ الإسلام خله: (وَهِذَا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل الستة 
من شعائر السئة؛ وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرئا عن الشافعي غك ما 
ذكرة من الإجماع على ذلك قوله في "الأم": وكان الإجماغ من الصحابة والتابعين من 
بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإييان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
كران 

وقال: (وقد حكى غير واخد إجماع أهل السنة والمديث على أن الاييان قول 
وغمل) 7 


01 نقله ابن بطة في الإبانة (8175-114/5) رقم :1١١7‏ وشيخ الإسلام كافي مجموع الفعازى 
(لانق عع 

(5) الحميد لابن عبد النا(ة/8؟5). 

,)7 مممرغ الفتاوى (/ا/ يه‎  )( 


640 النباق (لا مم 


لس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة سا ! م ظ 

وقال: (وروى أبو عمرو الطلمنكي بإستادة المعروف عن موسى بن شارون الخال 
قال؛ أمق عليئا إسحاق بن راهويه أن الإيبان قول وعمل يزيد وينقص لا شك أن ذلك 
كا وصنفناء وإنيا عقانا هنذا ءالروايات الصضي<ة والآثار العامة اللحكمة::واحاد 
اضحاب رسول الله يَكَِةِ والتايعين وهلم جرا على ذلك» وكذلك بعد التابعين مبن أهل 
العلى على شينء واحد لا يختلفون فيه؛ وكذلك في عهد الأوزاعي بالشاغ؛ وسفيان 
الور بالعراق» ومالك بن أنس بالحجان» ومعمر باليمن؛ على ما فسرنا ويينا أن الإييان 
قول وعمل يزيد وينقص)''. 

هذا ما أجع غليه أهل السنة: أن الإييان قول وعمل» يزيد وينقضص» إلا أن منهم.من 
أضاف: ونية؛ أو واتباع للسنة؛ ومنهم من قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالأركان. وليس في ذلك اختلاف معنوي؛ وإنم| هو زيادة إيضاح وبيان. 

قَالٍ شيخ الإسالام جام : (والمأثور عن الصحاية وأثمة التابعين وجمهور السلف وهو 
مذهب أهل الحديث وهو المنسو ب إلى أهل السنة أن الإيهان قول وعمل» يريد ويتقض؛ 
يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية: وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير بن حبيب 
الخطمى وغيره من الصحابة؛ الإيمان يزيد وينقص:؛ فقيل له: وفازيادته ونقضانة؟ 
فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناء فتلك زيادته وإذا غفلما ونسيئا وضيعنا فذلك 


نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: 


.)71/6/10( مجموع الفتارى‎ )١( 


4753© ”غ2 الباب الأول: الفضل الأول ست 


واعتقاد بالجئان وعمل بالأركان'"ل أي بالجوارح. وروى بعضنهم هذا مرفوعا إلى التبي 
2 قْ التنيمة المتسوية إلى بي الضلت افروى عن علي سس هق شي , الرقيحا " 0 وذيك مسن 


60) 


ثم 


وتمن أثر عنه للف* ابو جاتم الرازي!؛ تقل نقل عنه اللالكاني ! قوله: (واختارنا أن الأريان كول وعم ؛ 
إقزار باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالأركان» مثل الصلؤة والزكاة لمن كان له عاله 

- والحج من استطاع إليه سببلا وصوم رمضسان وجميع فرائض الله التى فرض على عباده؛ العمل به من 
الإبيان) شرح أصول الاعتظاد (1411/9) رقم 777 

حرفت ف المطبوع إلى؛ عل بن أي موسى. وأبو الصلت هو عبد السلا بن صالخ الهروي خادم علي بن 
موسى الراء قال القظيي اليفذانج: (أععيزنا الرقان... خدئنا إمرافيم ين يعقوي الخو وجان قال: 


كان أبو الملت افروي زاتفا عن الحق مائلا غن القصد سمعت من حدثثي غخن بعضن الأئمة أنه قال 


فدهو أكذب من روث ان الدجال وكان قدي متلونا ف الأفذار.., أخبزنا الزفال قال!ذكر أبو 
الغلت غيد اللام بن ضَالم المروي عدد أبي النن الدارقطي فقال أبو اسن وأنا أسمع! كان خيينا 
رافضيا., وقال أبو الحسن: روئ عن جعفر بن محمد الحديث عن آبائه عدن النبي عد أنه قال؛ الإييات 
إفرار بالقول وعمل بالجوارح. الحديث» وهو متهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه مه فهو الابتداء في 
هذا الحديث) تاريخ بغداد 5١/117‏ )؛ وأورده المزيي في تبذيب الكمال (14/ :8), 

وقال ابن الحوؤي: (واتهموه بوضع حديث جغفر بن محمد عن آبائه عن النبي أنه قال: الإيبان إقرار 
رعمل بالخوارح) للظم (547/11). .:وقال الكزي: (وقال غبد الرحمن بن أبن خاتم: سألت أبن عنه 
فقال؛ ل يكن غندي بصدوق وهو ضعيف ولم يحدئتى عننه. وأما أبو زرعة فأمر أن يضرب غلى حديث 
أي اتسلت وقال؟ لا أحدت عنه ولا أرفياء, تَبدبب الكيال (518/ )2 

وقال التهبي: (واه شيعي هتنهم مع صلاخه نولي 77؟) الكاشف (7757/6)) وقال ابن حجر: (ضذوق 
له مناكير وكان يتشيع وأفرط العقيلي فقال: كذاب). تقريب التهذيب (1:1/0). وقد تعجب العلمي- 


لس مفهوم الايمان عند أهل السنة والجماعة ا د 


الملوضوعات على الثبى َع باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس ببن هذه العبارات اختلاف 
معثوي؛ ولكن القول المظلق والعمل المطلق في كلام السلفء يتناول قول القلب 
واللسان: وعمل القلب والجوارت؛ فقول اللسان بدون اعتقاد القلب» هو قول المنافقين؛ 
وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد؛ كقوله تعالى يَقُولُونَ بيهم ما لَيِسسَ فى قلُويهم#""' 
وكذلك عمل الجوارح بدون أغمال القلوب هي من أغمال المنافقين التي لا يتقيلها الله: 
فقول السلف يتضمن القول العمل الباطن والظاهرء لكن لما كان بعض الناس 
قد لا يفُهم دخول النية في ذلك» قال بعضهم: ونبة. ثم ببين آخرون أن مطلق القول 
والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا نموافقة السئة. وعنذا حق أيضا فإن أولئك قالوا: قولٍ 
وعمل؛ ليينوا اشتالة على الجسء وم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعيال. 
وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح: جعل القول 
والعمل اس لمأ يظهرء فاختاح أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب: ولا بد أن يدخل في قوله: 
اعتقاد القلب: أعرال القلب المقارئة لتضدبقه مئل حب الله وخشية الله والتوكل على الله 


ونحو ذلك؛ فإن وعتول أعيال القلت قُِ اللابيان قل سن وول أغال الجوارحء ناتفاق 


> اليياتي.من قول ابن لا وقال: (ول بنفره العقيل ققد قال أبو حاتم: مم يكن بصدوف. وقال أبن 
غدى: له احاديث متاكير في فضل أهل البيت وهو متهم فيها. وقال الدارقطتي: روى حديت: ايعان 
إقرار بالقلب: وهو متهم بوضعه. وقال محمد بن طاهر: كدذاب) آنتهى عن تعليقه على الفرائد المجموعة 
ض (131). 


الدابٍ الأول! الفضل الأول سه 


وقال: (ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية؛ وهذا ظاعر؛ فإن القول والعمل إذا م 
يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا! لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السئة؛ 
وه الشريعة: وهي ما أمر الله به ورسوله يد لآأن القول والعمل والنية الذي لا يكون 
مسئوئا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وليس مما تحبه الله فلا 


يقيله الله ول" يصلح. مثل أغيال المشركين وأهل الكناب)”, 


© 14: © 


)01 تجسوع الفتارى (/9/ 50:8) وما بعدهاء وانظر: (90/ 111). 
(9): الاستقامة 77 1؟) 


الملبحث الثالث: تفصيل القول في حقيقة الإيمان 

قد تبين مما سبق أن الإيمان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء: قول باطنء وقول ظاهرء 
وعمّل باطن وعمل ظاهر. وفيما يل تفصيل القول في هذه الأجزاء: 

أولا : قول القَلب ؛ 

والمراد به تصديقه وإيقانه. والدليل غلى أن قول القلب من الإيوان”'': قوله تعالى: 
«أؤلتبك كَتَبَ لويم آلإيِمَنَ4”". وقوله: طوَلْمًا يَدْخْلٍ الإِيمن فى فلويكم»'". 
وقوله: ظإِنماألمؤيئُوت الَذِينََامثوا الله وَرَسُول ملح يَرَْابُووحَنهدُوأ بَأْمولِهم 
وَأَنفسِهِ فى سَبي لاله لتك هُمُ ألصَّدِفُورتَ4'*' وقوله: تأيه ألرّسُولُ لَاَعَرْنكَ 
اليرت يُسَرِعُونَ فى الكُفر مِ نادت قَالْوَاءَاما يأَفْوهِهِز وَلَز تومن قَلُويه4'”. 


وقوله يي عن الإيمان: «أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائَكَيِهِ وَكبِهِ وَرُسْلِهِ وَالَيَوْم الآخِرٍ وَتؤْمِنَ 


(1) التحقيق أن أكثر النصوص التي يستدل بها غلى أن قول القلب من الإبيانء يعدل بها أيضا عل أن عمل 
التلب من الإيران؛ إذ كلاهما داخل في (إيبان القلب): يل التصديق الخالى من أغمال القلب لا يسمى 
إييانا باتفاق المسلمين؛ كا سيأتي. من 84 

(5) سورة المجادلة. آية؟ ١١‏ 

(6) سورة الحجراتء آية: ١6‏ 

(14) سورة الحجرات؟ آبة: ١6‏ 


(8) سورة المائدة) آية: 2-1 


يباب الأول: الفضل الأول - 


وقوله يي في حديث الشفاعة: ....فأقول يارت 1 تين اكت يفول انُطَلِقٌ فَأَخرج 
مَنّْ كَانْ في كله ه دين أشي نجي مثقال- حَبَّة حردل من إيِمَانٍ فَأَخرجه من الثَارٍ 

وهذا التصديق (إذا لم يكن معه طاغة لأمره؛ لا باطنا ولا ظاهراء ولا محبة للهء ولا 
تعظيم لفن لم يكن ذلك إيرانا)" ”. 

قال شيخ الإسلام : (فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب 
بموجّب علمه» مثل محبة القلب له واتباع القلب له:لم ينشع صاحبهء بل أشد الناس 


عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه: وقد كان النبي يك يقول: اللَّهُمَ إن أَعُودْ بلك 
ات 


اي ا اكاية ع ان عن الى ليور ا قي عع 


من عِلَم لَا يَنمَع وَنَفْس لا تَفْبَعُ وَدْعَاءِ لا يُسْمَعٌ وَقَلْبِ لَا يحْشَعٌا 
وسيآي أن هذا التضديق - مع عمل القلب:- أصل الإييان» وأئه أصل للقول 
الظاهر ى] أن عمل القلب أضل لعمل الجوارخ. 


)3ع جره من حديث جبربل الشهورء رواه مسلم (8) واللفظ لمن -تديث عمرء وروآهء البخاري (“5) مَنْ 
حديث أبى هريرة. 

(6) ارواء البغاري (97010) ومسل (157) من حديث أنس عضت . 

فر مجموع الفتاوى ا ع 5) 

(5) رواة ملم (0/77؟) وأضحاب السئن بتحوه. 


(5) عجموع الفتاوى [1/1/ا؟], 


لل مقهوم الإيمان عند أشل السنة والجماعة - 


ثائيا: قول اللسان: 

وهو القول الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا به وهو التكلم بكلمة الإسلام: لا إله 
بيح والتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله 
والضلاة عل وس له واليعاة وسائر اليك" 


إلذابله محمد رسول الله ع (ثم ال 


اق تلن 


ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيبان قوله تعاى: ولوأ ءامنا باه ومَآ أل 


إلَينًا 0 4 3 د مص ان قتا أرق ترون عوسي 
1 م ل ب 9 ّ « 
رو غع. 6ع 5-0 ع امن بتعا 3 2557 
هَأمُنا بالله وما أنزل عَلِينًا و لحل ونيم تسيل سنت 1 يه" وقواله تيد 
1 3 اعم 


«أمرتٌ أن أُقَائْلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُونُوا لا لَه إِلّا الله فَمَنْ قَالَ لا | الاك سم وي 


م وَمَالَهُإلّا ب ِحَمّو وَحِسَابهُ عَلَ الله" . 

فمن ل يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. 

قال شيخ الإسلام جله: (فأما الشهادتان إذا لم يتكلم مبما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين. وهو كافر ظاهرا وناطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير عليائها)””. 


(1) الآيان لابن متده 1/12 57117): 

0 هنورة الغرةء آي 175 

(6) سوزة آل عمراتء اية: 84 

(4) رواء السخاري )١347(‏ ومسلم (١؟)‏ من حديث أن هعريرة جنسه. 
6 مجموع الفتارى (9/ 115) 


الباب الأول: القصل الأول . 


وقال: (وهذا كان القول الظاهر من الأييان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة 
السلف والخلف من الأولين والآحرين إلا المهمية جهيا ومن ؤائقه فإنه:إذا قذر أنه 
معذور لكونه أخرسن أو لكونه خخائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوة ونحو ذلك؛ فهذا 
يمكن أن لا يتكلم .مع إيبان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى: #إِلَّا من 
أكرة لبه طمن بآلإِيمَين وَلنكن من سْرْحَ بالكفر صَدْرًا فَعَلِيهز عضب ب الله 
وَلَهُرْ غَذْا بك عَظِيك 1)014". 

جيك : 

ليس المقصوة بالشهادتين مجرد الأخبار غما في النفس من العلم والجزم يأن لا إله إلا 
الله بل .لابد أن يكون ذلك على وه الإتشاء المتضمن للالتيزاغ والانقيادء وهذالم يشع 
اليفود وغيرهم اعترافهم للنبي يَةِ بأنه رسول الله مع قوهم لا إله إلا الله؛ لأن ذلك كان 
على سبيل الإخبار دون التزام وانقياد لشريعتة, 

ظ هذا يقول شيخ الإسلام عظه: (وأيضا فقد جاء ثفر مين اليهود إلى النبي يد 
فقالوا: نشهد إنك لرسول ولم يكونوا مسلمين بذلك! لأغهم قالوا ذلك على سبيل 
الإخبار عبا في أنفسهم.ء أي نعلم وتجزم أنك رسول الله قال: فلم.لا تتبعوني ؟ قالوا؛ 
تحاف مرا مبوة: 


١١5 سورة التخلاآية:‎ )١( 
.)١753/١14( في السر مع من يأمنه؛ كا بين شيخ الإسلام + في مورضع آخر, انظر: مجموع الفتاوى‎ 


سلس هوم الأدفان عند أشل السئة والجماعة بده 420 

فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيران؛ حتى يتكلم بالايآن عق وجه 
الإنشاء المتضمن للالتزام والاثقيادة مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم. قالمنافقون 
قالوا مخبرين كأذبين فكائوا كفارا في الباطن: وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين» 


فكانوا كفارا قي الظاهر والباطن) ''. 


وكال: (فإذا قال أحد هؤلاء العالين الاحدين الذين ليسوا بمؤميين: محمد رسول 
اللهء كقول أولئك اليهود وغيرهم؛ فهذا خبر محض مطابق لعلمهم. الذي قال الله فيه: 
«الذين :انتمهم الكت بَيَخْرهُوته: كما يَعْرفُونَ أَنتَاءهم ون قَريهًا منهج لبَكثْمُونَ الْحَق 
َه يُعَلَمُونَ14" لكن كا لا ينفعهم مخرد الغلمء لا يتفعهم مخرد الخبر؛ بل لاباء أن يقترن 
بالعلم في الباطن مقتضاة عن العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك؛ كما 


1 
عاك 


أنه لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستلام والاتقياد وأضل الطاعة 


.وقال ابن القيم له في التعليق على قصة وقد نجران: (وفيها أن إقرار الكاهن 
سك بديئه بعد عذا الأقرار لا يكون: ردة مته» ونظير هذاقول الخيرين له وقك سألاه عن 


)851/9/( السابق‎ )١( 

(؟) عورةالفرة آية::85١!‏ 

() الصسعيتية (9/ 8107 )؛ وتأمل ماذكره من لزوم" أضل الطاعة" في الظاغرء وأنة لابد من اجتاع أجزاء 
الحقيقة المركة القى سبق بياغباء وأصل الطاعة هنا يسعيه شيخ الأسلام في موضم آعبر: جنس الأغيال» 
وسيايٍ بنط عدا عند الكلام على التلازم بين الظاهر والباطن؛ وحكم ناورك العمل. 


الباب الأول! الفصل الأول اه 


ثلاث مسائل فلما أجام) قالا: نشهد إنك تبى. قال: ف] يمنعكى] من اتباعي؟ قالا: نخاف 
أن تقتلنا اليهود.''' وم يلزمها بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه 
صادق هو وأن دينه:من خير أديان اليرية ديناء ول تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين 
له بالرسالة وأنه صادقء فلم تندخلهم هذه الشهادة في الإسلام: علم أن الإسلام أمر 
وراء ذلك؛ وأنه ليس عو المعرفة فقطء ولا المعرفة والأقرار فقط؛ بل المعرفة والإقرار؛ 
والاثقياة والتزام طاعيه وديته ظاهرا وباطنا)””. 

تبوت الإسلام بالنطق بالشهادتين: 

لا ينهم مما سبق أن الكافر إذا تكلم بالشهادتين لم يثبت له حكم الإسلام حتى مختبر 
أو ياتي بشرائع الإسلام بل الإسلام والعصمة يثبتان بمجرد النطق» ثم ينتظر من القائل 
عقائق الأداف وتضدنيق القول بالعهمل هذا هو الأصل» لكان قد يقترن بالتطق 
بالشهادتين ما يدل على بقاء الكافر على ديئه وامتناعه من التزام الإسلام والدخول فيه 


61 رواء أحد(18311107) والنساتي (1:598) والترمذي 107753) وقال: حسن صحيح من حديث 
ضقوآن بن عسال: وفيه أج) سألا عن تسم آيات بينات» ورواء الحاكم أيشا في المستدرك (؟) وقال؛ 
هذا حديت صحيم لا تعرف لهعلة يوجه من الوجوة ولم مرحاه؛ وقال الذهبي في التلخيص؛ صحيح 
لا نعرف لاعغلة. والحنديث ضعفه الألبان: كيا في ضعيف الثرمذي. وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسثدء 
زقال: إستادة معت لفعك عند الله بن سلية. 


(؟) زاد المعآد (/,58 5 وانظر نحوه في: مفتاح دار السعادة (91/1) وما بعدها. 


سح هفهيوم الإلمان عند اشل السنة والجماعة - 


على نحو ما سبق من كلام الخبرين7". 

والحكم للكاقر بالإسلام إذ! قال لا إله إلا اللّهء ما أجمع عليه المسلموك. 

قال ابن القيم خله: (وأججع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله مد 
رسول اللهء فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق)' ''. 

وقال ابن رجب الخثبل خكه: (ومن المعلوم بالضرورة أن الي يَلِةِ كان يقبل مسن 
كل من جاءه يريد الدخول في الإسلاء الشهادتين فقط؛ ويعصم دمه بذلك؛ ويجعله 
مسل!؛ وقد أذكر على أسامة بن زيدٍ قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفغ عليه السيف: 
واشتد نكيره عليه؛ ولم يكن َه يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزع الصلاة 
والزكأة). 

وقال: (فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعضم من أتى ببهاء وينصير بذلك مسلم)ء 
فله ما للمسلمين وعليه ها عليهم: وإن أخل بشىء من هذه الأركان»:فإن كانوا جماعة لحم 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله بن ححيد خله : (وهذا كا يقم يضاف كثير من الأحيان من.بعضى المشتشرفين الذين 
يكتبون البخوث والدراسات ق مح ة هذا الدينء أو يعفي المشتغلين بالعلوم الكونية: عندمأ يرون 
إعتجاز القرآنَ الكريم: قتطق بعضهم مده الكلمة مع بقائة على دين قومه: قيؤلاء لا يوصفونٍ باجم 
مسلمون؟ لاعبم لم ينقادوا هذا الديق ويتتموا لين فلم تفعهم يحوثهم إلا زيآدة في الخسرة وعدابا في 
الأخرف تعود بالله من دلك) شرح كشفف الشبهات» ضن 53م) 

(3) مدارج السالكين (5/ 407): وهذا الإجاع أقره ابن خزم: في معرض نقاشه للكرامية وكال: إنه إجاع 
صحيم؛ انظر: الفصل )١15/(‏ ط. الخانجي. 


الباب الأول: الفصل الأول سس 


وقال أيضا؛ (مع أن من أقر بالشهاذتين صار مسلم! حكاء فإذا دخل في الإسلام 
بذلك» ألزم بالقيام ببقية ختصال الإسلام)'”'. 

وهذا عام في كل من كان كفره (بجحد الوحدائية: أو جحد زسالة محمد 5ه : أو 
جحدهنا معاء فأما من كقر بغير عذاء فلا يحصل إسلامة إلا بالإقراز با جيحده. ومن أقر 
برسالة محمد يَككةٍ وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين؛ لا يغبت إسلامه حعى يشهد أن محمدا 
رسول الله إلى الخلق أجبعين» أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام... وإن 
ارتد ببجحود قرض ل يُسلم حتى يقرّب] جحدة؛ ويغيد الشهادتين؛ لأنه كدب الله 
ورسوله بيا اعتقده؛ وكذلك إن جحد نبياء أو آية من كتاب الله تعالى؛ أو كتابا من كتبه. 
أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أعبم ملائكة اللهء أو استباح رما فلا بد في إسلامه مبن 


شد 


الإقرار بي ححدة) ل 


وبذا يتبين بطلان ها عليه بعض الغلاة من عدم الحكم بإسلام الشخص حتى ين 
ويمتحنء وهذا ناشئ عن بدعة أخرى أشد وأعظم: وهي افتراض أن الأصل في الناس 
الكفر حتى يتبين منهم خلافه» وهذا باطل قطعا؛ فإن الكافر إذا كان يحكم له بالإسلام 
بمجرد الشهادتين؛ فكيف بمن ثبت لهعقد الإسلاء بالشهادتين أو بالصلاة أو تبعا 


1 جامع العلرم والحكم (71/1, ار 
(1) المغتي لابن قدامة (8/ 58):ط. دار إحجباء التراث العربي؛ وينظر: روضة الطالبين للنروي (8/ 847 1) 


مفهوم الايمان عند أهل السنة والجماعة , 


لوالديه أو أحدهماء والحال أنه ل يتليس بناقض من نواقض الإيمان !7" 


وهذا الانحراف العقدي يقابله انحراف آخرء مثله أو أشتع منهء وهو الرعم بأن من 
قال لا إله إلا اللهء فقد عصم دمه.وماله ولو ترك شرائع الإسلام جملة؛ أو اقترف ما 
اقترف من النواقضنء» وطذا نيه العلياء عل أن هذه العصمة يتوقف استمرارها ودوامها 
على ترك النواقض: 

قال الشيخ حمد بن ناضر بن معمر ضه: (وقد قال علياؤنا رخمهم الله: إذا قال الكافر 
لا إله إلا الله فقد شرع تي العاضم لدمه؛ قيجب الكف عنه؛ فإذا هم ذلك تحخققت 
العضمة وإلا بطلت» ويكون النبي يك قد قال كل حديث في وقنت» فقال: ١أَمِرتُ‏ أن 
أقَائَلٌ الا حين يمول لاله إل و ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قآشَا 
كف عته» وضار دمه وماله معضوها. ثم بين النبي ككفي الحديث الآخخر أن القتال ممدود 
إلى الشهادتين والعبادتين: فقال: (أَهِرْتٌ أن أكَاتَلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا لَه إلا الله 
َأ حَمَدَا وَسُوَلُ الله وَُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاةٌ»'' فبين أن تمام العصمة وكياها إنها 


يحصل بذلك؛ ولثلا تقع الشبهة بأن جرد الإقراو يعصم على الدوام؛ كما وقعت لبعض 


() انطر في الرد على بدعة التوقف والتبين» وبيان عايئبت به الإسلام الحكمي: قواعد في بيان حقيقة الإيمان 
يق أل الستة والماعةة للشيخ غادل بن عمد الشيخانى:؛ عن (/91؟-78؟؟) نقد أجاد وآفاد. 
(5) سبيق خرعيه ع 51 


(5) رقاء البخاري (16) وفلع (5؟) سن حديكث ابن عمر تلب . 


ظ . الباب الأول: الفصل الأول سم 
القحائة عم جلاها أبو بكر الصديق» ثم و اقتره حؤدعتك )17. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن خلد: (وأما قوله يلك ١‏ وَكَفْرَ با يُعْبَد مِنْ دُونٍ الله 
''' فهذا شرط عظيمء لا يصح قول لا إله إلا الله إلا بوجوده؛ وإِنْلم يوجد لم يكن من 
قال لا إله إلا الله معصومٌ الدم والمال؛ لاآن هذا هو معنى لا إله إلا الله؛؟ فلم ينفعه القول 


"ع 


5 


بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه» من ترك الشركء والبراءة مئه وممن فعله» فإذا أنكر 
عبادة كل ما يعبد من دون الله وتيرأ منهه وعادى من فعل ذلك» ضار مسل| معصوم 
الدم والمال» وهذا معتى قول الله تعالى: «قَمِن يُكفْرٌ بالطغوت وَيُؤيِ بَأله قَقَدٍ 
أسْتَمْسِك بالعرؤة الْوُتْقَىْ لا انفِضاءَ ها وبل بيع عَليم 4ج" وقند قيّدت لا إله إلا الله في 
الأحاذيث الصحيحة نقيود ثقال: لأبد من الآتيان بجميعهاء قولا واعتقادا وغملة)”*. 

ثالثا: عمل القلب 

وهو النية والإرادة (والخضوع لله ولأمره؛ والإجلال والرغبة إليه: والرهبة منة. 
والخوف والرجاء والحب له» ولا جاء من عدده» والبغض فيه؛ والتوكل والصبر والرضا 
والرحمة والحياء والنضيحة لله ولرسوله ولكتابه: وإخلاض الأعمال كلها مع سائر أغمال 


)١1(‏ الدرر النة ( شه دام 

(1) .زواة مسلم (18) من حديث طارق الأشجعي» ولفظه؛ "من قال لا له إلا الله وَكَفرَ نا يُمْبَدُ مِنْ دو اللة 
حَدْعَ ماله وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عل النه". | 

(6) . سورة البقرة).اية: 5ة؟ ش 


(1) الدرر السنية(/ 49 1). 


للح مفهوم الإيفان غند أهل السنة والجماعة 


القلب)”'. 

قال الشيخ ابن عديمين له : (وأما عمل القلب فهو غبارة عن تحرّكه وإرادته عشل 
الأخلاص ق العمل؛ فهذا غمل قلب؛ وكذلك التوكل والرجاء والخوفه فالعمل ليسن 
نجرة الطمأنينة فى القلب بل هناك حركة في القلب)''. 

والدليل على دخول ذلك في الإيران: قوله تعالى: لإِنْمَا آلمُؤْيِكُورت الْذِينَإذَا ذكر 
لد وْحِلَتُ قُلُويم وَذَا تيت عَلَيٍ َيه راكد يهنا وَغْلن رَيهم يَعَوَكلُونَ و اليرت 
ُقيكورت الصَلؤة وما رَرَقَْهُ يُنَفِقُونَ وي لتك مم الْمُؤْيِثُونَ حَقَا للم دَرَجَنتُْ 
عنذ ريهز وَمَغْفِرَةوَرِزْقكرِيهٌ74"؛ وقوال:ه: لفلا تَخَافْوهمَ وَحَافُونٍ إن كنم 
مُؤْمِنِينَ4” + وقوله: #وَعَلى أله فَتَوَكُوَا إن نشم مُؤْمِينَ 4 **. 

وقول ذ: ايان بضعٌ وَسبْعُونَ أذ بع وَيِمُونَ شُعْبَةَأَفضَلْهًا فول لَاإِلَه | 
الث وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الَْدَى عَرْ الطر يق وَالبَاءُ شَعْبَةُ من الإيَانو7. 


قالحياء من عمل اقب :وجل الحديث أيضاً على أن قول اللسان؛ وعمل الجوارح 


,)5217:/5( الإييان لابن عند‎ )١( 
)770//7( (؟) شرح الواسطية‎ 
سورةالأنفال:آية: *- غ‎ 70( 
سورة آل عمزان؛ آية::786أ‎ )4( 
7 سوزة المائدق آية:‎ )6( 


(3) رواه الخاريٍ (9) وفلم (0*) واللفظ له من حديث أن عريرة. 


الباب الأول: الفصنل الأول س- 


وعامة فرق الأمة تدخل أعيال القلوب في الإيمان» إلا جهما ومن تبعه. 

قال شيخ الإسلام جثه: (والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ماهو من أعمال 
القلوب؛ حتى عامة فرق المرجئة تقول يذلك::وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة 
وأضحاب الحديث فقوهم ف ذلك معروف. وإنا نازع في ذلك من اتبغ جهم ين صقوان 
من المرجئة؛ وعدا القول شاذ» كنا أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان 
شاذ أيضاً. وهذا أيضا مما يتبغي الاعتناء به فإن كثيرا من تكلم في مسألة الإيوان هل 
تدخل فيه الأعال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن التزاع إنما هو في أعيال الجوارح؛ وأن 
المراد يالقول كول اللسان ؤهذا غلطه: بل القول المجردعن اعتقاد الؤيمان ليس إنانا 
باتفاق المسلمين). 

إلى أن قال: (وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم؛ بل فيه 
مقن وعداوة تك ورسله ليس إيزابا باتفاق المسلمين)” '". 

وقال: (لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ذاهر ثابت بدلاثل الكتاب والسئة 
وإجماع الأمة بل ذلك فعلوم بالاضطرار من دين الاسلام: ومن نازع من الجهمية في أن 
انقياد القلب من الإيران؛ فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيهان) '". 


)١(‏ مجموع الغتاوى (9/ +83): وسياي تحقيق مذهب مرجئة الففهاء وموقفهم من إثيات غمل القلب» انظر 
عي 7 


(؟) السابق(97/ 4 ). 


لس هوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة بلس 


وقال أيضا: (وفي الجملة قلا بد في الإيران الذي في القلب. من تصديق بالله ورسوله: 


من لله ولرسولهء ومعاداة الله ورسوله 


وحب الله ورسولهه وإلاا فمجرذ التصديق مع اله 
ليس إيانا باتفاق المسلمين. وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذااكان 
القلت سلينامن المقارض كالحسد والكير)”: 

وإذا قام بالقلب حبة وإرادة وخوف ورجاء. لزم أن يتحرك البدن يموجَب ذلك» 
كبا يقول شيخ الإسلام: (ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة؛ كا تقدم... فمن صدق به وبرسوله ول يكن غبا له ولرسوله؛ / 
يكن مؤمئا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. وإذا قام بالقلب التضديق به 
والمحبة له لزع ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة: والأعال 
الظاهرة» ف بظير عل اليدن:من الأقوال والأعيال هو موحت فا ف القلت ولازب: 


وذليلة وفعلوله) ". 
وسبأي تفصيل هذا في مبحث التلازم بين الظاهر والباطن. 
رابعا: عمل الجوارح 


وهذا هو موضع المعركة.بين أهل السنة والمرجثة؛ فإن عامة المرجئة لا يدخلون 
أعال البوارج في الإييان وإن أدخلوا أغيال القلوب؛ وهذا من غلطهم؛ فإن أعمال 
الجوارج لازمة الأغيال القلب: ومن الممتنع أن يقوم بالقلب محبة لله وخوف ورجاء منه: 


(1)) مجسوع الفتاوى (90/ /8731). 
(؟) السابق 7977 4021. 


الباب الأول: الفضل الأول سمه 


م لا يظهر أثر ذلك على الجدوارح: ولهذا قال شيخ الإسلام خله: (والمرجئة أخرجوا 
العمل الظاهر عن الإيان؛ قمن قضد متهم إخراج أعيال القلوب أيضا وجعلها غي 
التصديق؛ فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل هب؛ العمل الظاهر 
لازم للعمل الباطن لا يتفك عنه» واثتقاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقى النزاع في أن 
العمل الظاهر هل هو جرّء من مسمئ الإيهان يدل عليه بالتضمن؟ أو لازم لمسمّى 
الإيران؟... وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أغبم أخرجوا أعبال القلوب أيضاء وهذا 
باطل قطعا! فإِن من صدق الرسول وأبغضه وعاذاه بقليه ويدنه فهو كافر قطعا 
بالضرورة. وإن أدخلوا أغوال القلو بف الإيمان أخطأوا أيضا؛ لامتناع قيام الإيمان 
بالقلب من غير حركة بدن)"''. 

والدليل على أن أعهال الجواريح من الإبيان: قوله تعالى: لوَمَا موا إلا لِيَحْبْدُوا الله 
مخلصِين لَه آلدِينَ حُكفآء ويُقيمُوأ الصَلوة وَيؤتُوا الركزة وَدَلِكَ وين آلْقيْمَة4!''؛ وقوله: 
#إِنْمَااً المؤبكورت انين :اموأ باه سولف 5 تلم يَرْتَابُوأ وَجَهِدُوأ بأُمولي: 
وَأَنفسهقى سبل الله أولنيك هم الصديقورت 4 


وقوله تكله لوفد عبد القيس: !امُرُكُمْ الاين بالله وَعَل تَدْرُونَ ما الِْيَانْ بالل شَهَادة 


)1 مجموع النتارى (/0/ 0567-28): 
(17): سورة البيئة آية:8 


(5) “شورة الجرات: آية:182. 


مفهوم الإنمان عند أشل السنة والجماعة - 


أَنْ لا !]ا 1 ١‏ الله وَإِقَامُ الصَّلَاةٍ ة وَإيناء الرَّكَاةِ وَتَحَطَواء منْ انم ا 00 


إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المستفيضة. 


قال الآأجري جله: (واعلموا رحمتا الله تعالى وإياكمء أني قد تصفحت القران: 
فوجدت فيه ها ذكرته في ستة وخمسين موضعا من كتاب الله كيد أن الله تبارك وتعالى؛ 1 
يدخل المؤمنين الحنة بالإييان وحده. بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم؛ وبا وفقهم له من 
الإييان به والعمل الصالح. وهذارة على من قال: الإييان: المعرفة: ورد على من قال: 
المعرفة والقول وإن لم يعملء نعوذ بالله من قائل هذا)''' ثم ساق 4# كثيرا من هذه 
المواضع 

ومن هذا يُعلم أن انحراف المرجنة قي هذا الباب» سيبه العدول عن معرفة كلام الله 
وكالام رسوله يلد والاغتماذ عل طرق ومقدمات اخترعوهاء وإلا ففي القرآن والسنة 
من بيان حقيقة الآيران) ما لا يحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواعد الاستعال» 
ونحو ذلك, 

ولشيخ الإسلام خله كلام مهم نفيس في هذه المسألة يحسن إيراد شىء منه هثاء فمن 
ذلك قوله عيله: (ومما ينبغي أن يعلم: أن الألفاظ الموجودة ف القرآن والحديث: إذا عرف 


تفسيرهاء وما أريد امن جهة النبي يكل ل محتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 


)١(‏ روآء البخاري (837؟) وسلم (117) مئ حديث أبن عبان ميد 


7 الشربعة للأجريى 15/7 ). 


٠ -‏ الباب الأول: الفصل الأول ' .١‏ 
اللغةء ولا غيرهم» هذا قال الفقهاء: الأساء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حذه بالشرع. 
كالصلاة:والزكاة. ونوع يعرف حله باللغة: كالشمسء والقمر. ونوع يعرف حده 
بالعرف» كلفظ القبض» ولفظ المعروف... فاسم الضلاة والزكاة والضيام والحجء .ونجو 
ذلك قذيين الرسول كََلِلِ ما يراد با في كلام الله ورسولهء:وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء 
ومن هناك يعرف معتاهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير مابيثه الثبى مَل لم يقبل منه. 
وأها الكلام في اشتقاقهاء ووجه دلالتهاءفذاك من جئس علم البيان. وتعليل الأحكام 
هو زيادة في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآن: لكن معرفة المراذ مها لا يتوقفت على هذا: 

واسم الإيمان والإسلام والنقاق والكفر؛ هي أعظم .من هذا كله؛ فالنبي يي قد بين 
المرآذ هذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق؛ وشواهد 


استعمال العرب» ونحو ذلك» قلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأساء إلى بيان الله 
ورصولة كان ناف كاف" 

ثم بين طريقة أهل البدعء وسبت انحرافهمء فقال: (وأهل البدع إنا دخل عليهم 
الداخل» لأتهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات 
ينون صححتهاء إما ني دلالة الألفاظ» وإماف المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله 
ورسوله.:وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإمبا تكون ضالالا... 


مثال ذلك: أن المرجئة لما عدلوا عن معرقة كلاغ الله ورسوله؛ أحذوا يتكلمون في 


(1) مجموع القناوى (/15/9): 


سل مشهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة 


مسمى الإيهان والإسلام وغيرهماء بطرق ابتدعوهاء مثا ل أن يقولوا: الإييان ف اللغة هو 
التصديق: والرسول إنيا خاطب الناس بلغة العرب» لم يغّرهاء فيكون مراده بالإييان 
التصديقء ثم قالوا: والتصديق إن يكون بالقلب.واللسان: أو بالقلب؛ فالأعبال ليست 
من الإيهان: ثم عمدجم في أن الآبيان هو التصديق قوله؛ هوَمَآأنتٌ بَمُؤْيِنٍ لتاك”' أي 
بتصدق كنا 

فيقال لم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكبر سائر 
الألفاظ؛ وهو أصل الدين؛ وبه يخرج الئاس من الظليات إلى النورء ويفرق بين السعداء 
والأشقياء؛ ومن يوالى ومن يعادئى؛ والدين كله تابع لهذا؛ وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
ذلك؛ أفيجوز أن يكون الرسول قد أعمل بيان هذا كله؛: ووكله إلى هاتين المقدمتين؟! 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيبان هو التصديق» أنه من القرآن: 
ونقل عنى الإنانة تور عن لبي 8 أمظ من زان لفط الكلمة؛ فإن الإييان يحتاج 
إلى معرفته''' جنيع الأمة» قينقلونه: بخلاف كلمة من سورة؛ فأكثر المؤمنين لم يكونوا 
محفظون هذه السورة: قلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات: 
هذا كثر النزاغ والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم: وسلكوا السبل؛ 
وضصاروا من الذين فرقواديئهم وكانوا شيعاءومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعدما 
جاءتهم البينات» فهذا كلام عام مطلق. 


)0 سورة يوسكب آبة /1ا 


0 5 جمرع الفتارى: (معرقة)؛ والصراب ماذكرته. 


الباب الأول: الفضل الأول بح 


ثم يقال: هاتان المقدمتان؛ كلاهما ممنوعة: فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف 
للفظ التضديق؛ وهب أن المعنى يضح إذا استعمل في هذا الموضعء فلم قلت؛ إنه يوجب 
1 

وساق كة وجوهاً في بيان أن الإيمان ليس مرادقا للتصديقء ثم قال: 

(وأما المقدهة الثائية؛ فيقال: إشه إذا فرض أنه مرادف للتصديقء ققوهم: إن 


التضديق لا يكون إلا بالقلب» أو اللسان عته جؤايان: 


قال: الات و لطملا زات تتفل كاك الك 


- 


كع 


واد جل مق وَرْتَاهَا 01 لني وَالقَاْ + 0 وَالْمَرْح يُصَدُ دَق ذَلِكَ أو ل ب ينذا 
كدام سرام وفيس لاطا 


الخواتب الثاني: أله اذا كان 55 التصديق» فهو تَصِدَنهة خصوصن» كا أن الصاذة 
دوعاء مضوض : والح فيك عغخضوص ») والصيام تناك صر ص . وهذ]ا التصديق له 
لوازم داعملة في ماه عند الإطلاق؛ ؛ قإن انتفاء اللازم بق يقنضى انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع 


.)14١-1؟84‎ /90( تجموع الفتاوى‎ )١( 

000 رواء ملم (/761؟) من -حلايث أي عريرة: ولفظه : "يب عَل أبن آدمَ تَصِبيهُ مِنْ الرّنَا مرك ذلِكَ لا 
َال فَالْمَبَْانِ وِنَاهَُا التَرْ وَالْأَدانِ رِنَاهمَا الإسياعٌ وَالنْسَانَ زر ناه العام وَالبَدُ زنَاهَا الَْطش وَالوجَل 
ِنَاها الخطا وَالْقَلْبُ تبوَى وَيتَمَنى وَيُصَدْقُ ذَلِكَ ارج ويُكَدْبُهُ'. ورواه البخاري (11147) بأخمصر من 


هذا 


سس ففهوم الإيمان عند أهل السنئة والجماعة 
لفظيا؛ هل الإيوان دال غلى العمل بالتضمن» أو باللزوم)" ' 

وقال: (وقد عندلت المرجفة في هذا الأصل عدن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحانة والتابعين هم بإحسان: واعتمدوا على رأعهم وعل ما تأولوه بفهمهم اللغة. 
وهذه طريقة أهل البدع: ؤهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة 


التاويل والقياس. 


وهذا تجد المعتزلة والمرجثة والراقضة وغيرهم هن أهل البدع يفسرون القرآن برأهم 
ومعقوهمء وما تأولوه من اللغة: وهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي وك 
والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لاعلى السبة» ولا غلى [إجماع السلف 
واثارهم؛ وإنها يعتمدون على العقل واللغة؛ وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
الملأتورة والحديث وآثار السلف. وإنا يعتمدون على كتب الأدبٍ وكتب الكلام التي 
وضعتها رؤوسهمء وهذه طريقة الملاخدة أيضا إن يأحذون ما في كتب الفلسفة وكتب 
الأدب واللغة؛ وأما كنب القرآن والحديث والآثان قلا بلتفشون إليها هؤلاء يعرضون 
عن نصوضن الأنبياء إِذ في عددهم لا تفيد العلم؛ وأولبك يتأولون القرآن برأيهم 
وقهمهم بلا آثار عن النبي كل وأصحابه؛ وقد ذكرنا كلام أحد وغيره في إنكار هذا 


دليل)”'"'. 


0 جمرع الفتارى (10/ 31-747 7), 


(؟) الابق.(6/10١1١)‏ ومابعدها. 


الباب الأول: الفصل الأول سس 


المبحث الرابع: أصل الإيمان وفرعه 

الإبيان وإن كان حقيقة مركبة من القول والفعلء الظاهر والباظنء إلا أن له أضلا 
وفرعاء فأضله ما في القلب» وفرعه ما يظهر على المتوارح. 

فإذا قام بالقلب إبمان - قول وعمل- لزم ضرورة أن يتفعل البدن بالممكن من 
القول الظاغر والعمل الظاهر. 

ثم إِنَّ مِنْ أهل السنة من جعل أصل الإيمان شاملاً لقول القلب» وعمل القلبء 
وقول اللسان» ومنهم من جعل الأصل مقصورا على مافي القلب: 

وتسمية قول اللسان فرغاء لا يعني أنه يمكن الاستغناء عنه؛ وآن الإيمان يصح 
بدونه» بل هو فرع لازم؛ يدل انتفاؤه على انتفاء الملزوم؛ وكذلك العمل الظاهر لازم 
للإيمان الباطنء لا يفك عنه» وانتفاؤه يدل على أنه ل يبق في القلب إيمان. 

فالفرع لازم للأضل» دال عليه مصِحّحٌ له.ى) سيأتي. 

قال شيخ الإسلام خلد ف بيان مذهب أهل السنة» وتقسيمهم الإبيان إلى أصل 
وفرغ: (وأما أهل السئة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل 
الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مئل مالك والثوري والأوزاغى وحماد بن زيد 
والشاقعي وأحمد بن حتبل وغيرهم ومحققي أهل الكلام؛ فاتفقوا على أن الإييان والدين 
فقول وعمل... 


وقال المفسرون لمذهبهم: إن له أصولاً وفروعاء وهو مشتمل على أركان وواجباتٍ 


ل مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة ‏ > 


ليست بأركان. ومستخبات؛ بمزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العيادات) ''. 


وقال ابن مئده عله في بيان الأصل والفرع: (ذكر المثل الذي ضربه الله والنبي طلهٍ 
للمؤمن والايبان. 

فال اش يك : « أل تر كْيِفَ صرت اللَهُ متلا كلم طَيبَةٌ كسَجْرَوَ طَيْبَةٍ أَصْلَهًا ثايت 
َفَرَعُهَا فى آلسَمَآءٍ4'" فضريها مثلا لكلمة الإنان» وجعل ها أصلاً وفرعاً وثمرا تؤتيه 
كل حخين... ثم فسر النبي يكل الإبهان بستته؛ إذ فهم عتن الله مثلهء فأخبر أن الإيمان ذو 
شعب: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله فجعل أصله؛ الإقرار بالقلب واللسان؛ وجعل 
شعيه الاعيال) -. 

قلت: فقد جعل (قول اللسان) من الأصل, 

وأما شيخ الإسلام له فإنه في مواضع كثيرة يجعل الأصل هو مافي القلب, والمَرعَ 
ها ييار عل البدق: 

قال: (فإن الإييان أصله الإيمان الذي في القلب» ولابد فيه من شيئين: تصديق القلب 
وإقرازه ومعرقة: ويقال هداة قول القلب6 قال الخنيد بن ميد : التو خيكة ول الَقلَب» 


والتوكل عمل القلب. 


00 ججموع الفتارى (؟1١1/ )41/١‏ وما بعدها. 
فرق سورة إبراهيم. أآية: 4؟ 
(9 الإبيان لابن .مسد 2؟/ 6٠‏ ), 


8ه 5 - الباب الأول: الفصل الأول 


مكل حب الله ورسوله؛ وتحشية الله وخب ما حبه الله ورسوله؛ وبغض ما يبغضه الله 
ورسولة وإخلاص العمل لله وحدهء وتوكل القلب عل الله وعجحدةغئ وغير ذلك من 


أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله: وجعلها من الإيمان؛ ثم القلب هو الأصل: فإذا 


كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة:؛ لا يمكن أن يتخلف البدن عما 
ير فلبيع القلب 0 


وقال؛ (وإذا قام بالقلب التصديق به والمجبة له: لزم ضرورة أن يتخرك البدن 
بموجّت :ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فيا يظهر على البدن من الأقوال 
والأعبال هو موجّب ماف القلب ولازمه ودليله ومعلولة» كا أن ما يقوم بالبدن من 
الأقوال والأغيال له أيضا تأثير فن) فى القلب. فكل منهما يؤثر فى الآخرء لكن القلب.هو 
الأصلء والبدن فرع له. والفرع يستمدمن أصله: والأصل يثبت ويقوى بفرعه)"'". 

وقال أيضا: (فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بي] جاءت به الرسل عن الل 
تصديقا به وانقياذا له» فهذا أصل الإيرمان الذي من ل يأت به فليس بمؤمن)”". 

وقد صرح ختلة بأنَّ قول القلب أصلٌ لقول اللسان؛ وأنَّ عمل القلب أصلٌ لعمل 
الجبوارح: ققال: (فإِنَ اعتقادَ القلب أصلٌ لقول اللسان: وعمل القذب أصلٌ لعمل 
)١(‏ مجموخ الفتاوى /٠(‏ 7) وما بعدهاء وانظر: جامع المسائل؛ ث: محمد غزير شمس (141/8), 


0 جموع الفتارى (17/ 1 6). 
(8) البق (59/ 1174 ), 


لس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ل 
الخوارح)""'. 

وقال: (فالإييان لابد فيه من هلين الأصلين: التضديق بالحى؛ والمحبة له فهذا 
أصل القول: وهذا أصل العمل) ''. 

وقال أيضا (ويتيع لاعتفا قولٌ اللساذ» وينبع عمل القلب عم ]1" الجدوازح 
من الصلاة والركاة والضوم والمج ونحو ذلك)*". 

قلت: هو ف هذه المواضع قد جعل قول اللسان من الفرع. 

وتارةً لا يجزم بأنه فرعء بل يترك الأمر على الاحتال» وكأنه:مراعاة لمن جعله أصلاً 
في الإيزان. قال: (فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيانه يجمع بين علم قلبة؛ 
وَحالٍ قلبه. تصديق القلب» وخضوع القلب» ويجمع قول لسانه» وعمل جوارحة؛ وإن 


كان أضل الإبهان هو ما فى القلبء أو مافى القلب واللسانء فلا بد أن يكون في قلبه 
التصديقٌ بالل والإسلاءٌ ل هذا قولٌ قلبهء وهذا عمل قلبه. وهو الإقرار بالله). 


إلى أن قال: (... وإن دخل في ذلك قول اللسان وعملٌ الجموارح أيضاء فإِنَّ وجوة 


[1). مجموع الفتارى (14//15؟). 

(5) اللايق (/ : 1ه ) راتضديق ون كان أستةلقول اللحانء إلا أن عبة القلب تتلرمه أيضاء كى) تستلزم 
العمل؛ وهذا مابيبه جل بقرله (0/ 041):(ثم الحب العام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول 
الظاهر: والعمل الظاهر ضرورة كم تقدم). 

(75) زيآذة يقتضيها السياق» 


(1) مجموع الفتاري (11/7/0), 


| ظ الباب الأول: الفطل الأول ل 
الفروع الصحيحة مُستلرّمٌ لوجود الأصول. وهنا ظاهر ليس الغرضن هنا بسطه)"''. 
العلاقة ببن قول القلب وعمله : 
الأصل أن التصديق التام (الضحيح) يوجب عمل القلب ويستلرمه» مالم يوجد 


معارضى راحم من هوى أو كبر أو حسد. 


وقدبين شيخ الإسلام + هذه المسألة بيانا شافياء؛ ومن ذلك قوله: (وهذا 
التصديق تبعة عسل القلب؛ وهو حب الله ورسوله؛ وتعظيم الله ورسوله؛ وتعزير 
الرسول.وتوقيرهء وخشية الله والإنابة إليه؛ والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك 
من الأحوال» فهذه الأغبال القلبية كلها من الإيران» وهى ما يوجبها التصديقٌ والاعتقاذ 
إيجات العلة للمعلول):''. 

وقال: (الايإن وإن كان أصله تضديق القلب: فذلك التصديق لابد أن يوجت 
حالاً في القلب وعملاً له؛ وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومبته» وذلك أمر لازم؛ كالتام 
والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنغم» وكالتفرة والشهوة عند الشعور بالملاثم والمناي. 
فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ول يُعْن شيثاء وإن| يمنع 
حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول أو التكير عليه أو الإهمال له وإعراض 


)١(‏ السابق (283:/7), قلت: وقد زعم بعض من دخلت غليهم شبهة الإرجاء أن ترك العمل الظاهر 
الجواب غن هذه الشبهة ضمن الشيه العقلية التي اغتمد غليها اأخالف. 
(؟) مجموع الفقاوئ (/9/ /510). 


سدم ششههوم الأنعان ش عند أهل السنة والجماعة 


القاب غنه..ونحو ذلك كنا أن إدراك الملاثم والمنافي يوجب اللذة والأل: إلا رشن 
معارمن. ومتى حصلا المعارض كان وجود ذلك التضديق كعدمف كبا يكون وجود 
ذلك كعدمه: بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو خال في القلب» 
ويتوسط عدمه يزول التضديق الذي هو العلة: فينقلع الإيران بالكلية من القلب) ‏ . 
وقال: (والعلم أصل العمل واصلٌ الإرادة والمحبة وغبر ذلك؛ وهو مستلزمٌ له ما ١‏ 
يحضل معارضٌ فانم فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارض راجح مثل اتباع اشوى 
بالاستكبار وتحوهة كتحال الذين قال الله قيهه: 9سَأَمَرِْفعَنْ ادي الْدِينَ يَتكبرُوت 
فى الأزض بغت رِالحَيّ ون يَرَوَا كل عَابَةِ لا يُؤْيئُوأ ينا إن يُرَّوا سَبِيل آَلرّنْدٍ لا يتَخِدُوه 
سَبيلاٌ وإن يَرُوَا سْبيِلَ آلغ يَكَحِْدُوهُ سَبيلاً8”"».وقال: 9وَجَحَدُوأ يا وَسْتَيقَنتهًا 
مسيم عُلمًا ع4" وفال: فيح لا يُكَدْبُوتلك وَليِكنٌ الطليين بعَاي تللم 
ميْحَدُونَ4”. ولمذا قال: طيَْدَاوُردُ إِنا جَعَلتَكَ حَلِيقَ فى الأزض فاح بَينَ آلنّاس 


باحق وَل د تت ألهَوَئ فَيُضِلَكَ عَن سيمل ألو “وحو ذلك؛ فإن أصل الفطرة الى 


.)477775( الصسارم المسلول‎ )١( 
١27:ةيآ (؟)-سورة الأعراف»‎ 
١4 .سورة الثمل»؛ آية:‎ )6( 

(4). سورة الأنعام أية::7؟ 


(5) سورة ضسء آية: 7 


١ --‏ الباب الأول: الفصل الأول سس 
فظن الناس عليها إذا سلمت من الفساد» إذا رت اليق اتبعته وأحبته)'”*. 

المقتصود من رُوال التصديق عند انتفاء عمل القلب: 

فإن قيل: عن وجد لديه المعارض» من الكبر والحسد ونحوه. وانتفى عته عمل 
القلب» وما يتبغ ذلك من القول الظاهر والعمل الظاهرء هل زال عته التصديقء أم ل'؟ 

فالجواب أن يقال التضديق وإن كان باقيا إلا أنه تصديقٌ لا يعتد به فما يره في 
عبارة شيخ الإسلام أحيانا من أن التصديق يزول أو ينتفي بانتفاء عمل القلبء فمراذه 
أنه يزول عنه التصديق النافع الذي يكون إيراناء وقد سبق أن التصديق الذي لا يستلزم 
عمل القلب لا يكون إيزانا باتفاق المسلمين''". 

قال شيخ الاسلام خجنه: (ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية 
الله؛ وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيانا ألعة ابا هوكتصديق 
عون واليهود وإبليس) . 

وقال: (وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم 
التصديق والعلى؛ فإن إبليسن ل يخبره أحد بخ بل أمره الله بالسجود لآدمء قأبى 
واسعكير وكان من الكافرين؛ فكفرهبالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك. لا لأجل 


يقنتها أنفسهم ظله وعلوا وقال له 


تكذين. وكذلك فرعون وقومه حجحدوا ا ؤزأ. ب 


)4 مجموع الفتاوى ٠ /١86(‏ 14؟١)‏ رانظ ؛ مجموم الفتارى (؟/ عا (ب/ بلة). 
ره الظر: ضن 854 
(7) مجموغ الفتاوى (10/ /7010). 


ل ممهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة سس 
موسى: قال لَقَدَ علدت مآ أَنزَلٌ مول إل رب الكَمَبوْت وَالأزض 4" فالذيٍ يقال 
إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد وتحو ذلك مما الكفر يه مستلزم لعدم العلم 
والتصديق الذى هو الابران؛ وإلا مس كآن عليية وتصدقةه تاماء اوحسي اتسنا مه 
وطاعتّه مع القدرة» كم أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة» فعلم أن المراذ 
إذالم يوجد مع القدرة دل عل أله هاف القلب همة ولا إزادةٌ» فكذلك إذا لم يوجد 
موخت التصديق والعلم من حب القلب قافول على أن الحاصل فى القلت ليس 
' 5 ر-" 1 ١‏ ' 
بتصديق ولا علم: بل هيا شبهة وريبٌ: كا يقول ذلك طوائف من الناس»؛ وهو أصل 
فول جهم والصالحيٌ والأشعري في الشهور عَنه وأكثر أصحايه كالقاضي أب بكر ومين 
اتبعه من مجعل الأعيال الباظنة والظاهرة من موجبات الإيوان لا من نفسه. ومجعل ما 
بتتفى الإيبان بانتفاله من لوازم التصديق لا يُنصورٌ عنده تصديقٌ باطنٌ مع كفرٍ قط ''. 


أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به؛ ولكئ ما في القلب من 


1١5 اسورة الأسراى آية:‎ )١( 

(9) زعم جهم ومن وائقه أن كل من جاء النصن أو الإججاع بكفرء فذلك لزوال التصديق من قلبى فزعموا 
أن إبليى وقرعوت وبا جهل واأتباههم ل يكرئوا عالمين ولا غارفين ولا مضدقين؛ وهذه مكابرة؛ 
وغالقة للتصوعن الصريحة الدالة عل آن هؤلاء نصدقون غعالمون؛ وإن كان تصديقهم غير نافع شم؛ 
لأنه لم يجعه مقتضاء من الانقياد والاسثسلام والممخبة؛ وانظر ما سيأي في بان عقهوم الإييان والكقر غدد 


اجهمية. 


الباب الأول: الفصل الأول سه 


الحسد والكير ونحو ذلك مانع من استسلام القلب والقياده وتحبته» وليس هذا كالارادة 
مع العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد: وليس العلمٌ بالحق والتصديقٌ به مع 
القدرة على العمل بموجب ذلك العمل: بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحبٌّ له). 

إلى أن قال: (وليس مجرد التصديق والعلم يستلزمٌ الحب؛ إلا إذا كان القلب سليا 
فنن المعارضى كالسا والكير؟ لأن التفس مقطورة على حب الحق زهو الذى يلاثمهاء 
ولاثيء أحب إلى القلوب السليمة من الله وهذا هو الحنيفيّة ملة إبراهيم اننا الذي 
تخذه الله خليلاء وقد قال تعالى: يوم لا يَفُعْ مَالُوََا بَكُونَ 29 إلا من أل اله بقلب 
0 

فليس محردٌ العلم موجباً لحب المعلوم إن لم يكن قي النفس قوة أخرى تلاثم المعلومء 
وهذه القوة موجودة في النفسى). 

ثم قال: (فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن 
ذكر الله ورسوله بالخير: وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه» كما 
قال تعالى: #وَلَا تَكُونُو كَالْذِينَ نشوأ آله فده أنفسَئ»”'» وقال تعالى: لوَلَا ُطِمْ 


ا ا ا الل -0100 1ا1 ا00 ا ان 1 لط ا لاض ال 1 
من اغفلتًا قلبة, عن ذِكرنا وَاتَبَعْ هوه وكارى. أمرة, فرطا»"":وقديحصضل مغ ذلك 


)١(‏ سورة الشعراف آية ف ةلم 
(9)- سورة الحفي أية: 34؟ 
0 سررة الكيف؛ أية: ١8‏ 


سح مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة - 4212 
تصديقٌ وعلمٌ مع بغض ومعاداقٍ, لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيفه ولكن لولا 
البغضن والمعاداة؛ لأوجب ذلك من غبة الله ورسوله ها يصير به مؤهنا. فون شرظ 
الإبيان وجود العلم الغام) '"". 

وقال أيضا: (وأما إبليس وفرعون والبهود ونحوهم: فم قام بأتفسهم من الكفر 
وإرادة العلو والحسد» منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به" 


وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ماكان كفراً لا ينفع معه 


.)١(‏ مجموع الغتازى (0/ 018-14) وقوله: (فمن شرط الإيبان وجود العلم العام) فيه إطلاق الشرط- 
أي شرط الصحة- على العلم أو التصديق؛ وقيه إطلاق (النام) عل الصخيح المجزئ: وهو استعال 
غالب لي كلام شبخ الإسلامء ويأنٍ تأكيد ذلك عند التعليق غلى قوله: (الإبران التام). وقد أطلق عم 
ف موضع آخر-عق قول اللسان أنه شرط قي ضحة للإيان؛ قال: (الثان: أن الذي عليه الجباعة أن من 1 
بتكلم بالابوآن يلسانه من غير عذره م ينفغه ما ف قلبه من المعرفة: وأن القول من القادر عليه شرط في 
صحة الإبهان) آنتهى من الصارم المبلول (5/ 80/4). ولا يخفى أن غلم القلب؛ وقول اللان: جرّءان 
من الإيان» يدخلان في ماعيته عند شيخ الإسلام وغيره؛ وهذا يفيد المسامحة في التعيير بالشرطية؛ غللى ما 
هر من ماهية الثىء: وقد عد بعضن الفقهاء اليه شرطا من شروط صحة السلاف وععندها آخخرون ركنا. 
انظر: الإنصاف .)١15/5(‏ وكذلك الئية في الضومغدها الحتفية والحنابلة شرطا لضحة الصوم؛ وعدها 
المالكية والشافعية ركنا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (57/ ))١17‏ وهنا فالمعول عليه هنا أن الركن 
أو الشرط: فا تترقف ضحة الثىء عل وجوده: وأما كونه تخارج الماهية أو داخلها؛ فاصطلاح: 
ويتسامم قيه, 

(5) :وفيه أيضا إظلاق التيام عل الصحة. 


الباب الأول: الفصل الأول له 


السلم)0؟ ١‏ 
ولما كان الظاهر مستلرَّما للباطن - قو لا وعسلا-؛ وكان التصديق لا يستلزم المحبة 
إلاغند انثفاء المعارضن؛ ووجَود معنى في المحبوب يخب لأجله) كآن من الخظأ أن يقال: 
إن التضديق موحَبٌ لجميع ها يدخل في مسمى الإبان» كا نبَهَ عليه شيخ الإسلام خلم 
قوله: (فالايان لابد فيه من هذين الأضلين: التصديق بالحق؛ والمحية له قهذا أصل 
القول؛ وهذا أصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة كا تقدم؛ فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما 
يدخل في مسمي الإيمان وكل ما سمي إبرانا فقد غلط؛ بل لايد من العلم والحبء والعلم 
شرط في محبة المحبوب» كما أن الحياة شرط في العلم؛ لككن لا يلزم من العلم بالشيء 
والتصديق بكبوته مخبئة؛ إن )يكن بين العال والعلوءتمعتي في الحَب أحب لأجلك وَهَذا 
كان الإنسان يصذّق بثبوت أشياءً كثيرة ويعلمُّهاء وهو يبغضّهاء ك] يضدق بوجود 
الشياطين والكفار ويبغضهم؛ ونفس التصديق بوجود الثيء لا يقتضى حبته؛ لكن الله 
سبحانه ينستحق لذاته أن يحب ويُعبِد وأن يحب لاجله رسولّه» والقلوب قيهنا معتى 
يقتضى حبّه وطاعتةف كا فيها معئى يقتضى العلمٌ والتضديقٌ به؛ قمن صدّق به وبرسوله 
وم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمئا حتى يكون فيه مع ذلك الحبٌّ له ولرسوله. وإذا 


0 مجموع الفتاورى و 657 


دم مقهوم الايمان عند أهل السنة والجماعة ب- 
قاع بالقلب التصديقٌ به والمحبة له لرم ضرورة أن يتحرك البدن بمؤوجب ذلك من 


الأقوال الظاهرة والأعزال الظاهرة...)7", 


(1) مجمرغ الغتاوى (19/ 241). وسيأق الكلام عل التلازع بين الظاغر والباطن» وحدوده» وأدلته» وموقف 


جرم كبس يده الباب الأول! الفصل الأول 


المبحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه 

أجنع أهل السنة على أن الإيمآن يزيد ويتقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
واستدلوا عل ذلك بأدلة كثيرة منها منها: التضريح بزيادة الإبيان في ستة مواضع من القران: 

قال الله تعالى لالْذِينَ قال لَه آلا ماو لمان قن دكا كن فَاَخَْوْهِرْ فَرَادَهِمَ 
يمنا وقالوا حَسبنا ألَهُوْنِسْْ آلوكيل4”". 

وقال: 8إِنْمًا الْمُؤيوري لذبن إذَا ذْكِرْاللَهُ وَحِلْت قَلُويك: وَِذًا تلِيثْعَلم مَاينثْه, 


: آّ 
رده إِيمَمًا وَعَل رَبَهز يَتَوَكُونَ4'". 


0 


قال لقان اوش طرزاقيلاد نه يُقُول ركم زَادْنَهُ هذه إِيمَسًا فأ 
ينا 
وقال: #وَلْمَارَءًا الْمُؤْئُون الأحَرَّات قالوأ هنذا ما وَعْدَنًا الله وَدَسُولَهُ وَصِدَ قله 
ددم اث وملسي ملي تعديكي ماري لي) 
وَرُسوله, وَمَازَادَهمَ إلآ إيمنا وَتَسْليمَا : 


وقال: #هِوًَالدي أ انزّلَ الشَكيتة فى قلوب الْمُؤْمِيِينَ ليَرْدَادُوَأ إيمَنمًا م مع م يمدب وله 


(1) سورة آل عسرات آية: *ا١‏ 
002 وفسسنة 


(14) سورة الأحراب: آية: +17 


سل ففهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


' جْنُودُ شمو وَالأض وَكَانَ لله عَلِيمًا كي ”'. 

وقال: #| 

(فهذه سنة مواضع من كتاب الله كك صرح فيها سبحانه بزيادة الإيبان» وهذا من 
أوضح الأدلة وأظهرها على زيادة الإيران؛ بل لا أدل منه على ذللك)*". 

وقد سكل سفيان بن عييئة عن الإيان يزيد وينقص؟ فقال: أليس تقرأون: 


تَرَادَهُحْ إيمَنًا4 طوَرِدْتَهُمْ هُدّى4 في غير موضع”'“. قيل: فينتقص؟ قال: ليس شيء 


22 الذي وتوأ الكتَبٌ ويد اد لع _ 0 إيجتا4”". 


يزيد إلا وهو ينقد ”" 

واللقصود أن القرآن دل عل زيادة الإببان صراحة؛ ودل على نقصانه تضمبا؛ إذ ما 
من شىء يزيد إلا وهو ينقص. 

وأما السنة: دياه اتصري ها بالتتصيانة فقدروى البخاري ومسلم عَنْ أن 


سيد الْحُدوِيٌ قَال َرَجَ وَسولُ لهك في أضحَى أو فِطْرٍ إلى اللْصَلَ قَمَرٌ عَلَ النسَاء 


)0 سورة العئح آية: : 

(؟) صورة المدثر آية: 17١‏ 

(0) زيادة الآبران وتقغصانه .صن (74): 

(4) لعل مراده جلع اشنقاق عادة الزيادة: كقرله: (فزادتمم إبيانا) وقوله (زادتهم إييانا)» وإلا فقوله تعالى 
(فزادهم إيبانا) ليس منه في القرآن إلا هذا الموضع من سورة آل غمران. وكذلك قوله (وزدئاهم هدى) 
يرد في غير آية الكهف ,)١7(‏ 

(ه) الشريعة للآاجري )71١5/5(‏ رقم +114 الإبانة لابن بطة (5؟/ *88) رقم ١١417‏ 


الباف الأول؛ الفصل الأول 


فقال1 7 2 د النسَاءِ تَصَدَهْنَ قإني أَرِيمك )25 أ: هل الثَارِ فعَْنَ وم يَاوَءُ سوال ال 
زد اَن يدون لين ارايت من نقِضَاتٍ عَفْل وَوين أدْم ت لنب لجل ؛: 
وروي القن لل وما تسد برا نار ناعفرا اال امات 0 
صنب ث3 اذ دَة الرَّجْلٍ فلن بَل قَالَ فَذَلِكِ مِنْ تُفْصَانٍ عَفَلِهًا أَليْس إِذَا حَا فِيف + تصضَل | نُصّل و1 
نَصح كلْنُ بل كَال فَذُلِكِ مِنْ تُقْصَّان دينهاة'. 

وأيضا فقوله يقث في حديث الشفاعة: ايخْرَحٌ منْ الثارٍ مَنْ قَالَ لا إل 
وز كموي كر ورتين التأ رمن قال الا إلة إلا هوف كُْبووَرْنُ برو سنْ خَير 
يرج ين الثَارِ مَنْ قَالَ لا إِلة إلا لنهوَفِ قَلبِهِوَرْنُ دَرمِنْ حَْرة'"' صرح في إثيات 
التفاوت والتفاضل في الإيان: 

إلى غير ذلك من الأدلة التى.هي مستند أهل السنة في إجماعهم على أن الإيمان يزيد 
رينقضص, 

قال ابن بطة خبلك: (اعلموا رحكم الله أن الله كك تفضل بالإيان على من سبقت له 
الرحمة في كتابه» ومن أحب: أن يسعدة؛ ثم جعل المؤمئين في الإييان متفاضلين» ورقع 
بعضهم فوق بعض درجات. ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة. ويتقص 
ويضعف بالغفلة والمعصية. وببذا نزل الكتاب». وبه سضت السنة؛ وعليه أجمع العقلاء 


1 رواء البخاري (4١؟)‏ وملم( ٠4)من‏ حديث أبي سعيد الخدري؛ ورواه مسلم أيضا من حديف ف ابن 
غمر. 
(؟): رواه البخاري (14) ومسلم )١1517(‏ من حديث أتين له . 


سم مسوم الإثمان عند اهل السنة والجماعة 


فن أثمة الأمة؛ ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث» قد مرض قلبه وزاع بصره؛ 
وتلاعبت به إخوانه من الشياطين؛ فهو من الذين قال الله كك فيهم: #وَإِحوانهمْ 
وى الي 51 2 اننا 

وقال شيخ الإسلام جله: (والضحابة قد ثبت عتهم أن الإيان يزيد وينقص» وهو 
قول أئمة السئة؛ وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايت: ويمسك عن لفظ ينقص. 
وعن مالك في كونه لا ينقض زوايتان. والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع: ودلت 
النصوص على نقصه كقوله: الَايَرْنٍ الزن ين َي وَهُوَمُؤْمِنَ"» ونحو ذلك؛ لككن 
م يعرف هذا اللفظ إلا ي قوله في النساء نَاقِضَاتٍ عَقل وَدِينٍا وجعل من نفصان دينها 
أها إذا خاضت“ لا تضوةم ولا تصلي» وهذا استدل غير واحد على أنه ينقضص: وذلك أن 
أصل أهل السنة أن الإيهان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب؛ ومن جهة فعل 
العين ا 

وقال أيضا: (وكان بعض الغقهاء من أتباع التابعين لم يواققوا في إطلاق النقصان 
غليه؛ لأتهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن وم يجدوا ذكر النقص؛ وهذا إحدى الروايتين 


(5) سورة الأعرافف آية:7؟ 
(؟) الإياتة لابن بظة (؟/:817), 
إثرة زؤاه البخاري (7418) وهلم (017) من حديت أبن هريرة خذ. 


0 مجموع الفتاوى (81/17). 


؛ النات الأول: الفضل الأول سه 


ويتقص. وبعضهم غدل عن لفظ الزيادة والتقصان إلى لفظ التفاضل» فقال: أقول: 


الإبان يتفاضل ويتفاوت» ويزوى هذا عن ابن المبارك؛ وكان مقعبودة الأعراض عن 


وق فيه النزاغ إلى معتى لااريب في ثبوته)'"'. 


للنتنة: بل جاء عن اين الماك للخ التصريح يلفط الؤيادة والشعيان كبا ررق 


النجاد عن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقسول: الإيمان قول 


؟ ا 
وعمل يزيد ويتقصض. ١‏ 


والمقضود أن السلف من المصحاية والتابعين والأئمة» متفقون عل القول بالرياذة 
والتقضان. 


ومن كلمهم في شهدا : 


1 - قال معاذ بن بل جولحتك : (اجلس بنا نؤ من ساعه؛ يعني يذكر الله 7 


- وقال ابن مسعود تك : «اللهم زدثا إنأنا ويقينا وفقهاة"'". 


(1) السابق 710 8) وما بعدها. 

(49 ملل إسحاق بن راهوبة (51/:/7). تقلاعن: زيادة الابيان وثقصائه من (85؟17). 

(477 روا ابن أن شيية فى الإييان (8١١,/ا١1١)‏ وآبر عييد في الآبهان(١75):‏ وعد الله ين اأخند فى الكة 
(268/1)رنم 195 ررواء الببخاري في صحيحه معلقاء باب؛ بثى الاسلام على خسن واللالكاتي في 
شرح أصول اعتقاد أهل الستة (8/ )١١14‏ رقم /ا»/١١:‏ وصحححه الحافظ في الفعم والألبات بي تحقيق 


الإبيان لابن أن شبية. 


ب مقّهوم الايمان عند اهل السنة والجماعة ' 


*- وقال ججندب بن عبد الله البجل +ع : اكنا مع النبي مدن وحن فتيان جزاورة؛ 
فتغلمنا الإيَان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددتا به إنئانا' '". 

<-وقال عمير بن حت ضعت : «الآييان يايد وينقصن. قيل لةذ: وما زيادته 
ونقصانه ؟ قال: إذا ذكرنا الله كَقَ وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته؛ وإذا غفلنا وضيعنا 
ذلك تقصانه» وهذ! صريح في إثبات الزيادة والنقصان: ولهذا قال ابن القيم خم 


(وَأقدم مَنُ روي غَنه رَيَادة الْإييَان ونقضانه من الصحابة: عم بْن حبيب الْحَطمِي) ثم 


ساق الأثر من رواية الامام أحد عه '". 


5- وقال عبد الرزاق الصنعاني خله: (سمعت معمزا وسفيان الشورى ومالك بن 


01 رواة الإمام أحمد ف الإبيان» من طريق عبد الله بن عكيم عن آبن مسعود أنه كان يقول: اللهم زدثا..: 
وقال الحافظ ف الففح: وإستاده محيخ. ورواء عبد انين أحدق السنة (174/1) رقم /اولاء 
والآجري قي الشريعة (586:/5) رقم 5148,» وان بطة في الإباتة (645/5) رقم 1177. 

(؟) وواءاين ناجة (11). واللالكائي )1١107//2(‏ رقم 11/10 وقال البوضيري في مصاح الزجاجة: هذا 
إسناة ضَحِيم رجاله ثقات» وصتححةه الالباني قي ضحيمح ابن ماجه. 

() والأئر رواء الإمام أحد في الإيبان؛ وآبن أي شية في الإيمان )١83‏ وعيد الله بن أحد في السنة (719:/1) 
رقم 6374 وا لأجري 14 الشريعة (؟/ *#اخره) زقم نا وقاك عققه: إسناده حسن إِنْ سهع أبنو جعفر 
من جد وإلا ففى الحديث التالي عن أبيه عن جدى :وم يذكر المرئ ولا ابن حجر أنه روى عن جله 
اتتهى. وَأبوة هو: يزيد بن عنميز: قال الالباني1 أجند له ترجمة: والآثر رواه أيفا: ابن بطة قي الإباثة 
)رقم 111 واللالكاتي زه/13١١)رقم:‏ 17 وكلام ابن الفيم انظره في التعلى عل 


سان أن ذاورة. 


ل الباب الأول: الفصل الأول سمه 


ظ 5 2 2 ور 575 سلا 
أن وابن جريج وسفيان بن عييئة يقولون: الإيعان قول وعمل» يزيد وينقص) . 


1- وقال سقفيان بن عيينة #ه: (الإيران قول وعمل» يزيد وينقض. فقال له أخوه 
إبرافيم بن غبيئة: يا أبا خمد. تقول ينقضص؟ فقال: آسكت يا ضبي! بلى ينقض حتى لا 
ببقى هله اطنيء)'. 

/ا- وقال امد خله: (الإيان قول وعملء يزيد ويتقصن)!". 

أوجه زيادة الإيمان : 

يخ الإسلام ابن تيمية جه ببييان هذه الأوجه في كتابيه الإيمان الكبير: 
والإيمان الأوسطء فذكر ثاننة منها في الأول» وسبعة في الثاني: وسأقتصر على ذكر أهم 
هذه الأوجه من كلامه له 


الوجه الأول؛ أن نفس التصصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإأجمال 


والتفضيل؛ فليس تضديق من ضدق الرسول محجملا؛ من غير معرفة مته نتفاضيل أخباره 


كمن عرفا ما أخبر به عن الله وأسآئه وصفاته والجدة والنار؛ والأمم وصدقه فى ذلك 


(1) رواءعبد آل بن أحدفي السنة /1١‏ 147*) رقم 1/757 والآجري في الشريعة )1١171(‏ رقم 547+ وقال 
محائقه! إسناده ضصحيح. 

(5). رو الجميدي فقي أضول السنة ص (41)): وابن أن عمر العدي في الإييان (7,8): والسابرنٍ في عقيدة 
السلف أضصحاب الحديث: ض :)10١(‏ والآأجري في الشريعة (9/ /511) رقم 544+ وقال محققه: 
إسناده صحيح. ورواء ابن بطة في الإياتة (88145) رقم ١188‏ 

(؟) :زواة أبوداود في مسائل الامام أحد صن (7175): والآجري في الشريعة (؟/8١1)‏ رقم 541؛ والظر 


مزيدا من مقولات السلف في: شرح أصول اعتغاد أهل الستة لللالكائي ,)1١5-1١117/0(‏ 


ل مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ٠‏ 


كله؛ وليس مَن الترم طاعته يحملا: ومات قبل أن يعرف تقصيل ما أمربه؛ كمن عاش 
حتى عرف :ذلك مفضلا وأطاعه فيه. 

الوجه الشاني: أن نفنس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت» كما يتفاضل سائر 
صفات الحيء من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ و فين المعلوم أن اشلال 
المرئي يتفاضل الئاس في رؤيته؛ وكذلك سْمع الصوت الواحد يتفاضلون ف إدراكف فا 
من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وخركاته؛ بل وغير ضفات الحي إلا ورهي 
تقبل التفاضل » والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه ى] يتفاضل 
حالة قي سمعه لمسموعة؛ ورؤيه لمرتيّه؛ وحبه لمحبوبه؛ وبغضه لبغيضه؛ ومن ألكر 
التفاضل ف هذه الخقائق كان مسفسطا, 

الوجه الثالث: زيادة أعبال القلوت ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل 
مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله: وحشية الله والإناية إليهء والتوكل 
عليه: والإخلاص لهء وني سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك؛ 
والرحة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإييانية» وفي الصحيحين عنه جَلِهٍ 
أنه قال: كلدت سك فب وَحد خلاوة الْإيَانٍ حر كَانَ الله 2 تحت لَه : ما 
سِوَاهْمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدَا لا نجه | اف كذ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَحُودَ في الْكُفْر بَعْدَ إِذ أنْقَدَهُ الله 
منْهُ كا يَكْرَه أن يُلْقَى في الثَارِ»'". 


01 زوآة البخاري (1١5؟)‏ ومسل (47) من بحديت أنس حش 


| الباب الأول: الفصل الأول سس 


وقال علة. «وَلله إن لََحْشَاكُمْ لله ل وَأَعْلَمُكُمْ بحُدُودو)! "أ وقال: الا يُؤْمنُ أَحَدكمْ 
عش فرق أي إلنه من ونيو 5ةالزه واللأس انيز ب" رذالوه عمو باارسول الله 


لأنت أحب إلى معن كل شئء إلا من نفسي: قال: الَايا عْمْرٌ حَتّى أكون أحَبٌإِلْيِكَ مِنْ 
نَفْسِكَقال: قلآنت أحَبٌ إل مِنْ تف قَال: الآنَيًا عَمَرٌه!". 

وهذا أمر يجده الإنسان في نفس فإنه قد يككون الشىء الواخد حه تارة أكثر ما جه 
تارة؛ ويخافة ثارة أكثر نما يخاقه تارة: وهلا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا يَدِخول 
الزيادة والتقصان فيه ا جدون من ذلك في أنفسهم. 

الوجه الرايع: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور.من جهة الأسباب المقعضية لحاء 
فمن كان مستند تصديقه ومحبثه أدلة توجب اليقين؛ ل يكن يمنزلة من كان تصديقه 


لأسبات دون ذلك. 


الوجه الخافس: الأعرال الظاهرة: فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقضص» وهذا مما 


(1) رواء البحاري (0507) بلفظ: «أما واث إن لاحشناكم لل وأتقاكم له»؛ وروا مسلم يلفظ: إني لأتفاكم 
لله وأعنشاكم لده؛ وبلفظ: «والل إن لأرجو أن أكون شاك لله وأعلمكم با أتقي:: ورواه مالك في 
المرطأ بلفظ : «والله إن لأتقاكم لله وأعليك بحدودةه», وذلك ف قضة النفر الذين سألوا عن عيادته يده 
قلا أخيروا كأنم تقالوها: 

(؟) روآه البحَاري )١5(‏ ومسلم (44) واللفظ لعن ديت أنى ضت. 


7 روآأة البخاري (57175) من عحديت عبد الل بن هشام حقت.. 


سح سفهوم الإيمان غند اهل السئة والجماعة  ١‏ ظ 2417 


الإنيان. فالنقاة يقولون هو من ثمرات الإيران ومقتضباه: فأدخل فيه يخازا بدا الاعتبار: 


وهذا معنى زيادة الإيان عندهم ونقصهه أي زيادة ثمراته وتقضاءبا. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل فى هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته:.وذكرة 
واستحضاره. ىا بحصل النقص من جهة الغفلة غنه والإعراض: قال عمير بن حبيت 
الخطمي هبن أضيحاب البي يَق: «الإيران يزيد ويتقص قالوا: وماازياته ونقصه * قال: 
إذا مدنا الله وذكرتاة وسبحتاآة فذلك زيادته؛ قإذا غفلتا ونسينا وضيعنا فَذلك 
نقسانهة!1. 

الوجه السابع: أن الانسان قد يكون مكذبا ومتكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر 
ها وأمر بها؛ ولو عم ذلك لم يكذب وم ينكر» ثم يسمع الآية أو الحديث؛ أو يتدبر َلك 
أو يفسر له معناه؛ فيصدق برا كان مكذبا به» ويعرف ما كان مدكراء وهذا تضديق جديد 
وإبمان جديد ازداد يه إيهانه» ول يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلة *", 

ومن خبلال هذه الأوجه الواضحة الظاهرة يتين أن الزيادة والنقصان تدخلان عل 
تصديق القلب؛ وعمله. وعلى أعمال الجوارح. 

وأما قول اللسان: فإن أريد به ما هو ركن في الإيمان زهو الشهادتان؛ فهذا لآ يدخله 
الؤيادة والتقصص» وإن أريد به سائر ما يؤدى باللسان من ذكر وتسبيح وأمر بالمعروف 


00 سبق تخ رجه حص : 7م 


اه يموع الفثارق (/10/ 0737- لامع زا ا برو 


7 27# لح اتباب الأول: الفسل الأول سب 
ووشبى عدن المدكر وغير ذلك» فكونه يزيد وينقص أمر واضح لا مخفنى. 
وفي شأن الشهادتين يقول شيخ الإسلام: (فالإسلام الذي لا يسثتى فيه: 
الشهادتان باللسان فقطء فإنا لآ تديد ولا تقض قلا اسكناء فيها)' '': 


© © © 


)١(‏ مجموع النعاوى ار ة 6 ؟): 


سح ششهِوم الانمان عند أهل السنة والجماعة . 


المبحث السادس: الاستثناء فى الإيهان 

تاكان الآييان المظلق يضمن قبل عا أجر الاب يده كلّةة وتركظ ساعى عنه كله 
فإذا قال الرجل أنامومن هذا الاعتبارء فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المنشين القائمين 
شعل ما أعرؤاابه» وترك ماعبوا عنه؛ :وهذ!] من:تركية الإتسان لنفسه وشهادتة ابا لا 
يعلم ولو كانت هذه الشهادة ضصحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسبه بالحنة إن مات 
عل هذه الخال ولا أحد يشهد لبه باللدة فشهاذته لمسه بالاييان كشتهادتة النفسه 
بالخنةء وَهذا كان هذهب السلف الاسكناء فى الإييأن عبذا الاعتبار”'. 

قال شيخ الإسلام: (وأما مذعب سلف أصحاب النديث كاين سعود وأضحايف 
والثوري وابن عييئة وأكثر علاء الكوفة؛ ويحبى بن سعيد القطان في] يرويه عن علماء 
أفل البضرة» وأحد بن حتبل وغيره من أئمة السنة: فكاثوا يصنون فق الإييان. وهنذا 
متواتر عتهم لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستيني لأجل الموافاة؛ وأن الإيمان إن| هو 
اسم لما يوافي به العبد ربهء يل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إن| هو لأن الإبرآن يتضمن 
فعل الواجبات» قلا يشهدون لأنفسهم بذلك: كى] لا يشهدون ها بالبر والتقوئ؛ فإن 
ذلك مما لا يعلموئه؛ وهو تزكية لأنفسهم بلا علم)”'". 

ويؤكد هذا ماجاء عن أحند جله, قال: (أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستئناء 


ف الإيبان؛ لآن الإيبان كول وعمسل: والعهل:الفعل ققد عيبا بالقول؛ وتخشى أن 


.)4145/0( أنظر؛ سرع المئاوى‎ )١( 
2): السابق (0ا‎ )9( 


يجبا الباب الأول؛ الفضل الأول سس 


نكون قد فرطنا في العمل: فيعجبنى أن نستثني في الإيوان» نقفول؛ أنا مؤمن إن شاء الله 
ا 

والقضود بحلايت ابن مسعوة هو قوله عات : "من شهد أنه مومع فليشيهد أَنهامن 
أهل الجية"", 

وروئ الخلال بسئده عن أي داود سلبان بن الأشعث قال: (سمعت أبا عبد الله 
قال له رجل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت: نعم هل على في ذلك شىء؟ هل الناس إلا 
مؤمن وكافر؟ فغنضب أحمد وقال: هذا كلام الإأرجاء وقال الله كَكَ: ظِوْءْاخْرُوتَ 
مُرْجُوْنَ لأشر أشّد4" من هؤلاء؟ ثم قال أحد: أليس الإيبان قولاً وغعملاً؟ قال الرجل: 
بلى. قال: فجثنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجتنا بالعمل؟ قال لا. قال: فكيف تعيب أن 
يقول: إن شاء الله ويسعني؟ 

قال أبو داوة: وأخيرني أحمد بن أي سريج أن أحمد بن حتبل كتب إلية في هذ 
المسألة: إن الإيان قول وعمل: فجتنا بالقول:ولم تجئ بالعمل» فتحن مستتنون بالعسل: 
زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليران بن حرب حل هذا على التقبل؛ 


1 مسائل آبن عاني (1/ 7 آلسنة للشغاال (795/ ٠‏ “ارقم ناا 
(؟) أحرجه عبد ال بن أحدق السنة 8/10 21*) رقم 1/11١‏ 1 ؟لاء واللالكائي )1١44/5(‏ رقم 
1/1 


إقرة صورة التوية آية: 1 


نذا 


وَفِ 00 للف بد إشارة إلى اتن آخر للاسعاء وهو 0/1 الإنسان أي" 


يدرىق أيتقبل مله أم 3 
وئمة:مأخيذ ثالث ثبّه عليه الإماء أحد آنشاء وذلك ف رواه الخلذل غته: (قال.آبو 
عبد الله قول النبي يل حين زقف عل المقابر فقال: اوَإن إِنْ شَاءً الله بَكُمْ لَاحِقَونَ؛7'" 
وقدشيت إل نقنشه أنه صائز إلى الموت" "دوق قصة عساحب القين: 421239 حت 
وَعََي بت وَعْلْهِتيْعَتٌ إِنْ قا 1ه" وي قزل النبى كله إن احْتَبَاتُ دَعوَق وَهِيَ 
ابل إن كاءانام؟ شرك بالل سينا0!*أ: وف مسألة الرجل الي كله: أحدنا يصيح 
جنبا يصوم ؟ فقال: إني لأفعل .ذلك ثم أصوم. فقال: إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله 


1غ السنة للخلال (5/ 041) رقم 1057: ونقله شيخ الإسنام (117/19), 

(5) روآه مسلم (5149؟) من حدديث أي هريرة كدت 

(9) أي استتى مع تيقته المونت 

(14) رواهآاين ماجه (1554) من ححديث أى هريرف ولفظه: اناك ةنميه إل القغ كيجلس الل 
الضَالِحُ في كه غَيْرَ زع ... وَيُقَالُ له عل الْيتِينٍ كنت وَعَلَِِ كت وَعَلَبْهِ نبِعَتإِنْ شَاء الله" ورراء أجد 
ابن ماحجة: 

5 محيكة الو وات 0 2 1ت تان 


ا وروآه الحارى 29713 متهم أء 


93 0 الباب الأول: الفصل الأول سه 


لك .ما تقدم من ذنيك. فقال: 3و1 اله إن رجو - ا ن أكون أحقاكة ل" وهدا كثير 
وأسافه عل )7 
حنج أحمد في تنمة الرواية بقول الله تعالى: لالد خَلَنٌ آلْمَسَجِدَ الحَرامَ إن سآ 

لله ءامييرت #4" قال: فقد علم تبارك وتعالى أعبم داخلون المسجد الخرام. 

وقال شيخ الإسلاع مبيئا أوجه الاسكتاء: (فإن كثيرا من السلف من الصضحابة 
والتابعين وغيرهم استثنوا في الايران. 

وآخرون أتكروا الاسكناء فيه وقالوا“ هذا شك. 

والذين استثنوا فيه منهم من أوجيه؛ ومنهم من ل يوجبه؛ بل جوز تركه باعتبار 
حالتين: وهذا أصح الأقوال؛ وهذان القولان في مذهب أحمد وغيره. فمن استتى لعدم 
علمه بأنه غير قائم بالواجبات كما أمر الله ورسوله فقد أحسن. وكذلك من استثنى 
لعدم علمه بالعاقبة, وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى؛ لا شكا. 


ومن جَرغ با هو في نفسه في هذه :الخال كمن يعلم من نفه أنه شهد أن لا إله إلا 


الله وأن محمدا رسول الله فجرم ب) هو متيقن حصوله في نفسه فهو محسن في ينا 


(1) رواه لم )١1١1١(‏ من حديث عائفة جملا : 

(5) النة للخلال (7/ 048) رقم 1١64‏ ونفله شيخ الإسلام (1/ 401), 

0( عنورة الفتخء أية: 719 

(؟) مجمرع الفعاوى (78/14؟) وما بعذها. وقال محمد بن نصر المروزي خ: (سألت أحمد عمن قال: أنا 


مؤدن عند نمسي من لريق الأحكاف والمواريث؛ ولا أعلم ما أنا عتت الله ؟ فقال: لسن هذا بمرجئع.- 


مغهوم الأدمان عند أهل السنة والجماعغة - 


ودتضخ هما سبق أن الاستثناء عند السلف راجع إلى أحد خمسة أمور؛ 

الأول: أن الإيان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المحرمات جميعهاء وليس 
أحد يدعي أنه أتى بذلك» فجاز أن يسصثى على هذا الاعتبار (وهذا مأخذ عامة السلف 
الذين كانوا يستسون)”'": 

الثائي: النظر إلى قبول الأغيال؛ فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه أم لاء 
لخوقة أن لا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور "". 

الثالك: نرك تركية النفسء وأي تركية أعظم:من التزكية بالإيهان '". 

الرابع: أن الاستناء يكون في الأمور التيقئة التي لا يشك فيهاء كما سيق في آية 
النتح. وفي قصة صاحب القبر'”". 

الخامس: الاسكناء لعدم العلم بالعاقية: وخوف تغيّر الخال: في مستقبل العمر: وفي 
ذلك يقول ابن بطة : (ويصم الاسكئناء أيضا من وجه أخر يقع على مستقيل 
الأعبال» ومُستائف الأعهال» وعل الخاتمة وبقية الأعزار» ويريد: إئي.مؤمن إن حسم الله لي 


> وقال أبو أبوب: الاسثناء جائز» قال؛ أنا مؤمن» ول يقل عند الله. ولريستثن: فذلك عندي جائر 
وليس بمرجئء ويه قال أبو تيشمة وابن أبي شببة) تعظيم قدر الصلاة (818./7). 
(1) مجموع القتارى (/447/1) وانظر: (4107/9), 
(؟). السايق (/437/9) قال شيخ الإسلام: (وهذا أظهر الريجوه في استثناء من استشتى منهم في الإبيان). 
(5) السابق (0/ 145) الابالة لابن بطة (؟/ 858). 
(©) السابق (ا/ ٠‏ 185 485 )ء وينظر: 6 15م )217/11 


الباب الأول: الفصل الأول سلسم 


بأعبال المؤمتين وإن كنت عند الله متنا في ديوان أهل الإيان: وإن كان ها أناعليه من 
أفعال المؤفمئين أمرا يدوم لي ويبقى عل حتى ألقى الله به ولا أدري هل أصبح 6 
على الاييان أم لا؟ وبذلك أذّب الله نبيه والمؤمَنين من عباذة؛ قال تعالى: #وَلِ 0 
لشاى, إن قَاعِل ذلك عدا 759 إل أن يفا م4 1)10". 

واللحاضل أن أهل الستة على جواز الاستغناء لله الاعتيارات؛ ونجواز تركه إذااكان 
المقضود أضصل, الإييان؛ لا الؤييان المطلق الكامسل؛ وأما على الشك: فيمثع منه اثفاقا. 
وينبغي من لم يستئن أن يقرن كلامه با يبيّن أنه لا يريد الإيبان المطلق الكامل» كأن يقول: 
آفدت بالله وملائكتة ورسلهء ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام : (وهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا اسغناء 
إذا أراد ذلك لكن ينبغى أن يقرن كلامه با يبين أنه لم يرد الإيبان المطلق الكامل)”". 

وقال ابن أي العزا عله ملخضا أوجه الامنتعناء: (وأمامن يجوز الاسغناء وتركّه 
فهم أسعد بالدليل من الفريقين" »وير الأمور أوسطهاء فإن أراد اللسخني الشك في 
أصل إياله مُتع من الأستثناءء وهذا ما لا خلاف فيه؛ وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين 


الذين وصفهم الله في قوله: #إِنما الْمُؤْمِئورت الْذِينَ إذَا ذكز الله وَحِلْت قلويب وَإذَا 


)١(‏ مورة الكيفه ا ابة: 4؟ 

(؟) الإباثة (9/ 816), 

(؟) مجموع الفئارى (411/19. 

(4) أي من يرجبه ومن يجرمه. وسيأت بيان ذلك عند الكلام على مفهوع الإيان عند الفرق. 


ست متهوم الايمان عئل أشل السئة والجماعة 


0 َأيسُهد زَادَحجْحَ إيِمْسنًا وَعَلَى رَيَهِرْ د يُعَوكلُونَ 5 # الذيرت يُقيمُوتَ الصّلوة 
ما فته يُنَهِقُون 2 أُولنِبكَ هم آلمُؤْيئُونَ حَمَا لحم رجت عِندَ يهم وَمَغفرَ 

5 كرية4”» وفي قوله تعالى: لإِنما الْمُؤْيبُورت الّذِينََ!متُوأ الله وَرَسُولفِ ثم 
يابو وَسَهَدُوا بأموَلِهِمْوَأنفسِهِز فى سَيِلٍاللَهِ أولتبك هُمُ الصَدِقُو رت 14" 
فالاستثناء حيفز جائز. وكذلك من استتى وأراد عدم علمه بالعاقبة: وكذلكمن 
استدتى تعليقاً للاأمر بعشيئة الل لا شكا في إيرانةء.وهذا القول في القوة كا ترى)"". 

كرآهة السلف سؤال الرجل أخاه: امؤمن أنت؟ 

وقد كره السلف سؤال الرجل أخاه: أمؤمن أنت؟ بل عندوا هذا من البدع التي 
أحدثها المرجئة. 

قال إبراهيم الخعى خله.: (سؤال ١‏ لرجل الرجل: أمومنٌ أنت؟ بدعة) 


وقال سفيان بن عبينة: إذا مكل أمؤمن أ نت؟ إن شاء لم يجبهء أو يقول: سؤالك إياي 
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(؟) مورةالحجراتوآية؛ ١6‏ 

(9) شرح العقيدة الطحاوية ص 787؛ ط. المكتب الاسلامي» (0178/5) ط. مؤسسة الرسالة:؛ الثانية. 

(4) :زواء الآجري في الشريعة (؟/ )710١‏ رقم 141» وابن بطة في الإبانة (؟/ 88) رقم ١717‏ 

(5) :روا عبد الله بن أخد في السنة (178/1) رقم 17/: الآجري في الشريعة (//571) رقم 18/8» واين 


بطة في الإبانة (7/ 861) رقم 1717 واللالكائي (6/ 54 )١١‏ رقم 11/57 


! 402 الس الاب الأول الفضل الأول جح 


قال الأجرئ +ك: (إذا قال لك الرجل: أننت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته 


وكتبه ووسله واليوم الآخر والموت والبعث من بغد ا موت والجحئة والنار وإن أحيبت ألا 
تجيبه تقول له: عؤالك إياي بدعة فلا أجبيك» وإن أجبتة فقلت: انا مؤمن إن شاء الله 
على التعت الذي ذكرئاه قلا بأس به. وآحذر مناظرة مثل هذاء قإن هذا عند العلاء 
مذّمومة واتبع من ع من أثئمة المسلمين تسبلم إن شاء الله)"''. 

والمرجثة أوردت هذا السؤال احتجاجا منها على أن الإيَان قول وتصديق بلا عمل. 
ووجه ذلك أن المجيب إذا قال: أنا مؤمن: قبل له::فهل جثث بالعمل؟ وكيف ساغ لك 
الجزم بالايران وأنت.لا تجزع بالعمل؟ فهذا تسليم منك بأن الإييان قول بلا عمل ! 

فلم علم السلف مقضودهمء كرهوا السؤالء وكرهوا جوابه”"'. 

قال شيخ الإسلام غ*: (وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال 
الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجوات؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجثة ليحتجوا 
بها لقوهمء فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس يكافر بل يجد قليه مصدقا بم) جاء به 


,)771 /1١( الشريعة للآجري‎ )١( 

(9) ونظير هذا قول بعقِيم: هذا العمل اللطلوب لصحة الزيبان: ما حده؛ وما خقيقته؛ ومثى يكفر بتركه: 
بعد يوم أو يومين أو ساغة أو حظة؟! كبا سيآأن في شبههم العقلية التى راموا مها التشكيك في أجمع 
غليه السلف من أن الإبان للا غم ى] من خرن العمل. والمقفود أن الرحتة عدلت عنيا دل عليه الكتاب 
والنئة والإخاع إلى هذه الشبه المتهافتة» والحجح الواهية؛ والأمر كا قال الله: (ومن ل متعل الله له ثورا 


نيا له من نور). 


سسب مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ' ظ | 
الرسول» قيقول: أنا مؤمن؛ فيغبت أن الإيران هو التضديق؛ لأنك تجزم بألك مؤمن؛ ولا 
تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به قل علم السلف مقصندهم ضاروا يكرهون الجواب؛ 
أو يفضلون في النواب؛ وهذا لأن لفظ الإيآن فيه [طلاق وتقييد؛ فكائوا تبون بالايمان 
المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه له بالكبال» هذا كان الصنحيح أنه عبوز أن يقال: 
أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك؛ لكن ينغي أن يقرن كلامه بم يبين أنه لم يرد الإيمان 
المطلق الككامل» وغهذا كاآن أحمد يكره أن يجيب غلل اللطلق بلا استعناء يقدعه. وقال 
المرودي: قبل لأ عبد الله تقول: نحن المؤمنون؟ فقال تقنول: نحن المسلمون, وقالٍ 
أيضا: قلت لآبي عبد الله: تقول إنا مؤمنون؟ قال: ولكن نقول؛ إنا مسلمون. وفع هذا 
فلم ينكز على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قضذه قضد المرجئة أن الإييان مجرد القول» بل 
يكره''' تركّه لما يعلم أن في قلبه إيمانا وإن كان لا يخزم بكال إيمانه. قال الخلال: أخبرني 
أحمد بن أضرع الموني أن أبا عبد الله قيل له: إِذًا سألى الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ قآل 
سوالك إياي بدعة لا يشك في إيآنه؛ أو قال: لا نشك في إيراننا. قال المرني: وحفظي أن 
أبأ عنبد الله قال: أقول كى] قال طاووس: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله... فعلم أن 
أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون فى وجود مافي القلب هن الإيمان قي 
هذه الخال: ويجعلون الاسصناء عائدا إلى الإيبآن المطلق المتضمن قعل المأمور)”", 


21 لعل السواب: بل يرئ تركه. والكلام عَمن تزك الاستناء من السلف» دون أن يقصيد قصد المرجثة: بل 
يرق تركه لأنه يعلم أن في قليه إبرانا. 


الباب الآأول: الفضل الأول سه 


المبحث السابع: الفرق بين الإيمان والإسلامر 

اشتهر الخلاف بين أهل السنة في الإيبان والإسلام .هل هما مترادفان أو متغايران» 
وأكثرهم على إثبات التغايزء وأن الإيوان درجة أعلى من الإسلام؛ وبيتهها تلازم؛ فلا 
إسلام لمن لا إيبان لهء ولا إييان لمن لا إسلام لهء 

والقائلون بالتغاير اختلفوا في حقيقة الفرق بينهماء فمنتهم من قال: الإسلام الكلمة 
والإيمان العمسل: ومتهم من قال: الإسلام: الأعمال الظاهرة: والايان: الاعتقادات 
الباطنة: والمحققون منهنم على أن ذلك يختلف باختلاف حالتى الإقراد والاقتران. 

أما المرجئة فيرون أن الإسلام أفضل من الإيمان؛ إذ الإيبان عندهم خصلة من 
خضال الإسلام. 

وقد لخض شيخ الإسلام جه أقوال الناس في المسألة فقال: (وهذا صار الداس في 
الإيهان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل؛ فإنه يدخل فيه 
الإييان. وآخرون يقولون: الإيران والإسلام سواء؛ وهم المعتزلة والخوارجء وطائفة من 
أهل الحديث والسئة: وحكاة مخمد بن نضر عن جمهورهم وليس كذلك. 

والقول الثالث: أن الإبيآن أكمل وأفضل»؛ وهذا هو الذئ ذل عليه الكتاب والسنة 
في غير موضعء وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ثم هؤلاء منهم من 
يقول: الإسلام مخرد القول والأعمال ليست من الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو 


سل مقهوم الأيمان عنل أشل السنة والجماعة , 


الأعمال الظاهرة كليا)!'". 


ومن القائلين بأن الإسلام القول أو الكلمة: الزهري وحماذ بن زيك» ومرادهم بذلك 
أن الإسلام يثبت بالكلمة. 

قال شيخ الإسلام جه موضحاً قولهم: (ولمأ كآن كل من أتى بالشهادتين ضار 
بسلا متميرًا عن اليهود والنضارى: تجري عليه أحكام الإسلام الني تجريٍ على 
المسلمين: كان هذا مما تُجرَم به بلا استثناء فيه فلهذا قال الزهري: الإسلاع الكلمة, وعلى 
ذلك وافقه أحند وغيره؛ وحين وافقه لم يُرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإن 
الزهري أجل من أن يخفى غليه ذلك؛ ولذا أحد لم يجب مبذا في جوابه الثاني خوها من أن 
يُظن أن الاسلام ليس هو إلا الكلمة)""". 

القائلون بالترادف وحجتهم : 


هذا القول يروى عن سفيان الثوري'”؛ وحكى عن البخاري”*'؛ وتقله أبو عواتة 


1 مجموع الفتارى (/90/ 14 1)) وانظر: (/ا 589), 

(0) الحايق (لا/م 218 ). 

(5) لكنه من رواية أيوب ين سويد الرفل غنة؛ وأيوب فيه ضعفت: انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب 
وأرما اي 

(4) عزاء الحافظ ابن حجر إل البخاري في موافع من الفتخ: (1/1/) باب أي الإسلام أفضل؟. 
(1/) ياب إذالم يكن الإسلام على الحقيقة: (88/1) باب من الدين الفرار من الفتن:(158/1)) 
١10 /(‏ )باب سؤال جريل. 


حزؤْ...كمبسلا ل ل الباب الأول: الفصل الأول مه 


الإستفراييني عن المزني'”". وقد نسبه محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر إلى مهور أهل 


ا 


وليس الآمر كذلك» كنا قال شيخ الإسلامء بل الجمهور على خلافه. 
قال ابن عبد البر حله: (أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شىء واحد؛ 
ذكر ذلك ابن بكير في الأحكام, واحتج بقول الله يك: هفَأْحْرَجَنَا من كان فينا من 


: لركاشرة نل 5 
سامير © أى غير بيت متهم). 


آلْمُؤْينَ 29 كَمَا وَجَدْنًا فيا غَمِرَبِسوِمنَ آم 

وقال: (إلا أن الذي عليه خناعة أهل الفقه والنظر أن الإيمان والإسلام سواء؛ بدليل 
ما ذكرثا من كتاب الله كك قوله: #فَاخْرَجَنًا مَن كان فيا مِن الْمُؤْمِِينَ 59 فَمَا وَجَِدَنَا 
فيا غيرَبِيت من المْشفِين» وعى القول بأن الإيبان هو الإسلام جمهور أصحابنا؛ 
وغيرهم من الشافعيين والمالكيين؛ وهو قول ذاود وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر 
المتعين للسلف والاتن)” . 

وقد بسط الإمام محمد بن نصر المروزي طلل الكلام قي هذه المسألة: في كتابه تعظيم 
قذر الصلاة» ونقل شيخ الإسلام كلامه في الأيران الكبير وناقشه قيه. 


)01 حكاء في فتم الباري .)١1 + /1١(‏ 
() تعظيم قدر الصلاة (559/5)؛ والتمهيد لابن عبد ال (9/ ٠‏ 16), 
(5) 'سورة الذاريات» آية: مي :ىم 


28) التميد(1/ ؟؟:؟١؟-‏ :518 


س- مشفهوه الإيمان عند اهل السنة والجماعة 


ومن أبرز أدلة هذا الغريق: 

١-قوله‏ تعال؛ #فَأحْرَّجَِنَا من أن با مِنَ الْمَؤْبِيِينَ 2 فعا وَجَذَنَا فيا غيربيتر 
مِنَاَلْمْسَهِينَ» اسعدل يه الامام أبن عبد الير؛ كا سبق. 

"- أن الله مدح الإسلام بمثل مامد بة الإيمان: وسمى الإسلام بها مسمى به 
الإييآن: وأحبر أنه دينه الذي ارتضاه؛ قال حك: #وْمَا أمدوًا ل ليَعيُدُوأ لله مخلصِين لَه 
لين حْتَقاء ويُقيِمُوأ آلصّلُوة وَيُؤْتُوا الزكوة وَذْلِكَدِينُ الْقيّمّة)4: وقال: إن اللذيرت 
عِندَ أَشَّ آلا د4١‏ فسمى إقام الصلاة وإيناء الزكاة ديئاً قتراء ومسمى الدين إسلاماً: 
وكذلك الإدإان هو قول وعمهل. 

*- أنه لو فرق بين الإسلام والإييان؛ وأذبل اسم المؤمن عن مرتكب الكبيرة» للزم 
أن لا يدخل فى خطاب المؤمئين» وأن تسقط عنه غامة الفرائضن والأحكام والخدود. 

4 - أن اسم المؤمن يطلق على وجهين: اسم بالخروج من ملل الكفر والدخول في 
الإسلام؛ وبه تنب الفوائضن التي اوجبها اللهعلى المؤميين. ويجري علية الأحكام 
والحدود التي جعلها بين المؤمنين؛ واسم يلزم بكيال الإيبان» وهو اسم ثناء وتزكية؛ يجب 
به دعنول الحنة والفوز من النار. 

ويجاب عن هذا الاستدلال بما يلى: 


8 عا 


ع 5-0 اماعط عمد عوده واج ا لاقي لم بوص اس ع هو عن ند 
1-أماقوله تغالى: #فاخرجنا من كن فنهًا مَن المؤمِيين 020 فما وَحَدَنا فِيرا غير 


١9: سورة البينةء آية: © وصورة أل هران آية:‎ )1١( 


الباب الأول: الفصل الأول سمه 


الآول: أن المراد بالمؤمئين هنا هم قرم لوط وأهل بيته إلا امرأته. وهؤلاء مؤمنون 
مسلموت؛ قاتفق الاسان هنا لمخصوصية الخال. 

قال ابن كثير جلم: (احتبج هذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين فسهى 
الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق غليهم المؤمتين والمسلمين: وهذا الاستدلال ضعيف؛ لآن 
عؤلاء كانوا قوماً مؤفتين: وعندئا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق الاسمان ههنا 
لخصوضية الحال؛ ولا يلزم ذلك في كل حال) . 

والوجه الثاني: أن هذه الآية تدل على الفرق بين الإيمان والإسلام؛ فإنه ذكر الإيهان 
لا أخبر بالإخراجء والمراد لوط وأهل بيته المؤمئينء وذكر الإسلام لما أخحبر بالوجرد: 
ولذلك لدخول امرأة لوط فيهم» وكانت في الظاهر :مع زوجهاوفي الباطن على دين 
قومها. 

قال شيخ الإسلام: (وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضى أن مسمى 
الإييآن والإسلام واحد. وعارضوا بين الآيتين؛ وليس كذلك؛ بل هذه الآية توافق الآية 
الأولى؟ لآن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمبا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين؛ 
وذلك لأن أمرأة لوط كانت في أههل البيت الموجودين؛ وم تكن من المخرجين الذين 


تجو | بل كانت هن الغابرين لاقن قَْ العذاب»؛ وكانت فق الظاهر مع زوجها على ديلة 


(1) تفسيرآابن كن (180//4). 


. مفهوم الايهان عند أشل السنة والجماعة 


وفي الباطن مع قومها على ديئهم خائنة لزوجهاء تدل قومها على أضيافه). 

إلى أن قال: (والمقصود أن امرأة لوط ل تكن مؤمنة؛ ولم تكن من التاجين المخرجين؛ 
فلم تدخل في قوله: لفَأَخْرّجِنَا مَْكَانَ فيا بِنَالْمُؤَِبِينَ4 وكانت من أهل البيت 
المسلمين؛ وممن وججد فبه: وهذا قال تعال: ظقَمَاوَجَدَنَا فيا غَيَرَبَيِِيِنَ الْمْسْيين4) 
وببذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيران .لا أخبر بالإخراج» وذكر الإسلام لما أخبر 
بالوجود)''”' 

(؟-4) - ويجاب عن باقي أ دلتهم بم| ذكره شيخ الإسلام +2 بقوله: 

(مقصود محمد بن نصر المروزي عت أن المسلم الممدوح هوالمؤمن الممدوح؛ وأن 
المأموم ناقص الإسللام والإييان» وأن كل مؤمن فهو مسلم» وكل مسلم فلا بد أن يكون 
معه إبَان؛ وهذا صحيح وهو متفق عليه. ومقصوده أيضا أن من أطلق عليه الإسلام 
أظلق عليه الإييان» وهذا فيه نزاع لفظي. وفقضوده أن مسفى أحدهما هو مسمى الآخر 
وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. 

فإن قيل: شا متلازمان. فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسفنى هذاء 
وهو / يُتقل عن أحذ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلاء المشهورين 
أنه قال: فنسمى الإسلاع هو مسمى الإيران: كا نصرء بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك 


من السلف: ولكن المشهور عن الجباعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد 


2 جموع الفتاوى (/ا/ 4177 41/4). 


. الباب الأول: الفصل الأول سم 


الله هو المسلم المستحق لوعد الله؛ فكل مسلم عؤمن. وكل مؤمن مسلم) وهذ] متمق على 
معباه بين السلف والخلف» بل وبين فرق الأآمة) كلهم يقولون: إن المؤمن الذى وعد 
باحنة لا بد أن يكون مسلاء والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤفناء وكل من 
يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم؛ ثم إن أهل الستة 
يقولوق؛ الذين مخرجون من النار وياد خلون انة معهم بعض ذلك. وإنا النزاع بي 
إطلذقى الأسمء فالتمعول متواترة عن الشيلف يان الؤيبان قول وعمل: وَل ينقل عتهم شىء 
من ذلك في الاسلاة؛ ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هز الدين كله 
ليس هو الكلمة فقط؛ خلاف ظاهر ما نقل عن الرهريء فكانوا يقولون: إن الصلاة 
والزكاة والصيآم والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كبا هي من 
الايمآن - ظن أنهم مجعلوءها شيئا واحداء وليس كذلك؛ فإن الآييان فستلوم للإسلام 
باتفاقهم وليس إِذا كآن الإسلام داخلا فيه يلرم أن يكون هو إيآه. وأما الإسلام قليس 
عه دليل غلى أنه يستلزم الإيران عند الإطلاق... ولو قد أن الإسلام يسبتلزم الإيمان 
لواجب قغاية ما يقال: إنما متلازمان» فكل مسلم مؤمن؛ وكل مؤمن مسلم؛ وهذا 
صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجحنة معه الإيوان الواجب. وهو فتفق عليه إذا أريد 
أن كل مسلم يئاب على عبادته فلا بد أن يكون معه أصل الإيران؛ قا من مسلم إلا وهو 
مؤمن؛ وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي يكل عمن لا يجب لأيه ما يحب لنفسه؛ 
وعمن يفعل الكبائر؛ وعن الأعراب وغيرهم, فإذا قيل: إن الإسلام والإنيمان التام'" 


- المقصوه بالايمان التام: أصل الإبيانا: كا صرح به قبل أسظر؛ وهذا إطلاق غالب في كلام شيخ‎ :)١( 


مفهوم الأيمان عند أهل السنة والجماعة . 
متلازمان» 4 يلزم أن يكون أحذهماهو الآخر: كالروح والبدن؛ فلا يوجد غندنا روح إلا 
مع البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح. وليس أحدهما الآخر)' '. 

وكال أيقما؛ (أمآ قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة هن النين» والدين عنذه هو 
الإسلام):فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل: وردة على من جعل العمل ارجا من 
الإسلام كلام سن" '”. 

وأما قوله: إن الله سمى الإبوان يبا سمى به الاسلام: وسمى الأسلام بها سمى به 
الإييان: قليس كذلك؛ فإن الله إنما قال: «إِنْ اليرت عند الله الإشلمر» ول يقل قط: إن 
الذين عند الله الاينان: ولكن هذا الدين من الإببان» وليس إذا كان مثة يكون هو إياه: 
فإن الإبمان أصله معرفة التلب وتصديقه وقول والعمل تايع لهذا العلم والتصديق 
ملازم لهء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بب|. وأما الإسلام فهو عمل محضء مع قول؛ والعلم 
والتصديق ليس جزء ماف لكن يلزمه جنس التصديق؛ قلا يكون عمل إلا بعلم؛ لكن 
لأ يستلزم الإيران اللفصل الذي بيئه الله ورسوله كنا قال تعالى: لإثْمَا آلْمُؤْمِئُوت لذبن 


ا ا ا ره ل اف سان ال ا 0 مو قم ادرو 
:امكُوأ الله وَرَسُول ثم َم يَرْنَابُواوَجَنْهَدُوا بأْمولهِمَ وأنفسهدم فى سَممِلٍ الله َو إعوا هم 


- الإسلام: كبا سباي التتبيه عليه وذكر بعشن المواضم الأخرى الدالة عليه. 

01 تجموع المنارى (778:/1) وما بعدهاء ملخصنا. 

(5) يشير إل قول حمدين نصر خله: (فمن زعم أن الإسلام خر الاقرارء وأن العمل ليس منة: فقد عالف. 
الكتتاب والسنة» ولا قرق بيته وبين المرجئة! إذ زعمت أن الإيبان إقرار بلا عمل) تعظيم قدر الصلاة 


الور 


الباب الأول: الفصل الأول سه 


ألصَّدِفُورت 4. وقوله: ظإِنما ألْمُؤْبتُورت الَّذِينَ إِذا ذْرَللهُ وَجِلت فُلويجخ وَِذَا يليت 
عَلْهِحْ ءَايَسْهُر زَادجِمَ إِيمننا وَعَلن رَيَهِم يُتَوَكلُونَ4: وسائز النضوض الني تنفي الإييان 
عمن لم يتصف برا ذكره؛ فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهراء ومعه تصديق 
مجملء وم يتنصف ببذا الإينان. والله تعالى قال: «وَمَن يَتِتَعْ غَترَالإٍسَلدم ذيئًا فلن يقبلٌ 
ته 16" وقال: لوْرَضِيت لَكُمْ الإِسْلّمْ دِيتًا4”'' ولم يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علما 
ومعرفة وتصديقا وإيماناء ولا قال رضيت لكم الأسلام تصديقا وعلما؛ فإن الإسلام من 
جندى الدين والعمل والطاعة والاثقياد والنضوع: فمن ابتغى غير الإسلام ديئا فلن 
يقبل فنه. والايان ظمأنينة ويقينء أضله علم وتصديق ومعرفة» والدين تابع له يقال: 
آمنث بالله وأسلمت لله. قال موسى: #وقال موس ينوم إن كنم متم أله فَعلَيه ا 
إن كنتم مُسَلِمِينَ4”' فلو كان مسماخما واحداً كان هذا تكريرً)". 

وبالجملة فهذا القول لم يدل عليه دليل صحيح؛ كما أنه تالف لحديث جبريل؛ 
وغيره مما يتعلق بالمسألة. 

وني هذا يقول شيخ الإسلام : (والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: قول من 
يقول: الإسلام مجرد الكلمة والأعبال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام» وقول 


(١)):-سورة‏ ال عهران: آية: 6م 

(19)) ععؤرة المائدة: آية: 7 

اليه سررة ترئسء آية: 84م 

4 مجموع المتاوى (/1/ /101/19) وما بعدها. 


ل مفهوم الإيمان عنداهل السنة والجماعة سا 2 
من يقول: مسهى الإسلام والإييان واحد: وكلاهما قول ضعيف عخالف لحديث جبريل 
وسائر أحاديث النبي كلت وهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني» لم يكن معه 
حجة على ضحتهه ولكن احتج بنا يبطل به القول الأول)'"'. 

القائلون بالفرق بين الإسلام والإيمان؛ 

وهؤلاء هم جمهور أهل العلمء بل عامة أهل السئة على ذلك: قال شيخ اللإسلام 
جله: (والذي اختاره الخطابي هو قول من قرق بيئهها كأبي جعفر: وحماد بن زيد؛ وعيد 
الرحمن بن مهدىء وهو قول أحمد بن حتبل وغيره؛ ولاغلمت أحدا من المتقدمين خالف 
هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيران: وهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله 
هؤلاء كا ذكره الخطاي. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمى الأصبهاني وابنه مخمد شارح 
مسلم وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما 
دل سلب النسى )!2 

وقال ابن رجب الحنبلي خ2: (والقول بالفرق بين الإسلام والايان مروي عن 
الحسن: وابن سيرين؛ وشريك» وعبد الرحمن بن مهدي»؛ ويحيى بن معين؛ ومؤهل بن 
إهاب؛ وحكي عن مالك أيضاء وقد سيق حكاته عن قتاذة):وماؤدبين أن هعست 
والزهري؛ وابن أبي ذئب. وحماد بن زيد؛ وأحمد؛ وكذلك حكاه أبو بكر السمعانٍ عن 
أل السنة حملة). 


)1١(‏ مجموع الفتآوي (مم هب), 


(؟) الابق (ا وه ؟), 


اك الباب الأول: الفضل الأول سم 
ثم قال: (فحكاية ابن نصرء وابن عبد الير عن الأكثرية التسوية بينهما غير جيد؛ بل 
د قبل إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق)”"' 

ومن أدلة الجمهور على التفريق ببن الإيمان والإسلام.؛ 

١‏ - قولهتمال: طقال تَالأغزاث :امنا كُل لح تَؤْمُِوا وَلَِكن قولوأ أسَلْمْنَا ولَمَا 
يدل ايمس قلوركم وإن ليوأ دروللا يلتك جِن أنممطكج حينا إن الله 
ورم" 

والجمهور على أن هؤلاء الأعراب ليسوا متافقين» يل معهم إسلام وإيوان يغابون 
عليه: ولكين حقائق الإييان 4 تدخل قلوبهم: فثفى عنهم الإييان كما ثفي عن الزاني 
والسارق؛ ومن لا يحب أخيه ما يحب لنفسه؛ ومن لا يأمن جاره بوائقه: وغير ذلك" ”. 


قال شيخ الاإسلام رحمة: (والأكترون يقولون: بل هؤلاء ' يكوتوا سن المنافقين 
الذين لا يقبل منهم تىء من أعاهم وإن كان فيهج شعبة نفاق؛ بل كان معهم تصديق 
يقبل معه منهم ما عملوه لله ولهذا جعلهم مسلمين: ولهذا قال: #أَنْ هَدَ دك ليم إن 


كُشْر صَدقِينَ4”'' ]ا قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عه الإيمان 


1 نتح الباري لابن رجب ))١150/1(‏ وانظر جامع العلوم وللحكم له(١9/1١١).‏ 
(9؟) عورة الحجرات» آية: ١4‏ 
كر جموع النتاوض (/ا/ ٠‏ 7 


(1): سوزة الخجرات» آية: ١1‏ 


بل مفهيوم الايمان عند أهل السنة والجماعة 


مع أن معه التصديق. وهذا أصح الأقوآل العلاثة فيهم) 0 

وقال ايضا: (فهذا الإسلام الذي نف الله عن أهله دخول الإيرات في قلوبهم هل هر 
إسلام يثابون عليه ؟ أم هو من جسن إسلام المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
والخلف: 

أحدهها: أنه إسلام يشابون عليه ويخرجهم من الكفر والتفاق. وهذا مروي عبن 
الحسن وابن سيرين وإبراهيم التخعى وأبي جعفر الباقرء وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن 
حتبل وسهل بن عتبد الله التستر وآن طالب المكي وكثير من أهل النديث والسئة 
والحقائق.... 


والقول الثاني: أن.هذا الإسلام: هو الاستسلام خحوف السبي:والقتل» مثل إسلام 
المنافقين. قالوا؛ وهؤلاء كفار؛ فإن الإيوان لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الإيان قي 
قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري» ومحمد بن نصر المروزي» والسلف ختلفون في 
ذلك)""". 

وقال ابن كقير جله: (وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيبان أخص من 
الإسلام كا هو مذهب أهل السئة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة 


)1١(‏ مجمرع الفغاوى (744/7) والقول الأول فول من يقول؛ إتهم مشافقون» والئاني قول من يقول: إن 
الإبيان قد ينفى عن الشخص لتركه الكال المستحب؛ بل لوجود من هو أقضل مته؛ كيا يقوله أبوطالب 
المكى وغيرهء وهذا لا يعرف في كلام الشارع كا بين شيخ الأسلام قد . 

(؟) السابق(87/0؟؟) رمابعدها: 


الباب الأول: الفصل الأول سه 


ولاقام سرون سلا ين الإسلام ثم عبن الإبان ثم عن الإحساكء فترقى من الأعم إلى 
الأخص'ثم للاخص مله). 

وقال: (فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمتافقين: 
وإنماهم مسلمون لم يستحكم الإييآن في قلوبهم: فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا 
إليه أدبا ف ذلك» وهذا معى قول ابن عباس تش وإبراهيم التخعي وقتادة واتازه 
ابن جرير. وإنا قلنا هذا لآن البخاري له ذهب إلى أن هؤلاء كاتوا منافقين يظهدرون 
الايان) وليسوا كذلك)7". 

وقد استنبظط شيخ الإسلام خف من سياق الآيات مايدل على أن هؤلاء الأعراب 
مسلمون: مثابون على إسلامهم: وأئهم ليسوا منافقين!'". 


11 
9 ان ”317 بذ 


15 - قو ته الى #إن أ 


ل حم 2 2 د 


لقببتدتي6”'" ففرّق بين الإسلام والإيهان: 
؟- ومن السئة ما في الضحيحين عَنّْ سَعْدِ بْنِ أب وَفَاصٍ خفنت أنَّ رَسُولَ الله :25 
أعِطى رهطا وَسَعل جا لسن اوقوليف» الوا اند بهم إل فَقَلْتٌ يا َل شول الله 
مَلَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَا إن لَأرَاهُ مُؤْمِا قَقَالَ: «أؤ مُسً) قَسَكْتَ ليلا ؛ م عبني مما غلم 


24 شيم ابن كي 10" 1 


() سعورة الأحزات: آية: 7 


لح مفهوم الإيمان غند أهل السنة والجماعة 


ِنْهُ كُعُذْتٌ لِمَالتَى فقلتُ ما لَك عَنْ فُلَانٍ فَوَاَه إن لَأَرَاه موه : 
ا لذ توا سول الث كلق 5 ععيعسام و ا و و 


2 1 


م2 


أب إل مِنْهُ حَشْية أن يَكَبّهُ الله في الثَّارة1". 

قال شي الإسلام جثه: (فأجاب سعدا بجوابين: أحدهما: أن هذا الذي شهدت له 
بالإيران قد يكون مسل] لا مؤمنا. الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولعك فأنا قد 
أعطى من هو أضعف إيرانا؛ لثلا يحمله الخرمان على الردة فيكبه الله في الدار على وجهه. 
وهذا من إعطاء المؤلقة قلوبهم)”'". 


عست 1 


4 - وحديث جبريل المشهورهء وفيه: شد شد رُكبتئِهِ إل رُكْبََيِهِ وَوَضَِمَ كه ' كَنْيْهِ عل 


نَجِذَيْه وَقَالَ يا عحَمَدُ أخياني عَنْ اشام قال سول ل ا 15 الإسلام أَنْ تَشْهدَ أَنْ لَاإِله 


ىق الحددة 


إلا الله وَأنَ نَعْحَمَدَا وَسولُ اليك وَُقِيمَ الصّلا لاة وَّؤْنَ الزّكَاءَ وَنَصٌومٌ رَعَضَانَ وَتحْجٌ 
ليك بواسطشسترقر حزن فق ملم قز كته لاجنلاب عدت قال قأخودن 
عَنْ الإِيَانٍ قَالَ أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائكيهِ وَكْيهِ وَرُسُلِه وَالْيوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَّرِ حَبْره 

قّ : 


سه أن عن الإششا قق أذ تعْبدَ الله كأَنَكَ تَوّاهُ إن 1 تَكُنْ تراه 


نه يَروَالكُ. ت# أطديق " 
فقند فرق النبى كه بين مسمى الإسلام ومسمى الإييان ومسمى الإخسان؛ فجغل 
(1) رواة البخاري (/10) ومسلم .)15١(‏ 


(9) مسوع الفتارى (0/ 4174). 


. الباب الأول: الفصل الأول بم 


الإسلام هو الأعمال الظاهرة؛ وجعل الإيران ما في القلب"''. 

قال شيخ الإسلام له : (وإنا تناز أهل العلم:والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر 
الناس؛ ولكن يجب ود ما تنازغوا فيه إلى الله ورسوله: والرد إلى الله ورسوله في مساألة 
الإسلام والابيان يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسياه واجبا لا يستحق أحد الجنة 
الأعآث ككون مؤمناسملاء انا حى في ذلك مابيئه التبي 205 ؛ ف ععحديث جبريل فجعبل 
الدين وأهله ثلاث طبقات: أوها؛ الإسلام؛ وأوسطها الإيران: وأعلاها الإجسان. ومن 
وصل إلى العلياء فقد وصل إلى التي ثليها. فالمحسن مؤمن, والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم 
فلا يجت أن يكون مؤمنا. 

رعكذا جاء القرآن: فجعل يم يديت الثلاثة. قال تعالى: 58 ثمَأَوْدَما 


الك 


بالخيرت بإذن سد د 1ه الفضل انب4 7ن فالسلمالذي م يقم بواجس 
الإبيان هو الظالم لنفسه؛ والمقتصد هو المؤمن المظلق الذي أذى الواججب وترك المحرم؛ 
والسابق بالخيرات هو المحسن الذدئ عبد الله كأنه يراه)”". 


وقال: (فتبين أن ديثنا يجمع الثلاثة لكن هؤ:درجات ثلاث: مسلمء ثم مؤمنء ثم 


598 مجبوع الفتاوى /٠(‏ 601 
(؟) .سورة فاطرهء آية: 77 


(؟) مجموع الفثاوئى (0/ 21 "؟) وما بعدها. 


لل شَهوم الاثهان عند أشل السنكة والجماعة ,! 


سير ا ؛اكاقال تغال: أوْرْكْنَا الكتنب الذِين اصِطفَيعًا 10000 فيبيه ظالة 
يدجل الحنة بلا عقوبة» ببثلاف خاساوات لنفسه. 

وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلبه لكن لم يقم ب] يجب عليه من 
الأيمان الباظطن» فإنه مع رضن للوعيد كما سيأتي بيآنه إن شاء الله. 

فالإإحسان يدخل فيه الإيران؛ والايمان يدتحل فيه الإسلام» والمحسئون أخص من 
المؤمتين؛ والمؤمئون أخص من )7 
: دعنويرق: 1ل : ال | ا اع ل و 0 

11 لزاني جين يني و وهو مؤمن ولا يَشْرَّبِ الْحَمْرٌ حين يَشْرَب 

وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَسرقٌ جين يَسْرقٌ وهو مُؤْمِن وَلَايتَهِبُ به رفم الناسٌ إلَيّهِ فيه 
أَبْصَارَهُمْ جِينّ يَنْتَهبُهًا وَهْوَ مُؤْمِةُ 5 يدا 


قال الإمام أحمد خخه: (هكذا يُروَى عن أبن جعفر [الباقر] قال: الَا يرق الزّاٍ حِينّ 


حي بر عن 


يَرْنِ وَهوَ مُؤْمِنٌ) قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام» فالإييان مقصور في الإسلامء قإذا 


(1) تجموع القتاوى (0/ .)1١‏ 


(1) رواةالبخارئ (1410/2؟) وملام (لاد) من حديك أن هريرة ته . 


٠‏ الباب الأول الفصل الأول سه 


زنى خرج من الإييان إلى الإسلام)''". 

قاعدة الاجتماء والافتراق: 

ما ذكر في التصوض السابقة من التغاير بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلاة» جميعه 
وأرد في حالة الاقتران"''» وأما خالة الإفراد فقد فسر فيها الإيمان بها فسر به الاسلام» 
وهو الأعال الظاهرة؛ وذلك كقوله يه في حديث وفدعبد القفيس: ١آمْرُكُمْ‏ اربع 
وَأَمبَاكُمْ عَنْ بع : لإِييَانٍ الله عل تَدْرُونَ ما الإِييّانَ بالله شاد أن للا إِلَه إل هوام 
لقااوازية لكا وَصَوْه رَْضَانَ وَأ تقر امن العَائِم | مسن وَأَمْبَاكمْ عن ريع ما 


ابد في الد, بَاءِ لتقب واكم وَارَفتِه”. 


3 الله أعن بج الا 


إن سُعْبه فأ 
نا سميعيية ١١3‏ 


وكقوله فىي.-حديث الشعب: اااي يي ب 
َوْلُ لا إل إلا اله وَأَدْنَاهًا إمَاطَةُ الى عن الطريق وَاخَيَاءٌ صُمْبَه 

ففسر الإيآن هنا بها يشمل الأعمال الظاهرة. 

وهذا كان التجقيق أن الإسلام والإيبان كاسم الفقير والمسكين؛ إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افترقا اجتمعا. 


قال ابن رجب لله (وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال 


01 زواه الخلال في الحة (4// ١١)؛‏ وهو عند شيخ الإسلام (0/ 7105). 
(؟) أي اقتران الإسلام بالإيبان في النصن الواحد. 
0 زواه البخاري (157) رملم (119) من ححديث ل ابن عباس ديد . 


)0 روأة البخاري 4غ ومسلم (5؟) و اللفظ لحن فك حديك أب شريرة 00 


مطح مفهوم الادمان غند أشل السنة والجماعة ‏ , 1 3 
جبريل كيلا عن الإسلام والإيمان وتفريق النبى كقَة بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى 
الإسلام دون الإيمان؛ فإنه ينضح بتقرير أضل ززعو أن من الأسماء.ما يون شاملا 
لسمّيات متعددة غند إقرادة وإطلاقه؛ فإذا رن ذلك الاسم بغيره ضار دالا على بعض 
تلك المسميات؛ والاسم المقرون به ذال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين؛ فإذا 
أفرد أحدهما دحل فيه كل من هو محتاج. فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على 
بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. 

فهكذا اسم الإسلام والإيران: إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على 
ما يدل عليه الآخبر باثقراذه»:فإذا قرن بيتهيا دل أحدهما على بعضن ما يدل عليه نائفراده: 
ودل الآخر على الباقى. 

وقد صرح ببذا المغنى جماعة مرن الأثمة: قال أبو بكر الأسباعيلٍ في رسالته إلى أهل 
الخبل: قال كتير من أهل السنة والجماعة: إن الإيهان قول وعمل: والإسلام قعل ما 
قرض الله عن اللإتسان أن يفعله, إذا ذكر كل اسم على حدتة مضموما إلى آخر» فقيل: 
الممنون والمسلمون جنيعا مقردين”''؛ أريد بأحدهما معنى ل يرد به الآخرء وإِذا ذكر أحد 


الأسيين» شما الكل وعمهم. 


)١(‏ كذافي جامع العلوم والحكمء ونقله في معارج القبول (7/ :)5١4‏ ولعل الصواب: مقروئين؛ ليئاسب 
السباق. 


الباب الأول: الفسل الأول نسم 


11 يضا الخطابي في كتابه معالم السئن وتبعه عليه خماغة من 
العلياء من بحذه)" '". 

ثم قال خلد: (وبهذا التفصيل الذي ذكزناه يزول الاختلاف» فيقال: إذا أفرد كل من 
الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بيلهم] حينشك. وإن قرن بين الاسمين كان بيئهم| فرق. 

والتحقيق فى الفرق بينهها: أن الإييان: هو تصديق القلب وإقراره ومعرفتة. 
والإسلام: هو استسلام العيد لله وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل: وهو الدين 
كما سمى الله في كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل سمي الشي عل الإسلام والويران 
والإحسان ديناء وهذا أيضا ممايدل عل أن أحد الاسمين إذا أفرة دخل فيه الآخرء وإنما 
يق يرا حمق رازن اللأهوة بلقني اجر سيط اللراة ا الى سايق 
القلبء وبالإسلام جنس العمل)" '". 

وقال شيخ الإسلام م: (لكن التحقيق ابتداء هو مابيئه النبي يلما سثل عن 
الإسلام والإبآن: قفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ والإيرآن بالإيآن بالأصول الخمسة؛ 


)١(‏ معام التن (/ 556؟).: ونقله شيخ الإسلام (0/9) وجاء فيه: (وذلك أن المسلم قد يكون موسا في 
يعض الأحوال: ولايكون مؤغنا قي بعضها. والمؤمن لم في حميم الأحوال: فكل مومن مسله: وليس 
كل مسلم مؤمنا:وإذا ملت الأمر عل هذا استقام لك تاويل الآيآت وآعتدل القول قبها وم يخدلف شيم 
متهأ 

(5) حجامم العلوم والحكم )1١8:/1(‏ ومابعدها. 

(0) الناث 17/13 )١١‏ وسابعدها. 


مثهوم الأبمان عند افل السنة والجماعة ١‏ 


قليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيران أن نجيب بغز ما أجاب به النبي يكل وأما إذا 
أفرد اسم الإبيان قإنه يتضمن الإسلام. وإذا أفرد الاسلام: فقد يكون مع الإسلام مؤمنا 
بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسل) ولايقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام 
14 

التلازم بين الإيمان والإسلام: 

سبق قى أول هذا المبحث أنه مع القول بالفرق بين الإبيان والإسلام, فإنه لا إسلام 
بن لا إييان له؛ ولا إيان لمن لا إسلام له؛ إذ لا يخلو االسلم من إيمان به يصع إسلامه؛ 
ولا يخلو المؤمن من إسلام به مُق إيمانه؛ لما بين الباطن والظاهر من ارتباط وتلازع على 
هأ مساق بسطه إن شاء الله. 

والمقصود هنا أن ثبين أنه حيث وجد الإييان الباطن؛ لزم وجود الإسلام الشاهر 
الذئ هو القؤل والعمل: 

قال شيخ الإسلام جك: (وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» فإن الإيمان في القلب؛ 
والإسلام ظاهر كما فى المسند عن النبى يكل أنه قال: ١‏ الإِسْلَامُ عَلَانِة وَالإِيَان في الْقَلْبِ 
والإيبان أن تؤمن بالله وملاثكتة وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيرة 


1002 
بوسر و1 0 


)1١(‏ مجموع الفتاوى (1281) وما بعدها, 
8 زرأة أن 10 2 1 7 : 1 من عوديث أتس عت ؛ وليسى فيه: "والابيان أن تومن يالله..,". والحديث ضعفه 


شعيت الأرنووط ق تحقيق المسئدء والاليان في ضعيف الجامع الصغير (51/5). 


الباب الأول الفصل الأول سم 


ومتى خضل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو 
الشهاذتان والصلاة والركاة والضيام والحح؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله 
يقنضي الاستسلام لله: والانقياد لهء وإلا من الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
والحب والانقياد باطنا ولا يحضل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه؛ كما يمتنع وجود 
الإرادة الحازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وببذا تعرف أن من آمن قلبه إيانا جازماء امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيران القلبي الغام؛ وببذا يظهر خطأ جهم 
ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإييان الظاهر ينفع في الآخرة؛ فإن هذا ممتنع: 
إذ لا تحصل الإيرات التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة؛ فإن من 
الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته؛ ولا يحصل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك)”'', 

وقال: (فإذا قرن الإيبان بالإسلام كان فسمى الإسلام خارجا عده؛ ىا في حديث 
جبريل؛ وإن كان لازها له) " . 

وقال أيضا: (وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضى تلازمهماء مع افثراق 
اسميهماء وذكره البغويى في شرح السنة فقال: قد جعل النبي يكةِ الإسلام اس لما ظهر 
من الأعيال» وجعل الإنيان اسم لمابطن من الاعتقاة» وليسن كذلك لأن الأعال ليست 


0 مجموع الفتاوىق (/ام27 2 
(1) السابق (10/ 0086), 


سم تسشَهوم الإنهان عند أشل السنة والجماعة ظ ْ 
من الابيان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفيل الجملة”': هي كلها 
شيء واحد وجماعها الدين» ولذلك قال الي و «هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر 
دينكب)) '*. 
وتقل عن أبي طالب المكى قوله: (فمثل الإسلام من الإيمان؛ كمثل الشهادتين 
إحداهما من الأخرى ف المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية؛ فه) 
شيتان في الأعيان: وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعلى والحكب؛ كثيىء واخد. كذلك 


الإيبان والإسلام: أحدعما مرتبط بالآخرء فهما كثى+ واحد؛ لا إيمآن لمن لا إسلام له 
ولا إسلام لمن لا إيران له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيبان به يصح إسلامه؛ ولا بخلو المؤمن 
من إسلام به يحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعيال الصاحة الإيمان؛ واشترط للإيمان 
الأعيال الصالحة: فقالفي تحقيى ذلك: قَمْن يَعْمَلَ برت_الصلحَت وَهَرٌمُؤِْ فَلَا 
كفْرَانَ لسْعْيف#”"وقال في تحقيق الآييان بالعمل : ومن يَأَتم مُؤْمِنَا قد عيبل 
آلصَلِحَتِ وتيك كُمُ الدَرَحِ تلع 04 ). فمن كان:ظاهرة أغيال الإسلام؛ ولا 


يرجحع إلى عقود اللاييان بالغتب» فهو منافق تفاقا يتقل عن الملنة. ون كان عقدة الإييان. 


(1) كذاء والصواب: (شصيل لحمل ع ون كي عند البغري جلة., 


#الْذِس يُؤْمُونَ لتيب 4 البقرق آية: 7 
(*) عتورة الأنياف آبة: :44 


(1) عسورة ظف آية:./؛ 


10 - ظ ٠‏ الباب الأول: الفضل الأول سس 
بالغيب؛ ولا يعمل بأحكام الإيوان وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفرا لا ينبت معه 
توحيد)'". 

وقال أبو طالب المكى أيضا: (ومثل الإيوان في الأعبال؛ كمثل القلب في الحسمء لا 
ينقك الحدهما عن الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب لهء ولا ذو قلب بغير جسمء 
قهما شيثان متفردان» وها في الحكم والمعتى متفصلان. 

ومثلهما أيضا مكل حبة ما ظاهر وباطن وهي واحدة: لا يقال: حبعان لتفاوت 
ضفتهما. فكذلك أعبال الإسلاع من الإسلام هو ظاهر الإيان؛ وهوعن أعبال الجوارح؛ 
والإيمان باطن الإسلام وهو من أعبال القلوب)"". 

وقد سبق النقل عبن شيخ الإسلام في إثبات أن الإيهان يستلزم الإسلام باتفاق: 
حيث قال: (فإن الإيان مستلزم للإسلام باتفاقهو» وئيس إذا كان الإسلام ذاخلا فيه 
يلرم أن يكون هو إياهء وأما الإسلام قليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند 
الإطلاق... ولو قدّر أن الإسلام يسثلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال؛ نبا متلازمان 
فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم؛ وهذا ضحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الحنة 
عه الايران الواجب. وهو متفق عليه إذا أزيد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلا بد أن 


للك تا المتاوق ام نانلة 1" وكادام أي طالب في "فوت القلوي" (/ ؟عة]), 


والباطن. 


مشيوم الايمان عند أهل السية والجماعة 


لف6 لسش7خسصسصسمة 


0 


يكون معه أصل الايبان) . 

وقال: (فإذا قيل؛ إن الإسلام والإيوان التام متلازمانلم يلزم أن يكون أحدهماهو 
الآخر كالروحخ والبدن. فلا يوجد عندتا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي إلا مع 
الروح وليس أحدهما الآخر. فالإيمان كالروح. فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن؛ 
والإسلاع كالبدن» ولا يكون البدن حيا إلا مع الروحبمعنى أنبيا متلازمان: لا أن 
فسبى أحدشنا هو مسمى الآخخرء وإسلام المنافقين كبدن الميت» جسد بلا روح, وماامن 


بدن حى إلا وقيه روح)”. 


2 
2 
ف 


(3) اتلرص 4٠امن‏ هنا البحف. 


(؟) مجموع الفتاوى ا ). 


؟. الكفر يكون قولاً باللسان: واعتقاداً بالقلب:وعملا بالحوارح 
3 الكقر الآأكر والأصغر 
4, الاختياط في نكقير المغين 


5. حكم مرتكب الكبيرة 


! بى 5. حكم الفاسق اللي 


المبحث الأول: الكفر لفة وشرعا 
الكفر لغة: الستر والتغطية 
قال أبو عبيد: (وأما الكافر فيقال:والله أعلم: إنيا سمي كافرا| لأنه نتكفر به كالمتكفر 
بالسلاح وهو الذي قد ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه وكذلك غطى الكفر 
قلب الكافرء و هذا قبل لليل: كافر؛ لأنه ألبس كل شيء. قال لبيد يذكر الشمسن؛ حتى 
إذًا ألقت يدا في كافر... وأجنَ عورات التغور ظلامُّها وقال[ أيضا ]: في ليلة كفر 
النجومٌ غمامّها. .. 


ؤيقال: الكافر سمي بذلك للجحوده كما يقال: كافرني لان حمّي إذا جحله 


21 
م يه 


وقال ابن قتبة: (أمّا الكافرء فهو من قولك: كقّرْت الشئء إذا غطَّيه ومه يقال: 
تكفر فلان ف الشلاح إذا به وقال بعضهم: ومنه كافور التُل وفوقشر الطّلعة 
تقديره فاعُول لأنّه يخي الكُمْدّى. ومنه قيل: ليل كافر لأنّه يشْثر كل شيء. قال لبيد 
وذكر الشمس: حتى إذا ألقت يدأ فى كافر... وأجنّ عَوْراتِ التغور ظَلامُها 

قوله: ألقت يدا ف كافرء أى دخل أوها في الغور» وهو مثل قول الآخر يصف ظليما 
أوثعاطة: نلكو 1 قله رشيدا بسدما:: لقت ذكاء بسنيااق كافر وذكاءة هئ الكمن؛ 


و هله يقال للصبح: ابن ذكاء؛ دن قضوعة فس الشمس» فَكأن الأصل قّ قوهم: كاقرء أي 


(1) غريب الحديث لأي عبد( :)١١‏ 


ظ - الباب الأول! الفضل الناتى حتت 


ساتر لِيِمّم الله عليه. وكان بعض الْمْحَدَّئينَ يذهب في قول رسول الله كله: ٠لا‏ تَرَحِعُوا 


بَعْدِي كُمَارًا يَطْرِبٌ بَعْضْكُمْ رَفَابٌ بَعْض؛ إلى التكفر في السلاج؛ يريد: ترجعوا بعد 
الولاية أعداء يتكفّر بعضكم لبعض في الخرب)7". 
وقال الأزهري: (وقال الليث: يقال؛ إنه سُّمّىَ الكافر كافراً لآن الكفر غطى قلبه 


كن 
ال 


كله 

قلت:.ومعتى قوق اليك قيل له كاف لأن الكقير غطى قلبة: تاج إلى بيان يدل 
عليه» وإيضاحه أن الكفر فى اللغة معناء التغطية؛ والكافر ذو كفر أي ذو تغظية لَقلبه 
بكفره: كا يفال للابس الصّلاح: كافر وهو الذي غطاه السلاح. 

ومثله رجل كاس: ذو كسوة. وماء دافق: ذو دفق, 

وفيه قول آخخر: وهو أحسن مما ذهب إليه الليثك. وذلك أن الككافر لما دعاه الله جل 
وعز إلى توحيده فقد دعاءه إلى نعمة ينعم با عليه إذا قبلهاء فلا رد ما دعاه إليه من 
توحيده كان كافرا نعمة الله أى مغطياً ا بانائه حاجباً لما عنه. 

وأخبرني المذرئى عن الحرآى غن ابن البكيت أنه قال: إذا لبسن الرجل فوق درعه 
ثوبا فهو كافرٌ وقد كفر قوق درعه. قال: وكل ها غطى شيثاً فقد كفره؛ ومنه قيل لليل: 


كاقر لأنه سبتر بعلل 


كل شىء وغطّاه... قال: ومنه سمي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله. 
قلت: ونعم الله جل وعز: آياته الدالة على توحيده... والعرب تقول للزارع: كافر لأله 


(5) قريب الكنيث لابن قتيبة (1141/1). 


لل ففهوه الكشر عند أهل السنة والجماعة سل 
يكفر البذر المبذور في الأرضن بتراتٍ الأرض التى أثارها ثم أمرٌ عليها مالقّهء ومنه قول 
الله جل وغرّ: #كمثل عَثٍأَعَجبَ الْكفارَ تَبَانَهُر4"'' أي أعجب الرّرّاء ثباته مع 
علمهم به قهو غاية ما يستحسنء والغيث غاهنا: المطرء والله أعلم)' '". 

والكفرشرعا؛ ضد الايران» فيكون قولا وعملا واعتقاذا وتركاء كما أن:الإييان قول 
وعمل واعتقاذ. 

وهذا هما اتفق عليه أهل السنة والجاعة؛ خلافا لمن حصر الكفر في التكذيب أو 
الجحود بالقلب أو بالقلب واللسانء ونفى أن يكون بالعمل أو بالترك: 

قال شيخ الإسلام خله: (الكفر عدم الإيران بالله ورسوله؛ سواء كان معه تكذيب 
أو ل يكن معه تكذيب؛ بل شك وريب أو إعراض عن هذا حسدا أو كبرا أو اتباعا 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباغ الرسالة)”". 

وقال ابن جزم جل (وهوف الدين ضفة من جيحد شيثا مما اقترض الله تعالى الإيبان 
به بعد قيام الحجة عليه؛ ببلوغ الحق إلبه» بقلبه دون لسائه» أو بلسانه دون قلبه؛ أو بهم 
معاء أو عمل عنملا جاء النض بأنه تخرح له بذلك عن اسم الإيهان)'*". 


وقال الامام إسحاق بن راهوية خله: (ونما أجعوا على تكفيره وحكموا عليه كم 


0 سورة النديده آية: ٠'؟‏ 

(1) تبديت اللغة للأزهرى(١١/154١):‏ رلسان العرت (42/86١)هادة:‏ كفر. 
(6) مجموع الفثاوى .)1289/1١5(‏ 

(4؟) الإحكام في أصول الأحكام ,)15/١(‏ 


٠ 1 - 60‏ الباب الأول؛ الفضل الثاني - 


حتكموة عل الجاحد فالومن الذي آمن بالل قمالى وتماجاء من عنده ثم قتل تبيا أو أعان 
على قثله0 ويقول: قتل الأثبياء محر فهو كافر)""'. 

وقال البرهارى عقله: (ولايخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من 
كناب الله كد أو يرد شيا من آثار رسول الله ييه أو يذبح لغير الله أو يضلي لغثير الله 
وإذا فعل شيثا من ذلك فقد وجب عليك أن ترجه من الإسلام)”'". 

وفال شيخ الإسلام: (فمن قال بلسائه كلمة الكفر من غير حاجةٍ عامداً هاعالماً 
بأنها كلمة الكفرء فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطناء ولا يجوز أن يقال إنه في الياطن يجوز أن 
يكون موهتاء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام)"'". 

وقال: (إن سي الله أو سب رسصوله: كفر ظأهرا وباطناء سواء كان السابٍ يعتقد أن 
ذلك رم أو كان مستحلا له؛ أو كان ذاهلا عن اعتقادهء وهذا مذهب الفقهاء وسائر 
أهل الستة القائلين بأن:الإيران قول وعمل) *'. 

وقال أيضا: (فمن صدق الرسول. وأبغضه وعاداه بقليه ويدنه؛ فهو كافر قطعا 


بالشر ور 


.)47:/9( نقله ف تعظيم قد رالضلاة‎ .)١( 
.)41( (؟) شرح السنة للمرباري ضن‎ 

(*) الصارم الول (كره0ة). 

3) الايق(*/ مه4). 


0 جموع القتاورى (ا/ " هدة). 


مفهوم الكفر عند أشل السنة والجماعة 


وقال ابن القيم يلّهَ: (وكذلك شعب الكفر القولية: والفعلية؛ فكما يكفر بالإتيان 
بكلمة الكفر اختيارا؛ وهى شغبةامن شعب الكفر: قكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه 


0) 


كالسجود للصنم والاستهانة بالضحف: فهذا أصل) .. 


© 48 


.)155( الصلاة وحكم تاركها ص‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثاني سل- 
اللبحث الثاني ؛ الكفر يكون قولا باللسان , 
واعتقادا بالقلب, وعملاً بالجوارح 
وقد تبين ذلك من خلال النقولات السابقة: ولإيضاح هذه المسألة المهمة أقول: 


١‏ -تما يدل على أن الكفر يون كلاما باللسان قوله تعالى: #وَلين سَالْتَهُمْ 
00-7 2 وي *ه 5-7 ا" 8 وزغ خا : 2 
ليقو إنمَا كنا محوض وَتَلعَبُ فل أبالَه وََايَنِ وَرَسُوإِي كش تشتبرةوت 39] 
يم ل ىج بج كا الس يوجر حلت عد ه' 
لا تَعَتَدَرُوأ قَدَ كفرْم بَعْدْ إيمديكرز»'". 


قال شي الإسالام جند: (فبين أنبم كفار بالقول»؛ مع أنهم لم يعتقدوأ سديتة)! '“. 


وقوله تعاق: 8 وَلَقَدْ قالوا كلمَة الكفر وَحفَرُوا بَعْدَ إِسليم 

وقوله تعالى: (إمّن كَفْرَ به مِنْبَْدٍ يميم إلا من أكرة وَقلبهُ مُطميرة 
ِالإِيمَن وليكن من تح بالكفر صَدْرًا فَعليهِرَ عضب برس أله وَْهْرَْ عَذَابْ 
اي( 

(ومعلوم أنه لم يرة بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط: لأن ذلك لا يكرة الرجل عليه؛ 


1 : , : [ 
وهوقد استثى من أكره؛ وم يرد من قال واعتقد؛ لأنه استثنى المكره؛ وهو لا يكره على 


00 مورة التوية؛ آية: 358 
(5) الضارم المسلول (91/1/8). 


(4) سورة النحل؛ آية ٠١1‏ 


بم مشيوم الكفر غثل أشل السنة والجماعة 


العقد والقول؛ وإنما يكره على القول فقط؛ فعلم أنه أراد:من تكلم بكلمة الكفر فعليه 
غضب من الله وله عذاب عظيم؛ إلاعن أكره وهو مطمئن بالإيران؛ ولكن من شرح 
بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاء فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا فن أكره 
فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمآن)'"". 


ومن الكقر بالقول: دعاء غير الله تعالى من الأموات والغائبين؛ لقوله تعالى: ##وَمن 
يَذعٌ مَعْ اله لها #احرَلَا يرهن لد به فَإِنّمَا حِسَابهٌ عِدَ ربد إِنهُم لا يفل 
الكَفِرُونَ 2خ 4"". .وقول ه: لفْمَنْ أطلم مِمْن أفترق عَلَ الله كذيا أَوْكَدّب بايْجِ 
لكيام نيهم من الكتنب حَق إِذَا ادجم رسلا يوم قاوأ أن ما مد 
تدْعُونَ ين دورب الله قالوأ ضلوعَنَا وَِْدُوا عل أنفبيم ْم كاثوأ كفرنن4 50 
وقوله : #ذلكم أنه ركم لَه الْمُلاف 1 ل وان تذغورت بن كُونف مَايَكُورت ين 
مم (2؛ إن تَد عو لَايتَمَعُوا دُعَاءكوَْوْسهعُوا م سَعَجَابُوا لجر ويم اليس 
رون سر وَل يتبَكْلكَ مِثْل < عبرت 4 “إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن 
هِذَا الدعاء كفر وخر ك بالله تعالى. 


(؟) الغازم المسلول:(/91/19). 
(5) صسورة المؤمتون؛ آية:17| 
(5). سورة الأعرافتب آية:/1؟ 


(5): سورة فاط آية: 4:17 


1 << ب الباب الأول الفصل الثاني سه 

وق ذلك يقول شيخ االإسلام جلة: (فمن جعل الملاتكة والأنياء وسائط يدعوهم 
زيتوكل عليهنم؛ و 5 جلت المناقع ودفع المضارء مثل أن يَسأَهم غفران الذئب وهكاية 
الفلوب وتفريج الكروب وسد القاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين)'''. 

وقال: (وكذلك الغلو في بعض المشايخ: إما في الشيخ عدي وينونس القتي أو 
الخلاج وغيرهم؛ بل الغلو في علي بن أبى طالب غيقكك ونحوه؛ بل الغلو في المسيح 2ه 
ونحوه. فكل من غلا في حى أو في وجل صالح كمثل علي جنك أو عدي أو نجوه أو 
فيمن يعتد فيه الصلاح: كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصره أو يونس القتني 
ونحوهم؛ وجعل فيه نوعا من الأهية مثل أن يقول: كل رزقٌ لا يرزقنيه الشيخ فلان ما 
أريده أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي أو يعيده بالسجود له أو لغيره؛ أو يدغوه من 
دون الله تعالى» مدل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ازحمني أو انصرني أو ارزقني أو 
أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي: أو أنا في حسبك؛ أو نحو هذه الأقوال 
والأفعال؛ النى غى من خخضائص الربوبية التي لا تضلح إلا لله تعالل؛ فكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعيد 
الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إها آخر. والذين كانوا يدعون مع الله اهة 
أخرى - مثل: الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك - لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 


الخلائق؛ أو أنها تنزل المطر) أو أتبا تنبت النبات» وإنما كانوا يغبيدون الأنبياء والملائكة 


(1) عسوع الفتاوي (177/1). 


مفهومالكفر عند أهلالسنة والجماعة سه - 0 ْ 
والكواكب والمن والتأثيل المصورة لهؤلاء: أو يعبدون قبورهم ويقولون: إن نعيدهم 
ليقربونا إلى الله ؤلفىء ويقولوت: هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله رسله تتهبى أن يدعى 


احدمن دوتف الأوعاء حادق ولادعاء استفائة)7: 


-١‏ ومن الكفر الذى هو قعل: السجود أو الذبخ لغير لله تغالل: أو إِلْقَاء مضصحف 
قي قذر: أو قئل نبي من الأنبياء ى] سبق في كلام إسحاق بن راهوية والبربهاري رحمهم 
الله. 

ب وأما كر الاعتقاذ المناقض لقول القلب أو عمله: فكتكذيب النبى باطناء أو 
بغضه ومعاداته مع اعتقاد صدقه: أو اغتقاد حل الزنا أو الخمر: أو اعتقاذ أن أحذا يسعه 
الخروج عن شريعة محمد يلك أو غير ذلك من الاعتقادات المكفرة التي تناقضض قول 
القلف أو غمله: 

لكن ينبغي أن يُعلمِ أن كفر التكذيب قليل تي أعداء الرسل؛ قال ابن القيم طله: 
(فأما كفر التكذيب: فهو اغتقاد كذب الرسل» وؤهذا القسم قليل ف الكفار؛ فإن الله 
تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به 
الى 520 


المعذرة: قال الله تعالى عسن قرع ون وقومه: #وََحَدُوأ نا وَآسَتَمِ 


و4" و قال لرسوله: فلا يولك وَلبكنٌ لط با تأ 


.)19406/5( مجموع الفتارى‎ )١( 
١4 سور النمل:آية:‎ 49( 


الباب الأول: الفضل الثائيى ست 
حِحَدُوْنَ4”'' وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فضحيح؛ إِذ هو تكذيب باللسان)”''. 

وقال شيخ الإسلام 4: (وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم 
ضاذقون: لكن إما عسدهم» وإما لإرادهم العلو والرياسة: وإما لحبهم ديتهم الذي 
كائوا عليه؛ وما يحصل لهو به من الأغراضء كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك؛ 
فيزون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم؛ أو حصول أمور مكرزوهة إليهم: 
فيكذبوتهم ويعاذوتبم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليسء وفرعون: مع علمهم بأنهم 
على الباطلء والرسل غن اللق)'". 

- والكفريكون بالترك كترلك الصلاة عند جهور اللف؛ بلهوإجماع 
الصحابة» كمآ سيأق بيانه. 

ومن ذلك ترك عمل الجرارح بالكلية: كمن يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 
يزكي ولا يصوم ولا يحج ولايفعل شيثا من الواجبات أو المستحبات. فهذا كاف ركمّرا لا 
يثبت معه توحيد» ولا يكون هذا إلا مع زوال عمل القلب,ء والمرجثة تنازع في كفر هذا 
وتأباهء جهلا منهم بحقيقة الإيهان» وإنكارا للتلازم بين الظاهر والباطن» وهذا ما سيأتٍ 
تفصيله فى الاب الثالنك إن شناء اللة: 


7 سورة الأنعام: آية:‎ )1١( 
7147/19 (؟) مدارح السالكين‎ 
.)151 ره جمرع الفتاوى (/ا/‎ 


لح همثيوم الكفر علد أشل السنة والجماعة 2 


المبحث الثالث: الكفر الأكبر والأصفر 
من أصول أهل السسنة والجاعة أن الكفر كفران» أكبر وأصغرء وكذلك الشرك؛ 
والظلم والتفاق؛ كبا أن الكفر الأكبر له أثواع: بحسب الباعث عليه. 


أنواغ الكفر الأكير: 
ينقسم الكقر الأكير باعتبار بواعثه إلى خمسة أقسام: بينها الإمام ابن القيم 2# 
قو له: 


(وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب؛ وكفر استكبار وإباء مع التصديق؛ 
وكفر إعراض؛ وكفر شك!؛ وكفر نفاق. 

١-فآما‏ كفر التكذيب؛ فهو اغتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار؛ فإن 
الله تعالى أيد رعمله وأعطاهم من العراهين والآابات على صدقهم ما أقام به المبحة وأزال 
نه العكرة» قال الله تماق عن فرعون وقوب؟ وَيجحَدُوا يا واشتيقنتها أتفسيم طلم 
وَعُلَوٌا4"' ".قال لرس وله كيد ١:‏ فليم لا يَكدَبُوئلك وَلكن الظِينَ ايت الله 
ححَدُونَ4""' وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان. 

؟- وأما كقر الإباء والاستكبار: فتحو كفر إبليس فإنه ل يجحد أمر الله ولا قابله 
بالإنكار» وإِن) تلقاة بالإباء والاستكبارء ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه 


(1): سورة التمل؛ أية: 14 


(؟) سورة الاتعاف آية: 


الباب الأول: الفصل الثاني سس 


جاء ليق .من علد اللنتؤل يتقد اله إزا وامتكباراوهو الغالب عل كشر أعنداء اسيل 
كي حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: #أَنُؤْمِنٌ لِبَقَرَينِ مِثلنًا وَكَوْمُهُمَا لَنَا عَنِيدُونَ4'' 
وقول الأمم لرسلهم: #إإن أنشز إلا مدرٌمَلنا4'". وقوله: لكَذَيَت نمو يطغوته4”". 
وهو كفر اليهوة؛ كما قال تعالى: ظفَلَما جَاءَهم ما عَرَفُواَ كَفَرُوا بف #**' وقال: 
#يعرفوئة: كما يَعْر فوت انتم هذ وهو كفر أبن طالب أيضا؛ فإنه صدقه وم يشك ف 
صدقه. ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. 

ت وأا كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا ييصدقه ولا 
يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة» كما قال أحد بئي عبد ياليل 
للنبي يَكدِ: والله أقول لك كلمة: إن كنت ضادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك؛ 
وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمات”". 


)١(‏ سورة المؤمئون, أية: لاغ 

(؟) سورة إبراعيم. أآية! ١١‏ 

(9) سورة الشمسسء أآية: ٠١‏ 

(14) سورة البقرة آية: ؤم 

(8) صورة البقرف آية::117| 

(5) رواة ابن إسحاق في السيرة» قال: حدتي يزيد بن أي زياة عن مسد بن كعب القرظي قال...) وذكر 
ذهاب النبي يه إلى الطائف وغ رضن نفسه على ثلاثة إخوة من سادة ثقيف: وهم عبل ياليل؛ ومسعوف 
وحبيبه أبناء عمرو بن غمير وقول أحدهم: (والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رعسولا من الله كا تقول 
لانت أعظع خطرا من أن أرد ليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله عا ينبغي لي أن أكلمك)نقام - 


مفهوم الكفر عنذ أشل السنة والجماعة 


)|1 ل سللسص-كهة ‏ 


5 - وأما كفر الشك: فإنه لا تجزع نضدقة ولا يكذيهء بل يشك ف أمر وعذا لا 
يستمراشكه إلا إذا الزء نفسه الأعراض غن النظر في آيات ضدق الرسول جملة؛ فلا 
يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظرة فيهاء فإنه لا يبقى معه شسك؛ لأنها 
مستلزمة للصدق: ولا سيا بمجموغهاء فإن ذلالتها على الصدق كدلالة الشمس على 
الان. 

- وأما كفر النغاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيران وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا 
هو النفاق الأكرء وسيأي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى)"''. 

وقال أيضًا: (قالو]: وقد بئّن القرآن أن الكفر أقسام: 

1- أحدها: كفر صاذر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف» وهو كفر أكثر الأتباع 
والعوام. 

7- الثانى: كفر جحود وعناد وقصد خالفة الحق. ككفر من تقدم ذكرهء وغالب ما 
يقع هنذا النوع قيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار» أورياسة سلطانية؛ أو من له 
مأكل وأموال في قومه؛ فبخاف هذا على رياسته. وهذاعل ماله ومأكل فيؤثر الكفر على 
الآببان عمدا. 

الغالث: كفر إعراض محخض: لا ينظر فيا جاء به الرسول؛ ولا يحبه ولا يبغضه» 

> رسول الله يل من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. سيرة ابن هشام (18/7) والبداية والنهاية لابن 


قر 1١2/7‏ 
00 مدارج السالكين (517//1) 


الباب الأول: الفصل الثائقي سه 


ولا يواليه ولا يعاديه؛ بل هو معرض عن متابعته ومعاداته: وهذان القسان أكثر 
المتكلمين يتكروها ولا يثبتون من الكفر إلا الأول؛.ويجعلون الثاني والئالث كفنرا 
لدلالتة على الأول, لا لأنه في ذاته كفر؛ فليس عددهم الكفر إلا محرد الجهل. 

ومن تأمل القرآن والسئة وسير الأثبياء في أتمهم ودعوتهم هم: وماجرى م معهم؛ 
جم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه: وعلم أن عامة كفر الأمم غعن ثيقن وغلم ومعرقة 
بصدق أنبيائهم: وصحة دعواهم وماجاءوا به وهذا القران تملوء من الإخيار عن 
المشركين عباد الأصنام أغبم كانوا يقرون بالل وأنه هو وحده رهم وخالقهم؛ وأن 
الأرقى وما فيها له وحده؛ وأنه.رب السموات السبع ورب العرش العظيمء وأنه بيده 
ملكرت كل شيء وهو جر ولايجارعليه؛ وأئه هو الذي سخر الشمس والقمرء وأنزل 
المطره وأخرج النبات» والقرآن مناد عليهم بذلك؛ مختح با أقروا به من ذلك على صحة 
ما دعتهم إليه رسله» فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لحم ربا وخالقاء وهذا 
ببتان عظيم. فالكفر أمر وراء مجرد الجهل؛ بل الكفر الأغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعَموا 
أنه ليس يكفر) ١‏ 

شابط الكفر الأصفر:؛ 

أما الكفر الأضغر فهو كل ذنب سمه الشارع كفراً مع ثبوت إسلام فاعله بالنض 
أو بالإجماع. 


)١(‏ مقتاح دار العادة (1/ 444 ط.دار الفكر, 


الإسلام بالكلية لم يكن أخباه؛ 00-0 
ومن ذلك: الطعن فى الأتساب» والتياخة على الميت» وقتال المسلم للمسلم والحلف 
بعس الله 


ف 


فقوله خين: ١‏ انان في النا س هُمَامِبِعْ كُفْرٌّ الطّعْنٌ في السب وَالبيَاحَة 22 الح 
وقوله: اسبَابُ ا كيف 59 د 


ا 


وقوله؛ ددر لت ل 339 راز قز" ذا 
هذا كله مول على الكفر الأضغر. 
وممايدل على ذلك ف شأن الطعن في الأنساب والئياحة على الميت؛ ما رواه مسلم 


(1) رواء البخاري (53104) وفلم (:1) واللفظ لمن حتديث ابن عمر خضنط. 
(9) مجسوع المتاوى (/ا/ 5 5)., 

(©) رواء هل (51) من حديت أن هزيرة خط 

(4) رواة البخاري (848) وسلم (14) من حديث ابن مسعرد طن . 

(5) رواء اللخاري )١11(‏ ومسلم (10) عن حديث جرير ختتع. 


() روأ الترمذي (16*6) وأبوداود (7761) من حديث ابن عمر تغط : 


ظ 20 الباب الأول: الفصضل الثاني 
عن أب مالك الأشعري أن النبى كل قال أرب في مين مر أثر الخَاهليةِ ايكون 
خرن الأعساب والأ في الاب ولاو ' سُعسْقَاءٌ بالنجُوم وَالتاحَة وَقَالَ اناي هذا 


8 م مه لجع أ 4س ع مه اق و م 000 
تب قَبْلَ مَويبًا ام يوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا يِرْيَالٌ م نْ قطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرّب . 


ورواه الترمذي بلفظ ال يُدَعَهُنٌ النّامن0. 

وعند أحمد: الَيْسُوا يتَارِكِيهنَ). 

فإحباره يكل بأن هذه الأغعال باقية في أمته؛ لا يتركوتباء وليل على أنبا من الكففر 
الذي لا يخرح عن الملة. ولا يسلب فاعلها شرف انتسابه إلى أمته ِ. 

ودل الدليل أيضا على أن قتال المسلم للمسلم لا ترج من الملة» وذلك قوله تعالى: 
(ؤإن طَآبِععَانٍ من الشؤبيين أفتتلوا لخو بنْيمًا4!"' وقوله: نامثو 


95 ظاك القصَاص فى الْقَتلى ار بِالخرَوَالعبدُ بالْعَبد وَالأط بالأ كَمَنْ فى لَه 
له 
دن أيه شن فايَباع بِالْمَعْروفٍ وَأدآ !َيه بإخشين ذلك في قمِن رَبَكُم ورَحْمَة 


2 ليام اكنن 4ه اك ا 1 ا ٠‏ 1 ا 
فمن اعتدى بعد ذلك فلهء عَذَاث الي . 


فأثبت الأخوة الإيوانية للمتقاتلين» فدل على أن القتل والقتال ليسا من الكفر الذي 


:)١(‏ رواه مسلم (954) رالترمني )١١١1١(‏ وأحد(ه44؟5). 
(1): سورة الحجرات آبةة 


قرم سورة القرقء آبة: نا 


سل- هوم الكشر عند أشل السئة والجماعة ٠‏ 


ينقل عَن المله"'". 

وفى شأن الحلف بغير الله قال الترمذي شد في سئنه بعد ذكر الحديث السابق: (قال 
بق تسن : هذا حديك حسن: وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله ١فْقَدْ‏ 
كَفرَ أوْ أت لك) عل التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن غمر أن آلتبي وَل سمع عمر 
بقول: وأبي وأبي» فقال: «ألَا 3 اله ينَْاكُمْ أنْ تَحَلِفُوا بآبَانَكُمْ) وحديث أبي هريرة عن 
النبى يكل أنه قال: «مَرٌ قَالَ في حَلِفِه وَالَّلِاتٍ وَالْعُرَّى فَلْيَمْلُ لا إل إلا الله». قال أبو 
عيسى: هذا مقل ما روي عن النبى يقي أنه قال: «إنَّ الرَيَاءَ شر لك1). 

قال الإمام أبو عبيد القاسمبن سلام خله: (وأما الآثار المرويات يذكر الكفر 
والشرك؛ ووجونها بالمعاضي؛ فإن معئاها عندنا ليست تنبت على أهلها كفرا ولاشركا 
يزِيلان الإيهان عن صاحبه: إن) وجوهها أنبا من الأخلاق والسئن التي عليها الكفار 
وا مشركون) . 

والأصل الذي اعتمذه أهل السئة قي هذا الباب أن (الرجل قد يجتمع فيه كفر 
وإيبان: وشرك وتوحيد؛ وتقوى وفجور: ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول أهمل 
السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدغ كالخوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة خروج 


0) 


أهل الكبائر من الثار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل) . 


0ع الظر شرح الواسطية لتعيخ الفوزان ص (177) ومابعدها: 
53 الآبيان لأي عبد ص (17). 


(8) الصلاة لابن اليم ص (531): وينظر مجموع الفتازى (/1/ 1721 ) 


6 الباب الأول: القصل الثاني سم 
وقال الشيخ ابن عثيمين خله في شرح حديث 7اتْنتَانْ في اناس 5 50006 1 
(قوله: #كفرة: أي هاتان النضلتان كفرء ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في 
المؤمن أن يكون كافراء كما لا يلزم من وجود خصلتين ني الكافر من خصال الإيبان 
كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. قال شي الإسلاة ابن ثيمية عه: بخلاف 
قول رسول الله كق: «يْنَ الرَّجلٍ لكوك وَالْكْفْرِتَرْكُ الصّلَدوِه''" فإنه آتى بأل الدالة 
على الحقيقة: فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة» بخلاف مجميء اكفرا نكرة» فلا 
يدل على الخروج عن الإسلام)”*. 

وقال جه في تعريف الشرك الأصغر: (كل عَمَل قولي أو فعلى أطلق عليه الشرع 
وضف الشرك؛ ولكنه لا يخرج من الملة» مثل الحلف بغير الله)". 

وليعلم أن ما سبقث الإشارة إليه من صور الشرك الأصغرء كالحلف يغير الله 
والرياء» والاستسقاء بالأثواء؛ قدا تصيرمن الشرك الأكبر: في بعضن الخالات»؛ قال 


الشيخ ابن عشيهين خقه: (والحلف بغير الله شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مساو لله 


21 روآه مسلم (657). 

ف القول المفيد شرح كناب التوحيد (515/7؟)): وانظر' التعليق عل صحيح عسلم (241/1))؛ وكلام 
شبخ الإسلام هو في افتضاء الصراط المستقيم [1/ 1107). 

0 جموع تتاوى الشيخ ابن عثيمين 2/19 7): وشرح الأضول الثلائة ضهن مجموع النتاوئ له 
(لا/ر 4 1١‏ 
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تغال في التعظيم والعظمة؛ وإلافهو شرك أضغر) , 


تلنبيه : 

الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسئة- وخاصة المعحرف 
ننها بأل- غلى حقيقتها المطلقة: ومسماها المظلق» وذلك كوبها خرجة من الملة: حتى 
بيء ها يمتع ذلك؛ ويقعضى الجمل على الكقر الأصغر والشرك الأصغر. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن خل: (ولفظ الظلم والمعضية 
والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الوازدة 


-آ 


والأول هو الأصل عند الأصوليين؛ والثاني لايحمل الكلام غليه إلا بقرينة لفظية أو 
سترية وتنا سرف #لنلفى لياق الشررق والفبسير الساةة الال :وما املق من 
تشول إل لضان قلزنت لت هاف 

وما يدل على أن .ذلك هو الأصل: تبادره إلى الذهن: ىا في حديث ابن عباس 
عه في قصة خسوف الشمسء وقول النبي كلل: داري الثَارَ كُلَمْ أ مَنْظرًا كَاليوم قط 


ا 


أَفْظَمَ وَرَيِت ]2 أَهْلهَا التتَائ قالوا: 1-3 رَسُولَ الله؟ قَالَ: بَكفْرِهِنَ» قيل؛ يُكْمْرْنَ 


)١(‏ القول للفيد(؟/ 6؟2), 
(؟). سورة إبراهيم, آية: ؛ 


() الرسائل المفيدة للشيخ عيد اللطيف: مم الشي سك إن بن نحبان: هن :)1١1١(‏ 


البابٍ الأول؛ الفصل الثاني ح 


باه قَالّ: || لعش 0 السام يت ت إل إِحَدَاهِن الدَّهْد كُلَه م 
آت ملك سينا قَالَت' يَابَانت متف خه 0 


280 19 


0 روآه البخاري برقم 557 : )١‏ ور هسلم برقم (4:1)., 


لس همفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة ٠‏ 


المبحث الرابع : الاحتياط في تكفبر المعبن 
ما سبق تقريرة من أن الكفر الأكبر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك» وأنه 
يدخل ف ذلك دغاء الأموات» والذبح لغير الله: وإلقاء الملصحف في القذر» واعتقاد حل 
الذئأ والخمرء وغير ذلك من أقوال الكفر وأفغاله» لا يلوم هنه تكقير الشخص المعين 
بمجرد ضدور ذلك مئهة بل لاند فن تحقق شروط التكفيرء وانتفاء موائعهء فقديكون 
معذورا ببخطأ أو جهل أو إكراه. 
والحديث عن ضوابط التكفير؛ وشروطه وموائعه: لين موضع يسطه هناء وقد 


صّنفْت فيه مضنفات كثيرة©) لكن المفضود الإشارة إلى أمرين: 


الأول: ضرورة الاحصاط وعدم السرع في إطللاق احكم على المعين» الذى قد يكون 
مغذورا بوجه من الوجوه:؛ وشَذا قال شيخ الإسلام له: (ول يتتدبزوا أن التكفير له 
شروط ومواتع قد تنتفى في حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن إلا إذا 


هذه العمومات ل يكفروا أكثر من تكلم ببذا الكلام بعينه)؟'. 


)١(‏ بنظرة واقض الإبران القولية والعملية»3. عبد العزيز بن محمد العيد اللطيفء صى (؟81-821): ومنهج 
ابن تيمية في مسألة التكقير؛ د. عبد المجيد يبن سالم المشعبي (7177-147/1)) وضوابط تكمير المعين 
عند شيحي الاسلاع ابن تيمية وابن عبد الوهابس». آبو الغلا ين راشف بن أي الغلا الراشد؛ من (9؟- 
ولثة 


12 يجموع الفتارى ,)117/1١7(‏ 


8 الياب الأول: الفصل الثاني تت 


وقال: (وأصل ذلك أن المقالة التى هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع: يقال: هي 
كمرٌ قولاً يطلقٌ: ك) دل على ذلك الدلائل الشرعبة؛فإن الإييان من الأحكام المتلقاة عن 
الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنوتهم وأهوائهم؛ ولايجب أن يحكم في كل 
شخصن قال ذلك بأنه كافر» حت يثيت في حقه شروط التكفير وتتتفي موائعه مثل من 
قال: إن الخمر أو الرباحلال؛ لقرب عهده بالإسلام؛ أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع 
كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن؛ ولا أنه من أحاديثت رسول الله كئق)' '". 

وقال خلد: (والتحقيق فى هذا أن القول قد يكون كفراء كمقالات الجهسّة الذين 
قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة» ولكن قد مخفى على بعض الثاس أنه كفرء 
فيُطلق القول بتكقير القائلء كنا قال :السلف: م :قال: القرآن لوق فهدو كافز:وسن 
قال: إن الله لا برى في الآخرة فهو كافرء ولايكفر الشخص ال معين حتى تقوم غليه الحسجة 
كا تقدم:كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة: واستحل الخمز والزناء وتأول؛ فإن 
ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهرر هذه. فإذا كان المتأول المخطى في تلك 
لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته: كبا فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا 
المخمر؛ في غين ذلك أوى وأجرى)”". 

وقال أيضا: (وشذا اثفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة ععن أغل العلم والإيمان؛ 
وكان حديث العهد بالإسلام؛ فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة؛ فإئه لا 


1 مجموع الفتاوى .)١16/58(‏ 


(5) الابق 5/0 


سبك فتشهوم الكشر عنل أشل السنة والجماعة 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يند: (فإن الذي لم تقم عليه الحجةء هو 


ون عع بج رشا حرا ود ترسو 700 


الذي حديث عهد بالإسلام: أو نشأ ببادية بعيدة؛ أو يكون ذلك في مسائل خفية؛ مثل 
مسألة الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يعرّفٍ, وأما أضول الدين الى وضحها الل 
وأحكامها في كتابه؛ فإن حجة الله هي القرآن: فمن بلغه فقد بلغته الحسجة؛ ولكن أصل 
الإشكال أنكم ل تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم الحجة)""". 

والأمر الثاني ؛ 

التنبيه على ححطأ عظيم وقع فيه بعض من تكلم في ضوابط التكفير؛ وهو ظنهم أن 
الشهوة أو إرادة الدنياء ما نع من موانع التكفير وأن الإنسان لا يكفر إلا إذا قضد الكفر 
واعتقده وانشرح ضدره به. 

ومقصتوذهم أن الإنسان لو قال الكفر أو عملهء غامداً عالاً أنه كفرء ثم زعم أنه م 
يرد الكفرء وإنا أراد تحصيل شهوة أو عرض من الدنياء أنه لا يكفر: 

وهذا ضلال بئن؛ مخالف. لا دل عليه الكثاب والسئة في مواضع. فإن الله تعالى بين 
أن من أسباب الكفر والردة إرادة الحيأة الدنيا واستحاتها؛ فكيف يأي من يجعل ذلك 


1 جموع الفتارى (197/11), 


(0) الدرر السية 2/١١3‏ 247 


ل الباب الأول: الفصل الثاني . 


اق الت - 1 دي ١‏ - ف 5-2 ' 
١‏ - قال الله تعالى: #مّن كفر بالل مِنْ بَعْدٍ إيميف إلا من أاكرة قله مطمين 


رك قن 5 ف اعد عق أ اود 5 


بالإيمن وَلكن من سَّرَحَ بالكفر صَدْرًا فعليهز غضب بر اللّه وَلْهَمَْ غَذَاريْك غظية 


مر 5050-7 مقاايى من عرو م2 علن ل مي ينا 53-3 
5 "للك بانهِم استحبوا الحيوة الدنيا على الاخرة ارت الله لا يهبدى القَوْم 


؟-وقال سبحائه: 9ولن سَالتهْةَ لَيَقُول> إِنّمًا كنا وض وَتلعبُ فل أَباله 
عابنت وَرَسْولف كنشترة تلستبرء ورت 50 (2 لا تَعْتَدِرُوأ قد كُفرّم بَعْدَ إيميكز إن نَمف 
عَن طَابِفَةٍ بدك تُعَذّتَ طَايِفَة مخ كَانُوا ريت 14" 

قال شيخ الأسلاء عتم : الاو ري 0 
العاجلة عل الكقر. يبينَ ذلك قوله: #من كفر باللّه من بعد إيمنيف إلا من أكرة 
09 لقلا رالإنشي ب لماز بلجت زوز نج لك لبو 


عُدَابِكٌ عَظِيكٌ 9 ذلك بِأَتْه م أسَتْحَيُوا الْحَيؤة الدْثيًا على الأاجرّة وأر .> أَلشَه ا 


يَقدِى القزم الكدرد ل بد ال طَبّمٌ لله 


ال واصعتي 0 ”م 


وأَنصَرِهِمْ وأولتبلك هُمُ الهلورت و2 لا جَرْمَ أنّمُزف الْآجرَة هم 
الكني هن فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيبانه وذكر وعيده قي فى الأخحر خرة لم 


َك 7# واد دك 3 
على قلوبهم وسمعهم 


)1١(‏ صورة النحلء آية5 ١‏ اواؤة ا 
(5؟) سورة التوف آية:ة 1118 


و سورةالنحلء آية: ١١4-1١5‏ 


ل مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة - - 1 
قال: «ذللك بِأَنْهّمُ َتَتَحَبُوا آلْجَيَوة آلدّْيًا عَلى الآجرة» وبين تعالى أن الؤعيد 
امحضرة بذا:...والله سبحانة وتعالق جعل استحباب الدنيا على الآأحرة هو الأصَل 
الموجب للخسران: واستتحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتضديق بأن 
الكفر يضر ف الآخزة) وبأنه ما له في الآخرة من خلاق) ". 

وقد اشعبه على بعنضهم المراد من قوله تعالى: «ولكن من حَمَحَ بالكفر صَدْرًا4 
فظن أن:هذا شرط في التكقيبرةوأنه يجب التحقى من قضد المتكلم هل أراد الكفر أم أراد 
الملل والمتاع. وليس قف الآية ما يدل على ما ذهبوا إليه بل هذا قيد في تكفير المكره خاصة, 
فلا يكقر حال الإكراه إلا أن ينشرح ضدره بالكفر. وكل من تكلم بالكفر طوعا ققد 
مسر حم ضدرة نه 

وقد بين شيخ الإسلام له هذه المسألة بيانا شافيا في مواضع من كتبه قال خله: 
(فمن قال بلسائه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنبا كلمة كفر: فإنه يكفر 
بذلك ظاهرا وباطناء ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال 
ذلك فقد مرق.من الإسلام. قال الله سبحانه: #من كَقَرَباللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَيهء إلا من 
أخره قله مطخير بالإيمْنٍ ولبكن من ترح بالكفر ضدرًا قهز عَضَ تيت أله 
وَلَهْم عَذ ايك عَظِيمٌ” 


ومغلوم أنْه لم يُرد بالكقر هنا اعتقاد القلب فقط؛ لأن ذلك لا يكره الرجل عليه 


01 جموع النتارى زا 6ةة). 


الياب الأول: الفصل الثاني سمه 


وهوقد استكنى من أكره: ول يرد من قال واعفقد؛ لأنه استثنى المكره» وهو لا يكرة عثى 
العقذ والقول» وإنم| بكره على القول فقظء فعُلم أنه آراذ: من تكلم بكلمة الكفر فعليه 
غضب من الله وله عَذابٍ عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكرة وهو مطمئن بالإبيان: 
ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاء فصار كل من تكلم بالكفر 
كافرا إلا من أكره: فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإييان. وقال تعاللى في حق 
المستهرئين: الا تَحَتَذْرُوا قد كفرم بَعْدَ إيمَيكز» فبيّن أغهم كفار بالقولء مع أنهم م 
يعتقدذوا صحته» وهذا باب واسعء والفقه فيه منا تقدم من أن التصديق بالقلب يمئع 
إرادة التكلم وإرادة قعل فيه استهانةٌ واستخفاف. كبا أنه يوجب المحبة والتعظيو)”"". 
وقال خله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: تكن من شرح بالكفر صَذرًا» قيل: وهذا 
موافق لأوها؛ فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراء وإلا ناقض أول الآية 
آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك:يكون بلا إكراه لم يستثن المكره 
فقطء بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذال يشرح صدره: وإذا تكلم بكلمة 
الكفر طوعا فقند شرح يبا صدراء وهى كفر» وقد دل على ذلك قوله تعالى: #ححَدَرٌ 


لْمُتفِقُورت أن تَتزل عَلْيهِمْ سورة تَكَبَكم ويقاى ريم أل تر زوأ إسث آله حي نا 


َدَرُورتَ 2 وَلِين سَاَلتَهُرْ لَيَعُوانَ إِنْمَا كنا وض وَتَلعَبُ قل أبالَه وَمَايسهء 
وَرَسُوإ- كُشْر منج اورت 29 لا تَعْمذْرُوأ قذ كَفَرتُ بَعْدَ إِيمَسِكُرْ إن نتف عن طَابفةٍ 


() الضارع المسلوكل (5/ 4198), 


ل مفهوم الكفر عنذ أهل السنئة والجماعة ب 


0 


نكم تُعَدْتٍ طَابقَة بِتَّهِمْ كائُوا مجرييت "١#‏ فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيرانمسم؛ مع 
قوهم؛ إنا تكلمنا بالكفر من غير اغتقاد له بل كنا نتخوض ونلعب. وبيّن أن الاستهزاء 
بآيات الله كفر» ولا يكون هذا إلا من شرح صدره هذا الكلام..ولو كان الإيهان.في قلبه 
مئعه آن يتكلم بدا الكلام)"''. 

وقال: (وأيضا: فإنه سبحانه أسكتى المكرة عن الكفار؛ ولو كان الكفر لا يككون إلا 
بتكذيب القلب وجهله لم يستين منه المكره؛ لآن الإكراه على ذلك متنع. فعلم أن التكلم 
بالكفر كر لافي حال الإكراه. وقوله تعالى: #وَلَيكن من سَرَحَ لكف رِصْدَرًا» أي 
لاإستصابه الدننا على الآخرة. ومبه قول النبي يك: ايُضْبِح الول مُؤْا وَيُشْمِيٍ كَافرًا 


>5 ق احم شاع عن بك ابت 7 2 5 : 
او هَوهنا وَيضبيح كَافرَا يبيِعْ ديه عرض مَنْ الدنياة '". 


والآبةنرلت في عار بن بابر وبلال بن رباح وآمفاتفيا مبن ومين السده 
أكرههم المشركون على سب النبي يك وئحو ذلك من كلبات الكقرء قمنهم من أجاب 
بلسانة ككعيان ومتهع سن صبيز عل الماحنة كبلال: ول يكره اند سشهن عيل خنلاف ماقي 
قلبهه بل أكرهواعلى التكلم؛ قمن تكلم بدون الإكراه م يتكلم إلا وصدره منشرح 


11-14: سورة التويف آية:‎ )١( 

(؟) مجسوع الفتاوى (// ٠‏ 717). 

6 روا مسلم )١18(‏ من حديث أبن هريرة 42 وهو بلفظ: أو يمسي مؤمناء رالذي في الفتاوى: ويمسي 
مؤهنا. 


١‏ الياب الآول: الفضل الثاني 0ك 


فشين .مبذا أن انشراج الصدر بالكفر: في حى من تكلم به ظائعا: وصف لازم: لا 
شرط أو قيد ف التكفير. 

ومن فقه شيخ الإإسلام محمد بن عبد الوهاب خلهء أنه تم رسالته الجامعة "كشف 
الشبهابي" بتكز أيتي النبحل والتوبة» قال تلفق : (ولكن عليك بفهم ايتين من كتاب الله : 

أولاهمنا: قوله تعالى: «لا تَعْمَدَرُوا قد كَفَرتم بَعْدَ إيمببكر» فإذا تحققنت أن بعض 
الصحاية الذين غروا الروم مع رسول الله يك كفروا يسبب كلمة قالوهاعبل وجه 
اللعب: والمزح» تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفاً من نقص مالء أو جاه أو 
مداراة لأحدء أعظم من يتكلم بكلمة يمُرح بها. 

والآبة الثانية: قوله تعالى: «إمّن كف ربلل مِنْبَعدٍإيمنِفة إل من أصكره قله 
مطعون بالإيمن وليكن من سْرَحَ بالكفر صَدرًا فُعَلهِر عَضَبٌ يرت الله ولْمُرْ حَذابٍ* 
عَطِيمٌ (2) ذلك بأنهم أَسْتَحَبُوا آلْحَيوة لديا على اللآجْرّة وأر > الله ا يَدِى لقم 
الكفرين4 فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مظمثناً بالإيران: وأما 
غير هذا فقد كفر بعد إيرانه» سواء فعله خوفاً أو مداراة: أو مشحةٌ بوطنه أو أهله أو 
عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض: إلا المكره. 


قالآية تدل غلى هذا من وجهين: 


01 جموع الفتارى الل 


سلس هفهوم الكفر غنل أشل السئة والجماعة 


الأول: قولة تعالى: # إل من أكرة4 فلم يستئن آلله تعالى إلا المكره؛ ومعللوم أن 
الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. 

والثاني: قوله تعالى: ذلك سَتَحَبُوأ الْحْيَؤْة آلدّئيًا عَل الآجرّة» فصرح 
سيو يسوي ووم 
وإنما سيبه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الديه)7", 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله موضححا وشارحاً: (فالحاضل أن الذي يتكلم 
بكلمة الكفر لا مخلو من مس حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون معتقدا ذلك بقلبه: فهذا لاشك في كفره. 


باهم 2 


الحالة الثانية: أن لا يكون معتقدا ذلك بقليه وم يكبره عل ذلكء» ولكن فعله مِن 
أجل .طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم: فهذا كافر ينص الآية: «ذَلِك بِأَنَيَدُ 
لتحيو الخيزة آلذنيا عل الآيرة». 

الحالة الثالثة: من فعل الكفر والشرك موافقة لآهله وهو لا يخبه ولا يعتقده بقلبه؛ 
وإنا فعله شحا بيبلده أو ماله أو عشيرتة: 

الحالة الرابعة: أن يفعل ذلك مازحا ولاعباء كنا خصل من النفر المذكورين-.وهدًا 
يكؤن كافرا بنض الآية الكريمة, 

الحالة الخامسة: أن يول ذلك مكرها لا غتاراء وقلبه مطسين بالايرآن؛ فهدًا 


كشب الشببات من أخجامع الريك فى (/10197؟) وها بعلها. 


الباب الأول: الفصل الثائي سه 


مرخصن لهي ذلك :دفعا للؤكراه. 

وأما الأحوال الأربعة الماضية فإن صاحبها يكفر كا ضرحت به الآياث. 

وفى هذا رد عل من يقول: إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر :ولو قال كلمة الكقر أو 
فعل أفعال الكفر حتى يعلو ماني قلبهء وهذا قول ياطبل مخالف للشصوص: وهو قول 
المرجئة الضلال)"''. 

وقال أيضا؛ (وهذا يدل عل بطلان قول من يققول: إن من قال كلمة الكفر أو عمل 
الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل, ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلقا ولو 
كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم؛ وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا 
الؤففان)'. 

وفال الشيخ حمد بن علي بن غتيق؛ ردا على أحد المخالفين؛ (وأما خروجه عما بعث 
الله به رسوله من الكتاب والسئة وماعليه الصحاية ومن يعدهم من أفل العلمء فقولة؛ 
(فمن شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفن 
فذلك الذي ندين الله بتكفيره). هذه عبارته» وصرمحها أن من قال الكفر أو فعله. لا 
يكون كافراء وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه: وهذا معارضة لصريح 
المعقول وصحيح المنقول» وسلوك سبيل غير سبيل المؤمئين؟ فإن كتاب الله وسنة رسووله 


(1) شرم كشف الشبهات» للشيخ صالح الفوزان: ص .)١11(‏ 
(9) السابق؛ صن (58): 


سل ففهوم الكفر عند اشل السئة والجماعة . 
يقي وإجماع الآأمة قد اثفقت عل أن من قال الكفر أو قعله كفرء ولا يشترط قي ذلك 
انشراح الضدر بالكفر: ولا يسعثتى من ذلك إلا المكره..وأماامن شرح بالكفر صدراء أي 
فتحه ووسعه وطابت نفسه به وزضى؛ قهذا كافر عدو لله ولرسوله وإن م يتلفظ بذلك 
بلساته ولا قعله بجوارحه: هذا هو المعلوم بدلالة من الككتات والسئة وإجماع الأمة؛ 
ونبين ذلك بوجوه.-.)'. 

وقد جاء في سبب نزول آية التوبة ما أرجه ابن جرير وابن أبي خاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن عبد الله بن مر غك قال: "قال رجل ف غزوة تيؤك في مجلس: ما رأينا 
مكل قراثناهؤلاء؛ أرغب بطوناًء ولا أكذب السئاً: ولا أجبن عند اللقاء! ققال رجل ف 
المجلس: كذبت» ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله يِه فبلغ ذلك التبي ككة ونزل 
القرآن: قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيتة متعلقاً بيحقب ثاقة رسول الله َل تتكبه الحجارة؛ 
وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض وئلعب: ورسول الله يه يقول: #ابالله 


ال 


111 


ويشبعي أن يُعلم أن هؤلاء المستهزئين الذين كفروا بعد إيراخهم؛ لم يكونوا قبل ذلك 
كافرين منافقين: كا ذهب إليه البعض؛ بل التحقيق أغبم كانوا مسلمين معهم إيمان 
ضعيف..ل يمنعهم من تلك المقالة: فكفروا بها. 


3987 رار 1 قّ ب عي فر عت كك 7ع ء - 20 عساض عر 
وَءَاينقِف وَرُسُولِه كنز تشتبركورت (2) لا تَعْتَذرُوا قد كفرم بَعَدَ إيمدٍ 


(1). الدفاع عن أهل الس والاتباع؛ ض )5١(‏ وما بعدهاء وقد رد عل تلك الضلالة من عشرة أوجه. 


(؟)) انظر: تفسيرآبن حجري (4:8/5)وابن كثير (7/ 485): والدر المتئونه تفسين آية الثوبة. 


الباب الأول؛ الفضل الثاني سس 


وقد بين الله أن كفرهم كان بهذا القول لا بشيء آخره ولم يكذبهم فيما ادعوه بن 
الهزل وعدم إرادة الكفر: وفي هذا يقول شيخ الإسلام: 

(وقول من يول ععن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيراهم بلساءبم مع كفرهم 
أولا بقلوبهم: لا يصح! لأن الإيهان باللسان مع كقر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد 
كفرتم بعد إيانكم: فإنهم ل يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر 
بعد إظهاركم الإييان: فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم: وهم مع خواضهم مازالوا 
هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تدزل سورة تبين مافىي قلوسم من النفاق وتكلسوا 
بالاستهزاء صارو| كافرين بعد إيرمانهم: ولا يدل اللفظ على أنبم ما زالوا منافقين؛ وقد 
نعن تاقلط عليه زعأو جهك2 
بس الْمَصِيرٌ2ِ) خلفُوت بِألَه مَا قَالوأ وُلَقَدَ قَالُوا كلمَة الكفر وُكفَرُوا بَعْد 
إِسَلْمِغِر يَهَمُوا ما لز يئالو وما تْقَمُوأ إلة أن أغتدهه اكد وَرَسولة: من فضلف قإن 
يووا َك حا لح وإن يعولا يعدي اط عَذَاها ألما فى الذتيا انر 74 فهفنا 
قال: وَكَفْرُوا بَعْدَ إتلّمِع:» فهذا الإسلام قد يكون من جسن إسلام الأعراب» 
فيكون قوله: بعد إبانهم؛ وبعد إسلامهم سواء؛ وقد يكوئون ما زالوا منافقين؛ فلم يكن 
حم حال كان معهم فيها مر: ن الإيمان شئة: لكوحهم أظهروا الكقر والردق وهذا دعاهم إلى 


ع 


التونة فقتال: «فإن ربوا يك حرا لك : وإن يُتوْلّواك بعد القوبة عن التوبة ليُعَذَييِهُ آلله 


ا 


: ع ار معان فاق ده ا لك ا 
فال تعال: ليج الي جنهِدٍ آلَكُفارَ وام 


)1١(‏ سورة التوية آيق: #الا علا 


بم ففهِوم الكشر عند أش ل السنة والجماعة 2 


عَذَابًا أَلِيمًا فى آلدّنْيًا وَالآحرّة» وهذا إنا هو لمن أظهر الكقر:فيجاهده الرسول بإقامة 


عم 9 
الى كت قح الف 


1 6 2 واغلظ 


الحد والعقوبة؛ ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: #جنهدٍ الكفار وا( 
عَلَيّدِ: وهذا قال في تمامها: #وَمًا هح فى الأزنض من وك وَلَا تَضِيرة. 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إياتهم؛ فأن 
هؤلاء جلفوا بالله ما قالوا؛ وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا سا بعد إسلامهمء وهموا بي 
م يئالواء وهو يدل على أنبم سعوا في ذلك فلم يضلوا إلى مقصودهم: فإنه لم يقل: هموا بها 
/ يفعلواء لكن بها لم ينالواء فصدر منهم قول وقغل. قال تغالى: © وَلَنَ ساَلمَهُرْ 
َعُوأْرع إِنْمَا كنا وض وََلَعَبُ 4 فاعترقوا واعتذرواء ولهذا قيل: الا تَعَعَذِرُوا قذ 


كَفْرْمٌ بَعْدَ إيعده 


إيمَدَكُمْ إن نعف عَن طابقةِ يكم تُعرّتٍ طَابِقَة ْم كَائُوا ريت » 
قدل على أنبم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفره فين أن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيرائه فدل على أنه كان عندهم 
إيعان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه حرم ولكن لم يظدوه كفراء وكان كفبرا 
كفروا به؛ فإنهم لم يعتقدوا جوازه)''. 

وقال الشيخ سلييان بن سحان لك.: (وأما قوله: فك لايكون الكافر مؤمنا إلا 
باختباره للإيهان» كذلك :لا يكون المؤمن كافرامن حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره 


بالإجماع. 


.)510/7 /07( مجسوع المتارى‎ .)١( 


الباب الأول: الفصل الثائى. سم 


2 
فالجواب أن يقال: نعم لا يكبون الكافر مؤمتا إلا باختيارة للإنيان؛ وأما العكس 
فمعاذ الله فإنه قياس باطل مردودء والإجماع المذكور مخالف لكتاب الله وسنة رسوله؛ 
لأن الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا أجبن 
عند اللقاءة يعنون رسول الله كل واصحابه القراء؛ 1 يقولوها من حيث 1" يقتصدوا 
الكمرء ولم محُتاروه: وإنم) قالوه على وججه المزح واللعب» فرفع ذلك إلى رسول الله يه 
وقد ارتل وركب ناقته؛ فقال: يا رسول الله إنا كنا نخوض ؤثلعب ونتحدث حديث 
الركب تققطع به عتا الطريق» فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون... وهذا يفيد 
الإنسان الحذرء فإن في هذا بيان أن الإنسان قذ يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل به 
وأشدها خطرا إزادات القلوب: فهى البحر الذي لا ساحل له. ويفيذ الخوف من الثفاق 
الأكمرء فإن الله تعالى أثبتلهؤلاء إيزانا قبل أن يقولوا مااقالوة)”". 

فتبين أن هؤلاء المستهزئين قالوا قولا 1 يعتقدوا صحته ولا جوازه. ولم نظلوة 
كفراء لكن علموا أنه حرم.وهذًا صريح في أنه لا يشترط في الكفر اعتقاده أو قصده بل 
من قال الكفر أو فعله عالما مختارا؛ قهر كافر؛ وإن اذعى أنه لم يقد الكفرء أو لم يرد إلا 
الحياة الدنيا؛ بل إرادة الحياة الدنيا هي الباعث على كفر كثبر من علموا صدق الرسول؛ 
وأيقنوا أن ما جاء به هو الحق. 


وهذا كان من المقرر عند أهل العلم أن المازل بالكفر يكفر» مع أنه يدعي أنه م 


)١(‏ العبارة فيها قلق؛ ولا وجه لذكر "لم" هنا ولا فيا يعدهاء لكين المعتى المراد يكن 
02 الأستة الحداد فى رد شبهات علوي حداد: للشيخ سليان بن مسحتان: صى )١71(‏ ومابعدها. 


لل مهو الكفر عند آهل الستة والجماعة 


اسم 33 ال سس سخحمة 0 


يعتقد الكقر ولم يقصد إليه؛ وقد يكون صصادقا في نفسن الأمر, لكن الفقه في هذا ما تقدم 
من أن الإبيان في القلب يمنع من التكلم بكلمة الكفر '". 

وقد بين شيخ الإسلام له أن وصقت اهرل مُهدر في نظر الشرع؛ فتبقى الكلمة 
المكفرة موجبة مقتضاهاء قال جله: (وغا يقازت:هذا أن كلمتى الكفر والإيان إِذا قصد 
الإنسان ما غير حقيقتهما: ضح كفره ولم يصح ح إيبانه؛ قإن المنافق قصد بالإيران مصالح 
دنياه من غير حقيقة لقصود الكلمة» قلم يصح إيانه؛ والرجل لو تكلم بكلمة الكفر 
لصالح دنياه من غير حقيقة اغتقاد صح كفره باطناً وظاهراً. 

وذلك لأن العبد مأمور بآن يعكلم بكلمة الإيبان معتقدا لحقيقتهاء وأن لا يتكلم 
بكلمة الكفر أو الكذب جادا ولا هازلاء فإذا تكلم بالكمر أو الكذبء جادا أوهازلا 
كان كافرا أو كاذيا حقيقة: لأن المزل ببذه الكليات غير مباح. فيكون وصف المزل 


مُهدرا في نظر الشرع؛ لأنه محرم» فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها)' '". 


)١(‏ قال القاضى أبو بكر ابن العربي خله: (لا يخلو أن يكون ما قالره من ذلك جدا أو هزلاء وهو كيفباكان 
كفر؛ فإن الهزل بالكفر كثرء لا لاف فبه بين الأمة) اتنهى من أحكام القرآن (؟/ 47 0) ونقله القرطبي 
.)18١/(‏ وقال الشيخ صالم الفوزان حفظه الله في شرح قول شيخ الإسلام محمد ين عبد الوهاب 
لد: (ولافرق في حيع هده النواقض بين المازل والجاد والخائف إلا المكرة): (لا فرق في عذه الشواقض 
العشرة بين الخاد: الذي يقصبد ما يقول أو يفعل؛ والهازل؛ وهو الذي لا يقصدء وإن) يفعل هذا من باب 
المزح واللعب» وفي هذا رد على هؤلاء المرجئة الذبن يقولون: لا يكفر حتى يعتقد يقليه) انتهى من 
سلسلة شرح الرسائل: ضن (1,43), 

(15)) إقامة الذليل عل بطلان التحليل؛ ضمن الفتاوى الكبرى 2072/77 


آ الباب الأول الفصل الناني سه 


8 550 السنة على ما دل عليه القرآنء قال شيخ الإسلام خله: (السنة الثالشة 
عشرة: ما رويئاه من حديث أب القاسم عبد الله بن محمد البغوي ثنا يجحبى بن عبد الحميد 
الحباني ثنا على بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى 
قوم في جاتب المديئة فقال: إن رسول الله يلت أمري أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم 
وق كذا وف كذاوكان خطب امرأة متهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى 
نز على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله يك فقال: "كذب عدو الله؛ ثم أرسل رجلا 
فقال: «إن وجدته حيا فاقتله وإن أنث وجدته ميتا فحرقه بالنار» فانطلق فوجده قد لدم 
فيات فحرقة بالنار فعند ذلك قال رسول الله يه امن كذب على متعمدا فليتبوأ فقعذه 
من الثارة. 

وووآه أبو امد بن عدئ فى كتابه الكافل» قال: ثدا الحسن بن محمد بن عشير ثنا 
حجاج بن يوسف الشاعر ثنا زكريا بن عدي ثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن 
ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بنى ليث هن المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب 
منهم في الخاهلية فلم يزوجوه فأتاهم وعليه خلة فقال: إن رسول الله يك كساني هذه 
الحلة وأمرنى أن أحكم في أموالكم ودماتكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة الني كتان 
عبها فارمل القوم إلى رسول الله جَدِةِ فقال: اكب عدو لله ثم أرسل رجلا فقال: إن 
وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فاحرقه بالنار؛ قال قذلك 


قول رسول الله يكل: «من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟. هذا إسناد صضحيح 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة . 


و5999 


على شرط الصحيح لا نعلم له علة) 


إلى أن قال خله: (ثى إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء؛ 


0 


وإنها قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه وهدا شأن كل من تعمد الكذب عليه فإنه إني| 
بيقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاستهزاء به: والأغراض في الغالب إما مال أو 
شرفء كما أن المنتبي إنما يقصد- إذا لم يقصد مجرد الإضلال- إما الرياسة بنفاذ الأمر 
وحضول التعظيم: أو تحصيل الشهوات الظاهرة: وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كقر 
كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا؛ إِذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله)'''. 

5- راق اومس لعب سويت 
لول. ارخ يكم قوم رون سانكم : بع شلزي) ويطك ب دياه 
1 كمع عَمَلِهِمٌ وَُفْرَمُونَ الْعَرْآنَ اياوز حَبَا 5-6 ل د 
الهم من 0 ذا 

ومعلوم أن عامة هؤلاء لا يريدون المروق مبن الدين».ولا يقصدون إليهء لما ذكر 
عنهم من العبادة العظيمة؛ في غير نفاق» فدل على أنه قد يمرق الإنسان من الدين من 
غير أن يقصدذلك: 

قال الطبري عله في عبذيب الآثار بعد أن سرد أحآديث الباب: (فيه الردٍ على قول 
(1): الضارع المسلول (0558:/5 1 
( السابق 19/57 


لوه واه البخاري (68 ١‏ 5) ومسلم .)١١51(‏ 


إلباب الأول: الفضل الثائي سا 


من قال! لا يخرج أحد مدن الإسلام مين أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد 
الخروج منه عالما؛ فإنه مبطل لقوله في الحديث؛ ١يقولون‏ الحق ويقزءون القرآن ويمرقون 
من الإسلام ولا يتعلقون منه بثيء1» ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيا تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه)"''. 


وقال ابن هبيرة عف: (وقيه أن هن المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد 


الخروج منه) ومن عير أن مختار دينا على دين الإسلام)"'". 


والخاصل أن أهل السئة لايشترطون ف التكفير بالأقوال والأفعال: اعتقادَ الكفر أو 
قصده أو انشراح الصدرربه؛ ولا مجعلون إرادة الحياة الدثيا واستححابءبا مائعا من تكفير 
من قال أو فعل ما هو كفر أكبر''". 


,)5٠٠/11( ثقله في فح الباري‎ .)١( 

(؟) ثقله في فتح الباري (51/17): 

(6) ثم إن يعض المناصرين وافق غلاة المرجئة» فحصر الكفر في التكذبب والجحود والاستحلال القلبي؛ 
فلما خشي مبادرة أهل العلم والدين: صار يقول: الكفر يكون بالقول والفعل: فيظن أنه موافق لهل 
البق لكته يعود فيقول: لا يكفر القائل أو الفاعل حتى يعتقد الكقر! فآل الآمر إل حصر الكفرفي 
الاعتقاد قيششي الته إلى هذا وأشياهه من ألوان الانحراف والزيغ. ومعلومٌ أن اعتقاد الكفرء كفر 
مستقل. فإذا شُرط مصاحته للقول أو الفعل» كان القول والفعل عديمي التأثير» وهذا يناقضض قوله: إن 
الكفر يكون بالقول والفعل» وهذا عد أهل العلم من قال؛ لا يكفر حتى يعتقدء من المرجئة» كيا سبق في 
كلام الشيخ صالح القرزان حفظه الله» وانظر ما سبأي في بيان مشهوم الكفر عند الجهمية ومن وافقهم. 


للم مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة سب - 

والقضد المشترط في باب الردة هو قصد الفعل أو القولء ليّخْرَج نحو النائم 
والساهي؛ من يغلط فيتكلم با لايريدء كالرجل الذي قال: ١اللّهّمَ‏ أَنْتَ عَبْدِيٍ وَأَنَا رَبك 
أخطأ من شِدَة القرّح)”". 

قال شيخ الإسلاء جله.؛ (إن قصدّ اللفظ بالعقود معتبرً عتد جميع الناس» بحيث لو 
جرئى اللفظ في حال ثوم أو جنون أو سبق اللسان بغير ما أراده القلب»لم يترتب علية 
حك في نفسن الامر)"'". 

وقرر الشاطبى نه أن الأفعال إذا عريت عن المقاضد» كانت كخركات العجباوات 
والجمادات؛ فلا يتعلق بها حكو' ". 


©( © © 


0010 حديث مشهور روآة عسل (/0/41؟) ورواة اليخاري (315) غتضرا. 

(؟) الفعاوى الكبرى (5/ 78)» وقال في (4/ :)5١4‏ (وقررث أن كل لفظ يشير قصد من المتكلم لهو 
وسبق لان أو عدم عقل فإنه لايترتب عليه حكم). 

(*1) الموافقاث )١14/1(‏ وأجاب عن نصحيح عقود السكران يأنه (لا أدخل السكر على ثفه كان 
كالقاصد). وقال شبح الإسلام: (ثم إن أكترهم ضححوا عقود السكران مع عدم قصده اللقظ. قالوا: 
لأنه لما كان مخرما عليه أن يزيل عقله كان في حك من بقى عقله) انتهى :من الفتاوى الكيرى (017/8./7. 


البابٍ الأول: الفصل الثاني 


المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة 
ومن أصول أهل السنة أنهم لايكفرون الإثسان بمطلق المعاضى والكبائر كا يفعله 
الخوارج؛ ولا يخلدونه في النار كا تقوله المعتزلة؛ بل يكلون أمره إلى الله؛ إن شاء عذبه؛ 
وإاشناء عفر له" 


ولحذا اشتهر قوهه: ولا تكفر أحدا من أهل القبلة يذب مالم يستحلة''". 


ومزادهم بالذنب هنا: اللعاصئ التى ليست كفرا مخرجا عن الملة؛ ولااهي من المباني 
الأريعة الثى بنى عليها الاسلام. 

قال شارح الطحاوية جله: (ولهذا امتنع كثير.من الأثمة عن إطلاق القول بأنا لا 
تكفر أحدا بذنب. بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب؛ كا يفعله الخوارج: وفرق .بين النفي 
العام؛ ونفي العموم؛ والواجب إنما هو نفي العموم؛ مناقضة لقول الخوارج الذين 
كرون لغب 

وقال شيخ الإسلام: (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب؛ 
فإنها نريد المعاصي كالزنا والشرب» وأما هذه المبانٍ ففي تكفير تاركها نزاع مشهور)”*. 


,)7714551( انظر الواسطية وشرحها لابن غديمين (؟/ 145): وشرح الطحاوية ض‎ )١( 
,)7!7( (؟). الطحاوية مع شرحها لابن أبن العز الحنفى ص‎ 
,)711/( السايق صن‎ )5( 


(1) مجسرع الفتاوى (7/ ٠7‏ *) 


ومن أدلة أهل السئة على هذا الأصل: 

. قوله تغالى: #إن الله لا يَغَفِر أن يُشْرَلِكُ به وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَا4”‎ - ١ 

فأ دحل ف المشيئة كل ذنب عدا الشرك وهذا في حق غير الناثيين» وأما مع التوية 
فلا فرق بين الشرك وغيره؛ فالله يغفر الذئوب جميعاء كما قال سبحانه: لكل يُجِبَادِىَ 
ألْذِين أترقوا عل أحفقسين لا تقتطوأ ين 5 ة أله إن للد يَفْقد الذكرتجيمًا اند هد 
العْفُورُ الحم 0-0 

؟- ومن أدلتهم: ماارواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت غينته أن رَسِولَ 
الك قَالَ وَحَوْلَهُ عِضَابَةٌ مِنْ أَضْحَابه: ابايعوق عل أن لا تُشْركُوا بالله شَيْئًا وَلَا 
نموا وَلَاتؤئُوا وَلَا نوا َوْلَادَكُمْ وَلَا تَنُوا ببهمَانِ فونه بن يد يديك وَأَرْجلك:ْ وا 
تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفى يِْكُمْ فَأَجْرْه عل الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ ْنَا فَعوقِبَ في 
مدسسس د سد ِ سَمَْهُ الله هَل الله إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ 


إن كَاء عَائبَه مبَيَْتَهُ عْلَ دَلِك !1 


وهذا نص صريح لامحمل التأويل. 


(1) سورة التساف أيه:.8] 

(5) سورة الرمن آيةة 87 

لوه مجموع الغتارى (907:)784/5/ 1/87). 
(4) زواء الشاري )١6(‏ ومسلم(51717). 


: : - الباب الأول؛ الفصل الثائي حسم 
7 ومن أظهر الأدلة غلى ذلك أن المسلمين مجمعون على أن الزائي والسارق 
والقاذف لا يقتل واجد منهم: ولو كانت ذنوسم موجية للردة لقتلوا جميعا. 

قال شارح الطحاوية خ: (والجواب أن أهل.السئة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية ى) قالت الخوارح؛ إذ لو كفر كفرا ينقل عن 
الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص: ولا تجري الحدود ني 
الزنا والسرقة وشرب الخمرز. وهذا القول معلوم بطلانه وفسادة بالضرورة من دين 
الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإييان والإسلام: ولا يدخل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين» كا قالت المعتزلة؛ فإن قؤهم باطل أيضًا؛ إذ قد جعل الله 
مرتكب الكبيرة من ال مؤمتين؛ قال تعالى: لمن عفن لَهُد مِن أديه سن قبا 
بألْمَعْرُوفِ'' فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أتحا لولي القصاصء والمراد 
أخوة الدين بلا ريب. وقال تغالى: #وإن طَابِعَئَانِ مِن الْمُؤْبِيينَ أفََعَلُوا فَأَصْلِحُوأ 
بيََئِمَاك إلى أن قال: لإِنَمَا آلْمُؤْيِنُونَ إخْوَة فَأَصَلحُوا بَئْنَ أخروة:»4”". 

ونصوص الكتاب والسئة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقل 
بل يقام عليه الخد فذل على أثه ليس بمرتد. 


وقد ثبث في الصحيح عن النبي يه أنه قال: من كَانَتْ عِْدَهُ لِأَخِه اليَوْمَ مَظلِة 


)١(‏ سورة البقرة:آية: ما 


سل- مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 


3-5 م 


مِنْ عرض أو كَيْءِ فَلِيَعحَلَلهُ ِْهُ البو يل أذ لايكُرن يزه ولا ديك إنْعَانَ له ذَنَدُعَمَلٌ 
00 عسات أَعذ مِنّ سَوْنَاتِ صَاحِيهِ فَطْرحت 
به تُّحَ أَلْقِىَ في النّارِ؛ أخرجاه في الصحيحين”''» فثبت أن الظام يكون له حسناث 
يستوفي المظلوم منها حقه)'". 


2 


:- ومن ذلك: أحاديث الشفاعة وأنه يخرج أقوام من الدار بعد دخوطم إياهاء 
تر 24 اديت رقن م 7 لي 1 اقول ا سَ 6 0 قَالَ لا 3 


د ىا جح شابررق ‏ خويش .صم ب 4 8م00 
وين تر ويل من ار من قال لاله إل ل لاف وني قله كرون عر 


إلى غير ذلك.من الأدلة المشهورة المعلومة: التى أنخذ يبا أهل السئة فكنانوا وسطا في 
النحلء كما أن أمة الإسلام وسط ف الملل؛ وفي هذا يقبول شيخ الإسلام عله: (وهم في 
باب الأساء والأحكام والوعد الوعيد؛ وسط بين الوغيدية الذين يجعلون أهل الكبائر 
من المسلمين مخلدين في النار» ويخرجونهم من الإيمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي 


(1) هوفي صحيح البخاري برقم (14148) بلفظ قريب مما ذكر الشارح؛ وليس هو في مسلم. قال الحافظ في 
الفعسم: (وهذا الحديث قد أخرج مسلم معثاه من وجه آخر وهو أوضم سياقا من هذا) لم ذكر حديث 
المغلس. 

(؟) شرح الطحاوية ص )55١(‏ وما بعدها. وانظر: مجموع الفتازى (1/ 1/7). 

(©) رواه جد 1822 ) والترمذي (1176) رابو داود (41/74) من حيديث أنسن شت وصححه 
الألياي وشعيب الارتؤوط. 

(4) رواء البخاري (44) ومسلو (197) من خديثت أثسن تع . 


. سسسب الباب الأول:اللقصل الثاني ا 
#ده وبين المرجثة الذين يقولون: إيهان الفساق مثل إبيان الأثبيباء والأعمال الصالحة 
لبست من الدين والإييان: ويكخذبون بالوغيد والغمّات بالكلية.:فيؤمن أل السنة 
والجماعة بأن فساق المسلمين معهم يعض الإيوان وأصله؛ وليس معهم جميع الايمان 
الواجب الذي يستوجبون يه الجئة؛ وأتبم لا يخلدون في النار» بل يخرج منها من كان في 
قلبه مثقال حبة من إيهان أو مثقال خردلة من إيماك؛ وأن النبي يك ادخر شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته)' ". 

تنبيهة: لابد من نفوذ الوعيد فى أقوام من العصاة: 

قال شيخ الإسلام خ. : (بل السلف والآئمة متفقون على ما تواترت به النصوص؛ 
من أنه لابد أن يدخخل النار قوع من أهل القيلة: ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا 
يدغل النان أخد من أهل الغيلة فيللا ضرىه كول لأحره وتعد هغل من يقول: هات 
عَذَاتٌ أضلاٌ وإنا هو تخويف لا حقيقة لف وَهذامن أقوال الملاحدة والكفار)'”'. 

وَقالة (وعذا نذعت السحابة والسلك :و الأئمة: وهو القطع أن بعض عصاة 
الآمة يدخل النار» وبعضهم يغفر له)”". 

وقال السفاريني خفد: (ذكر بعض المحققين انعقاذ الإجماع على أنه لابد سمعاً من 
نَفودُ الوغيد في طائفة من العضاة؛ أو طائفة من كل صنف منهم» كالزناة؛ وشربة الخمر؛ 


(5) الاس0(2/ ١؟8)ومابعدها.‏ 


(5).. اسايق (5/ 5 ١‏ اروانظر: 155/17 لرلاة في الفتاوى الكزي 45750/17). 


1١)‏ هلممستش+شدشسشسكهةه 


للد هفهومالكفر عند أهل السنة والجماعة سه 


وقتلة الأنفس» وأكلة الرباء وأهل السرقة والقصوبء إذا ماتوا على غير توبة؛ فلابد من 
فود الوعيد فى كل طائقة من كل صنفء لا لفرد معين؛ لخواز العقو. وأقل همايصدق 
عليه نفوة الوعيد واحد من كل ضنف. والأدلة قاضية بقضر العضاة على عصاة 
الموسجادير : 

وقدازتب يعض الداس على ذلك امتناع سؤال العفو لجميع المسلمين؛ لمنافاته 
لذلك: وهذا ساقط إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من أفراد الأمة؛ على أن العفو 


يصدّق بها بعد العذاب والتعذيب:فمن قال يمنع المنع فهو اللضيب؛ وبالله التوفيق)''', 


© © 


)١(‏ لوامم الأنوار البهية (84/1*) وما بعدها. 


- . الباب الأول: الفصل الثاني سه 

المبحث السادس ؛ حكم الفاسق الملى 

والمقصود به الفاسق من أهل القيلة: والنزاع في اسمه وحكمه هو أول خخلاف ظهر 
ف الإسلام في مسائل أصول. الدين. 

قال شيخ الإسلام: (وبعحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع» ويعلم أن في 
امسلمين قسيا ليس هو مثافقا مخضا فى الدزك الأسفل من النانء وليسن هومن المؤمتين 
الذين قبل فيهم: لإِنْما الْمُؤْيئُورت ألَذِينَ 6'مكوأ بالله وَرَسُولِب ثم َم يَرْتَابُوأ وَجْهَدُوا 
بأمولهح وَأنفُسهةى سبي ل لَه أُونبك مم آالصَدقورت 114 

ولا من الذين قيل فيهم: «أُولتِيك هم الْمُؤْيُِونَ حَقا4!'' فلا هم منافقون ولااهم 
من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقاء؛ ولا من الذين يدخلون الحنة بلا عقاب. بل له 
طاغات ومعاض؛ وحسلات وسيئات» ومعه من الإيإن ما لا يخلد معه في الثار؛ وله من 
الكبائر ما يستوجب دخول الثار. 

وهذا العسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملي وهذا مما تنازع الناسس في أسمه 
وحكمه: والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين) '". 


وأهل السبئة لا يكفرون هذا الصيف؛ ولا يحكمون بخلوده في الناز بل يرون أنه 


(؟) مجموع الفناوئ (/60/8/1) وما بعدها. 


ل مفهوم الكفر عند أهل السنة واتجماعة 
تحت المشيتة: كا مفى في المبحث السابق» لكنهم تنازعوا في اسمه؛ هل يطلق عليه مؤمن 
ام لا؟ 

قال شيخ الإسلام: (وأما أهل السنة والجباعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
وسائر ظوائق المسلمين من أهل النديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجثة الفقهاء 
والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة» فرجتهم وغير مرجئهم؛ فيقولون: إن 
الشخض الواحد قد يعذيه الله بالشار ثيم يذغتله الحمنة؛ كرا نطقت يذلاك الأحاديث 

وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة؛ وله معصية 
وطاعة» باتفاق فإن هؤلاء الطوائف ( يتنازعوا في حكمه؛ لكن تنازعوا في اسمه. فقالت 
المرجئة: وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الأيوان. 

وأهل السنة والجاغة على أنه مؤمن نافص الإيمان» ولولا ذلك لما غذب. كما أنه 
ناقص الير والتقوى باتفاق المسلمين. 

وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل: 

فإذا سثل عن أنحكام الدنيا كعتقه فى الكفارةء قيل: هو مؤمن. وكذلك إذا سثل عن 
دخوله فى طاب المؤمين. 

وأما إذاسثئل عن حكمه في الآخرة؛ قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين 
بالجنة» بل معه إيران يمنعه الخلود في النارء ويدخخل يه الحنة بعد أن يعذب في الناز إن م 


الباب الأول: القصل الثاني 2-222 


يغفر الله له ذنويه. هذا قال من قال: هو مؤمن بإيبانه: فاسئى بكبيرته. أو مؤمن ناقص 
الايياك: 

والذين لا يسمونه فؤمداً من أهل السئة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق يداني 
اسم الإيوان لقوله: بت الِآَمْمُ الفشوق يمد الايمس 74 
كمن كارت فَايهًا4!'" وقد قال النبي يكن يباب الْمشلِمٍ فشوق وَبَتالهُ كفن'1)7"'. 

وقال أبضما: (ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الآييان بالكلية ولا يخلدونه في الثار كما 
تقوله المعتزلة: بل الفاسق يدخل في اسم الإيبان”” في مشل قوله تعالى؛ لافَحَحرِيرٌ رقب 
مُؤّيئّة4”'' وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تغالى: #إِنْمَا آلْمُؤْيئُوتَ 
لين إذَا كر آشَهُ وَجِلَتَ فُلْويجِمَوَإِذَا تيت عَلَهِمْ ءَايسْهُر زَادْجِمْ إِيمَنًا: وقوله: الَا يرن 


وقوله: : #أفَمن كان مُؤْمِئًا 


5 ص 7 آل قن تالس 8 2 3 2 
الزاني جين يق وهو مُؤْهِرنْ ولا يَنْدَ ب الْدَمْرَ جين : يَشْرَمبَا وَهْو مُؤْمِنْ ولا يَسْرق السَارقٌ 


١١:ةيآ سورة الحجرات.‎ .)١( 

(70) سورة السجذة: آية:86١‏ 

(5) :رواء البخاري (58) ومسلم )١5(‏ من حديث ابن مسعرد طضنت: 

(1) مجموع الفتاوى (5314/90) وما بعتهاء رانظر (978/10). 

(8) في نسخ الواسطية المطبوعة: ١الإيان‏ المطلق»» وهو مشكلء وقد حمله الشيخ ابن عكيسين له على أن 
المراد إِذا أظلق الإييان» وليس المراد الإييان الكامل. انظر: شرح الواسطية لابن غثيمين (141//71). وما 
أثبته هو الموافق لما في مجموع الفتاوى: ولما في | تسخة المخطوطة للواسطية؛ كا قال الشيخ علوي بن عبد 
القادر السقاف في تحقيقة لشرح الواسطية للهراس» هامش ص (5594), 

(1).سعورة النساف آبة 45 


سم هوم الكفر عند أشل السنة والجماعة 


نبي أ عن 


حِنَ يُْرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ وَلَايَهِبُ مه ذَاتَ شرف يَرْفَعُ الثاس إِليْهِ فِيهَا أبِصَارَهُمْ جين 
يَنتهِبهًا وهو مل لك 20 7 

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان؛ أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى 
الاسم المظلق ولا يسلب مطلق الاسم) '". 

(والغرق بين مطلق الشىء. والشىء المطلقء أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل؛ 
ومطلق الشىء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. قالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في 
الإياث وهو الاسم الكافل؛ ولا يسلب مطلق الاسمء فلا نقول: ليس بمؤمنء بل نقول: 
ناقص الإيران: أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته: هذا هو مذهب أهل السنة والجباعة وهو 
المهب العدل الوسطء وخالفي م في ذلك طوائف: المرجثة يقولون: مؤمن كامل الإيران. 
والخوارج يقولون: كافر. والمغتزرلة في منزلة بن الم لعين) . 

الإيمآن المنقى عن الزائي والسارق ؛ 

قد تبين أن الشارع ينفي الإيمان المطلق عن أصحاب الذنوب: كالزاني والسارق 


ع روا البخاري (661/8) ولب (/01) من عديث أي هريرة عست 
88 الواسطية مع شرح للشيخ الفوزان ص (111) وما بعدهاء وضمن مجموع الفتاوى )١51/5(‏ 
اثرة شرح الواسطبة للشيخ ابن عثمين (؟/ 66561 وقال أبن القيم حتد: (قالإئان المطلق لا بطلق إلا على 
الكخامل الكزال المأمور بهء ومطلق الإبيان يطلق على الناقض والكامل» وهذا نفى الثبي وه الإيهان المطلق 
غن الزائي وشارب الخمر والارق وم ينف عنه مطلق الإيبان): وقال: (واللقصود الفرق بين الآيبان 
المطلق ومطلق الإيآن. فالابيان المطلق يمدم دول النار ومطلق الايبان يمتع الخلود فيها) انتهى مبن 
بدائم الفوائد 11 151), 


الباب الأول: الفصل الثاني لك 


وشارب الخمرء ولا يبنفى عنهم مطلق الإيبان؛ وهذا فهم مسلمون مصدقون. ولديبم 
من أعمال القلب والجوارح ما يصحح إيائبم؛ ويدفع الكفر والثفاق عنهم: 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن الإيوان يرتقع عن الزاني حين يزني» كما قال النبي 
ك: ذا رْنَى الرَجلٌ خَرَحَ نه الإيَانٌَ كَانَ علي كَالظلة ذا لْقَطَمَ رَجَمَّ ليد الإيَان»””؟ 
والمقنصود بهذا الإييان: الخشية والنور والخنشوع؛ لآ أن التصديق يذهب: أو أن عسل 
القلب يزول بالكلية. 


فالزاق حين يزن» لابد أن يعتقد حرمة الزناء وأن يبغشه؛ ويكرهه:؛ وتخاف من 
عاقبته. وهكذا السارق وشارب الخمر وتحوهماء وببذا يبقى لهم أصل صل الويان. 

قال شيخ الإسلام له: (ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير 
ذلك؛ فلابد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والنشوع والئور؛ وإِن بقى أصل 
التصديق يي قلبه؛ وهذا من الإيبآن الذي ينرع منه عند فعل الكبيرة؛ كما قال البي جَلل: 
الَايرْنٍ الزن جين يري وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛ فإن 
المنقين كيا وصفهم الله بقرله: #إِرن الف ا إذا م مَسجْمْ طَنيف من الشيطن 
تَدْكرُوأ فإِذّاهم مُبْصِرُونَ4''"': فإذا طاف بقلوببع طائف مسن الشيطان تذكروا 
فيببصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. 


)0 رواه أبو داود (819)والترمذي (5178) من -حذيث أن عريرة عست وصححه الأباني في صحيح 


أب داود: 
(؟) سورة الأعراف. آية: 51 


مفَيوم الكمر عند اشل السنة والجماعة سل 


وقال.ليث عن مجاهد: هو الرجل هم بالذنب فيذكر الله فيدعه. 

والشهوة والغضب هبدأ السيئات» فإذا أبصر رجع . ثم قال: «وَإِْواتهح يَمَدوجِم 
فى ألْعَنْ تملا يُقَصِرُونَ4”' أي وإخوان الشياطين تدهم الشياطين في الغي ثم لا 
يقصرون: قال ابن عباس: لا اللانس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين تفسك عنهم. 
فإذا لم يُبِصر بقى قلبه في غي والشيطان يمده في غيه؛ وإن كان التصديق في قلبه لم يكذّب» 
فذلك النور والإبصار وتلك الدشية والخوف يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان 
يُغمض عينيه فلا يزى شيئا وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب بها يغشاه من رين الذنوب 
لا يبصر الحق وإن.لم يكن أعمى كعمى الكافرء وهكذا جاء في الآثار). 

وأورد آثأراغن الحسن وابن عباس وأي هريرة: ثم قال: (وفى حديَثٍ عن أبى 
هريرة مرفوع إلى النبي #َكّةِ «إذا زنى الرآني رج منه الإييان كان كالظلة فإذا انقطع رجع 
إليه الإيرآن1 وهذا إن شاء الله يبسنط في موضع 0-0 

فبين له أن الذي يرتفع عن الزاني هو الثور والخشية والخشوع؛ مع بقاء التصديق 
في قلبه» وبين في موضع آخر اشتراط وجو عمل القلب» من بغض المعصية وكراهيتهاء 
والخوف من الله حال ارتكاببهاء ليبقى عقد الإبوان: فقال: (الإنسان لا يفعل الخرام إلا 
لضعف إياله ومحبته: وإذا فعل مكروهات لمق فلضعف بعضها في قلبه أو لقوة محبتها 


١١7 سور الأعراف: آية:‎ )١( 


02 تجموع الفتاوى (0/ ١‏ ")وها بعنيهاء 


ا 2 الباب الأول: الفصل الثانى سس 
التى تغلب بعضصها؛ قالإنسان لا يأي شيئا من المحرمآت كالفواحش ماظهر منهاوما 
بطن. والاثم والبغى بغير الحق. والشرك بالله مالم يرل به سلظاناء والقول على الله بغير 
علم؛ إلا لضعف الإييان في أصله أو كاله؛ أو ضعف العلم والتضديق؛ وإما ضعف 
المحبة والبغض.ء لكن إذا كان أصل الإييان ضحييحا وهو التصديق؛ فإن هذه المخرمات 
يفعلها المؤمن مع كرآهته وبغضه شاء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه؛ قلا بد أن يكون 
مع فعلها فيه بغض شاء وفيه خؤوف من عقاب الله عليهاء وقيه رجاء لآن يخلص من 
عقاساء إما بتوية وإما حنات» وإماعفوء وإما دون ذلك» وإلا فإذا لم يبغضها ولم مخف 


1 
0 


الله فيها ولم يرح رحمته» فهذا لآ يكون مؤمنا بتحال» بل هو كافر أو منافق 
وقال جه : (وأيضا فقد ثبت ف الصحيح عن النبي كل أنه قال: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ 
تتكرًا همد إن يَسْتَِع فسا إن 1يَسعَطِحْ ب وَذِكَ أضعَف الإيئان:””" 


ص 
18 


5 5 ك2 وم ؛-- 6# وي ام : 
وف رواية: «وَليْسَ وَرَاءَ دَلِكَِمِنْ الإِيَانِ مثقال حب حَردَلٍ' '' فهذا يبين أن القلب إذا 1 
يكن فيه بض ما يكرهه الله من المتكرات؛ كان غادما للاييان: والبغض والحب مَنْ 


أغيال القلوب. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل جرع هذه الأمورء 


.)1١4( قاعدةق للحية من‎ )١( 


(5) روا عسل (54) من حديث أبي سعيد القدرى عدت , 

ٍ. 57 لم الم 8ج لمعم و1 ويد جم إلوت .312 1 

الو رواه مس (25) من حديث ابن مفسعود حشتن ولفظطه: مان نَِنّ بُعَنَّهُ لله في أمَةِ فَيْلِ إلا كان له من 
السحار ‏ نّ تأشكات عدون مخ ون راك ]قث تمه ل تك لنت 
مْيهِ حَوَارِيون وَأصحَاب يأخذون بسنيه ويقتدون بأمره ثم إِنجَا تحلف من يَعْدِهِمْ خلوف يقولون ما لا 


ذا .اع .ع ب كد اللي بج 


عا كد مما يك كد فو رق رم 27 فحنا واو سافان ان حي برع هامر ا . لحمو اه د الو عراع و 
يععلرل ويفعلون مَا لا يَؤْمَرون فمَن جَاهَدَهمْ بيده فهو مؤمن وَمَنْ جَاهَدَهم بِلْسَابه فهو مؤين وَمَنْ 


|] 


هص لك بن ماد ا 1 قو هر لاطا جر حك ا لت مخ ع 
0 شٍِ : ١‏ امن : لي كل ا لل 
جاهدهم بعله فهر مؤمن وليس ورَاءَ ذلك من الإريان حبة خردل . 


لل مقَهِوم الكمر عند أشل السنة والجماعة 
ولا يبغضوهاء بل يدعؤث إلى ما حرم الله ورسوله)'"". 

وقع في كلام بعض أهل العلم أن المراد ينفي الإيهان الوارد في يعض النصوص: هو 
نفي الكال» وهذا لابد أن يقيّد بالكمال الواجب. وإلا فتارك الكمال االستحبء لا ينفى 
غنه الإيوان» وإلا للزم تفى الإيمان عن أكنر الناس: 

قمن الأؤل: قول التووى غله: (بَابٍ يََانِ تُقَضَانٍ الْإِيمَانِ بالمخَاصي وَنْعِيَةِ عَنْ 
قث يتغل إزقكش علي" 

وقوله في حديث: امون الزان - حِيِنَ يَرْنِ وهو مُؤْمِن. (هذا الحديث ما 
اختلف العلاء في معناة؛ فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه 
المغاضى وهو كامل الإبيان: وهذا من الألفاظ التي تطلى على نفي الثيء» ويراد نفي 
كباله وتختاره؛ كما يقال؛ لا علم إلا ما نفع؛ ولا مال إلا الإبل؛ ولا عيش إلا عيش 
الأخخرة)”". 

قال شيخ الإسلام خ خل: (فإن الله أو رسوله لا يتفى اسم مَسمّى أمر أمر الله به 
ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته: كقوله؛ الا صلاة إلا بام القرآناء وقوله: "لا إيبان 


ان لا أماتة له ولا دين لمن لا عهد له3 وتحو ذلك 


220 مجسوع الفتاوى وار باقة). 


7 0 شر ال11170 


الباب الأول: الفصل الثائى سلسم 


نأماإذاكان القمل مسعحيا ف الغبادة شه لأنضاء لمعب ؛فإنْهعذالوجان 
لجاز أن يُنفى عن جمهور المؤمئين اسم الإيمان والضلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما مين عمل 
إلا وغيره أفضل سهء وليس أحد يفعل أفعال البر مشل ما فعلها البى ككل بل ولا أبو 
بكر ولا عمر. فلو كآن من لميأت يها الستحب يجوز تفيهاعنه؛ لجاز أن .ينفى عن 
جمهور المسلمين من الأولين والأخرين؛ وهذا لا يقوله عاقل. 

فمن قال: إن المنفى هو الكمال. فإن أراد أنه نفي الكيال الواجب الذي يدم تاركه؛ 
ويتعرض للعقوبة؛ فقد صدق. وإن أراد أنه ئفي الكبال المستحبء فهذا لم يقع قط في 
كلام الله ورسوله؛ ولا يجوز أن يقع؟ فان من فعل الواجب كما وجب عليه؛ ول ينتقص 
من واجبه شيئاء لم جز أن يقال: ما فعله؛ لا حقيقة ولا مجازا؛ فإذا قال للأغرابيٍ المسىء في 
صلاتة: #ارجع فصل فانك لم تصل!؛ وقال لمن صلل خخلف الصف وقد أمره بالإعادة: 
الا ضَلدة لفل جلف الضفف» كان لتزله والجب. .0 

فائدة: في مراتب النفى 

قال الشيخ ابن عثيمين طله: (ونفي النيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي 
للوجود؛ وذلك مثل: (لأإيمان لعابد صنم)؛ فإن منمّ مانم من نفي الوجود؛ فهى نفي 
للضحة:؛ مثل: (لا صلاة بغير وضوء)؛ فإن مئع مانم من نفي الصحة:؛ فهو نفيٌّ للكمال؛ 
مثل: الا صبلاة بحضرة الطعام؛» فقوله: دلا يؤمن أحدكم! نفي للكيال الوآجبه لا 


01 تجموع القتاوى (// )١14‏ وما بعدها. 


ل مفهوم الكفر عند أشل السئة والجماعة + - ١‏ 
المستحب. قال شيخ الأسلام ابن تيمية خله: (لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيهء مالم 


يملع من دلك مانع))” . 


© © 


)114/١( القول الفيذ عل كتاب التوحيد (111/9)) وانظر: التعليق على صحيح مسلم له ايضاء‎ )١( 


العلياء: أن عا رتب غلية نفي الإيان» قإنه يكون مئ كبائر الذنوب), 


مفهوم الإيمان والكتزعند الفرق 


عيْكذك: الإييان غند الخوارج والمعتزلة 


اننا 


لبْطْيْلالرَانخ: قي بيان مذهب الأشاعرة 


ا والتاضي: قَّ بان لهب في حنة الفقهاء 


لقْطٍ لمتايج: سات الإرجاء المعياصر 


هذا الباب معقودلبيان حعقيقية الإيهان والكفر عند أكهر الفرق المخالفة لأهنل, 
السنة والجاعة؛ ويمكن إرجاعها إلى فرقتين: 

الأولى؛ الوعيدية: وهم الخوارج:والمغتزلة؛ والحديث عنهم هنا يقتصر غلل ذكرما 
اشتهروا به في القديم من قوطهم في أصحاب الذنوتء غيل أمل أن تتاح غرصة للكلام 
على ماجد من مقو لاتيم + وشبهاتهمء لاحقاء كها سبق التنويه عليه ف المقدمة: 

الثائية: المرجثةء وهم طوائف شتىء الشهور ننتها أربعة: 

-١‏ الجههية, 

؟- الكر امية, 

-'٠‏ الأشاعرة والماتريدية؛ وسيأق وجه غدهم في فرق المريجثة. 

#- مرجقثة الفقهاء. 

وكان حتاع هذا الباب في ذكر سيات الإزجاء المعاصرء والمقضود من ذلك بان 
مقالات الإرجاء المنتشرة في هذا العصر: لاسيما النى قال بها يعض المتسيين للسنة: تمن 
جمع بين قول السلف؛ وقول المرجكة» في باب الإيبان والكفر» على ما يأي نفضيله بإذن 


ألله, 


الإمان عند انوا 
لخوارج والمعتزله 


' / | 5 9 7 


ل الاإيمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في أصحاب الذنوب ' | 

دكيب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيئان قول وعمل: لكنه لا يزيد ولا ينتقص ولا 
يتثتى فيه وهو شىء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله. وهذا ما دعاهم إلى القول 
بتخليد مرتكب الكبيزة في الثارء لكنهم الختلفوا فى حكمه في الدنياء فقالت الخوارج 
بكفره وقالت المعتولة إنه فى متزلة بين المنزلتين. 

قال الإماء ابن منده حينم في معرضن بياته لاختلاف الناسن ف الإيان ما هو؛ (وقالت 
الخوارح: الإبيان قعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر االجوارح)'". 

وقال الفاغ أبويعلى خل: (وأن الإييان الشرعي جميع الطاعات الباطنة والظاهرة؛ 
الواجبة والمندوبة» وهذا قول أكثر المعتزلة. وقال منهم أبو هاشم والجبائي: إن ذلك 
تصن بالواجبات دون التطوع)''". 

وقالٍ شيخ الإسلام خله: (م قالت الخوارح والمعتزلة: الطاعة كلها من الإيان فإذا 
ذهب بعض الإيران» فذهب سائرة: قحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء.من 
الأبيات ”7 . 

وقال: (وأصل نزاع هذه الفرق في الإيران:من الخوارج والمرجكئة والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم أنهم جعلوا الإييان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه؛وإذا ثبت بعضه ثبت 


جيعهء فلم يقولوا بذهاب بعضه ويقاء بعضه | قال النبي ١‏ 


ل «محرج من النار من كان 
(1) الآينث لابن منمه (71/1)ء والظر: الفصل لأابن حزم (1717/17), 

(؟) عسائل الابيان ص .)١1557‏ 

0 تجمرع الفتارى /٠(‏ الك 


٠‏ الباب الثاني: الفصل الأول سداه 


ف قله مفقال حي من الان 01 
هذا ويرى الخوارح والمعتزلة أن الإسلام والإيهان شىء واحد ". 
قولهم في أصحاب النوب؛ 
سبق تققرير أن أهل السنة لا يكفرون أصحاب المعاضى ولا يسلبوئهم اسم الوييان 
أما الخوارج فققد ذهبوا إلى كفر مرتكب الكبيرة وغيلوده في النار وأنه يعذب فيها 


عذاب الكفار. 


قال أبو الحسن الأشعرئ في بيان معتقدهم: (وأحمعوا عل أن كل كبيرة كر إلا 
التجدات فإنها لا تقول بذلك؛ وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أضحاب الكبائر عذايا 
داق إلا التبجدات أصحات تجدة . 


ا النحجدات فقالوا: رلا بدرىق لعل الذّه يعلات المؤمنين بذلومهم: فِإن فعل فإنأ 


)01 1 جد ذا الافظ؛ كن روى البخاري 9؟1) من ديت أن سعد الخدرى عفنت : وبنعل أغل الل 
اه وَأَهْلٌ الثار الثاز ثم يَعُول الله تَمَالَ أخرجرا ين النَار من كان ف قَليه مِْقَالُ حَبّه مرنْ حَرْدَلٍ مث إيّابٍ 
يُخْرَجونَ مِنْهًا قد اسْودُوا فَيِِقَوْنَ ف عبر ايا أو اللبَاه الحديث.::ورواء ملم (61) بالفظ قريب منه. 

لركه مجموع الفتارى (9/ ,)21١‏ 

(40 انظ السابق (/19/ 214؛. 

(2) مقالات الإسلئيت ١1(‏ كردا ): 


ل الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في اصحاب الذنوب ٠‏ 


أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة» ثم أصر عليها فهو مشرك؛ وأن من زنى 
وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم)' . 

وقال الشهرستان: (وكبازر فرق الخوارج ستة: الأزارقة؛ والنتجدات» والصفرية: 
والعجاردة: والأباضية؛ والتعالبة: والباقون فروعهم؛ ويججعهم القول بالتبزؤ من عثبان 
وعل: ويقدمون ذلك غلى كل طاعة؛ ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك؛ ويكفرون 
أضحاب الكبائر» ويرون الخروح على الإمام إذا خالف السنة حقا واجيا)» ٠‏ 

وذكر الدكتور غالب العواجي حفظه الله أن أكثر الخوارج على تكفير العصاة كفر 
ملة» وأعبم خارجون عن الإسلام خلدون في النار مع سائر الكفان. بينيا ذهيت الإياضية 
إلى أهم كفار كفر نعمة: ومع هذا فإنهم يحكمون على صاحب المعصية بالنار إذا مات 
عليهاء ويحكمون.عليه في الدنيا بأئه منافق» وتجعلوت النقاق مراذفا لكفر النعمة ". 

وأما المعتزلة قمشهور قولهم في أصحاب الكبائر أهم ليسوا مؤمتين ولا كفاراء بل 
هم بمنزلة بين المنزلتين؛ لكنهم تخلدون في الئار؛ كما تقول الخنوارج: غير أجم قالوا: إن 
عذَام ليس كعذاب الكقار. 

قال الأشعري ف المقالات: (وكانت المعتزلة بأسرها قبله [أي قبل الجبائي] إلا 
الاصمء تنكر أن يكون الفاسق مؤمناء وتقول: إن الفاسئ ليس بمؤمن ولا كافر: 
(1) مقالات الأسلةذميين 6/1 11), 


(9) الملل والتحل :)١١//1(‏ 


,)1١5 1١ فرق معاصرة‎ 0 


الباب الثاتى: الفصل الأول ساسم 


وميه متزلة بين المنزلتين: وتقول: يي الفاسق إيأن لا نسميه به مؤمناء وي اليهودي 


إنان لا نسميه به مومنا) . 


وقال: (وأما الوعيد: فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج.قول واحد؛ لأنم يقولون: 
إن أهل الكبائر الذين يموثون على كبائرهم في الشار خالدين فيها مخلدين: غير أن 
الخوارج يقولدون: إن مرتكبي الكبائر من ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين؛ 
والمعتزلة يقولون: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين)!”". 

وحكى عننهم اختلافا كثيرا في تحديد الضغيرة والكبيرة: وف غفران الضغائر 
باجتنات الكائرء وغبر ذلك مما لا حاجة لذكرة. 

ولااشاك أن قول الخوارج والمعتزلة من البدغ المشهورة المخالفة للكتاب.والسنة وما 
علية سلف الأمة: 

قال شيخ الإسلام خله: (ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق المتوارح والمعتزلة 
عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار» فإن هذا القول من البدع 
المشهورة: وقد اتفق الصحابة والتابعون هم بإحسان وسائر أئمة المسلمين غلى أنه لا 
يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إبان: واتفقوا أيضا عل أن نبيئا يك يشفع 
قيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته؛ ففي الضحيحين عنه أنه قال 


() عقالات الإسلاسين (01/1), 


54١ الصابق!(1/‎ )5( 


ل الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في أصحاب الذْنوب 


-5 رع ا ا 25 الل 0 الف . م0 0 
«لِكل ب دعْوَةٌ مُسسَجَابهٌ ون اخمَبَأتُ دعو شَفَاعَة لأسي : يُوْمَ القسَامَةٍ وهل 
الأحاديثك بذكورةق مواعض عي . 


© © 8 


(1) رواه هسلم )١159(‏ من حديث أب هريرة فضت . ورواء البخاري (41/4/) تمر ا. 
(؟) مجموع الفتارى (10/ ؟51), 


اا 1919198 000 0 
اس 0 
ا 


وقيه ثللاثة مياحصة: 
.١‏ قوم بي الويمان 
؟. مقهوم الكفر عند الجهمية 
؟. أغلاط جهم 


س في بيان مذهب الجهمية ‏ 


المبحث الأول: قولهم في الإبيمان 
ذهب جهم ومن وآفقه إلى أن الإيبان هو المعرفة بالله فقط» وأن الكفر هو الجهل به 
فقطء وأن قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيران» وأن الإييان شيء واحد 
لايتفاضل ولا يستثتى فنه. 


وهذا أفسد قول قيل في الإبان؛ وهذا كفر أحمد ووكيع وغيرهما من قال بذلك. 


قال الأشعري ق المقالات: (اختلفت المرجفة في الإيبان ما هو؟ وهم اثنتاعشرة 
فرقة: فالفرقة الأولى متهم يرَعَمَون أن الإييآن بالله هو المعرفة بالله ويرسله ويجميع ما 
جاء من عند الله فقظء وأن ماسو المعرفة من الإقرار باللسان والختضوع بالقلب 
والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لما والنوف متها والعمل بالجوارح فليس بإيمان: 
وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به: هذا قول يحكى عن جهم بن صفوان)' ''. 

وقال الشهرستاني في بيان أقوال جهم: (ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد 
بلسانه لم يكر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد؛ فهو مؤمن. قال: والايمان 
لا يتبعض. أي لاينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيهء فإيران 
الأنبياء.وإيران الأمة على نمظ واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل. وكان السلف كلهم من 
أشد الرادين عليه؛ ونسبته إلى التعطيل المحض) '". 


وقال شيخ الإسلام جه بعد نقل كلام الأشعري عن قرق المرجفة: (فهذه الأقوال 


.)5١1/1( هقالات الاسلاسين‎ )١( 


(؟) الملل والتحل /١(‏ 6074 وانظظر الفصل لابن حزم (77107/5), 


الباب الثائي: الفضل الثائى سس 
لني ذكرها الأشعري عن المرجعة يعضمن أفترها أنه لابدافي الإنرات عبن يعض أعيال 
القلوب عندهم؛ وإنا نازع قي ذلك قرقة يسيرة كجهم والضاحي) , 

وقال: (ولابد أن يكون مع التصديق شىء من حب الله وحشية الله وإلا فالتصديق 
الذي لا يكون معه شىء من ذلك ليس إبعانا ألبنة» بل هو كتصديق فرعون واليهود 
وإبليسء.وهذا هو الذى أنكره السلف عل الحهمية. قال الخميدى: سمعت وكيعغا 
يقول: أهل السئة يقولون: الإييان قول وعمل: والمرجتة يقولون: الإيران قول» والجهمية 
بقولون: الإيرات المعرفة. وق رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن غسر الكلابي: 
سمعت وكيعا يقول: الجهمية شر من القدرية. قال: وقال وكيع: المرجمة الذين يقولون 
الإقزار يجزَئ عن العملء ومن قال هذا فقد هلك؛ ومن قال 'الئية تجزئع عن العمل فهو 
كفرء .وهو قول جهم؛ وكذلك قال أحمد بن خنبل) '". 

وقال: (بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإنيان) ”. 

وقال: (وأما جهم فكان يقول: إن الإيان جرد تصديق القلب وإن لم يتكلم بد 
وهذا القول لا يعرف عن أحد من علاء الأمة وأثمتهاء بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا 
من قال هذا القول» ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكفر أضحابه؛ ولكن قالوا مع 
ذلك: إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو 


.)48454/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 
,) السابق (بالر»‎ )59( 


(9) السايق (/ا 4178 وانظر (751/14ا (لأأرة: 4117/1١‏ 


عل في بيان مذشب الجهمية . 


لل 


قلبه من المعرفة) . 

ويلاحظ هنا أن شيخ الإسلام يسوي بين القول بأن الإيهان هو المعرفة؛ والقول بأنه 
مجرد التصديقء وقد قال ف بيان ذلك: (وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين تجرد 
تصديق القلب الخالى عن الاثقياد الذي عل قول القلب» أمرٌ دقيق؛ وأكثر العقلاء 
ينكرونه: وبتقدير صحته؛ لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتضور الفرق بينهما؛ 
وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه؛ ويقولون: إن ما قاله ابن 
كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له؛ وكثير من أصحابه أعترف بعدم 
الفرق)"'': إلى أن قال (والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجم إلى نفسه عشر عليه التفريق 
بين علمه بأن الرسول صاذق» وبين تصديق قلبه تصديقا مجرذا عن انقياد وغيره من 
أعبال القلب بأله صادق)”'. 

وسياق يويدييان ذه الماآلة عد الكلام عل معد الأشاعرة ف الاييات. 

والحاضل أن جهما ومن وافقه يرون أن الإبيان هو جرد المعرفة أو التصديق»؛ وأن 
ذلك ينتفع صاحبه ولو لم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واحباته. ومع ذلك فقد 
التزم جهم بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون؛ زاعا أنه لم يكن في قلبيهم| شى* من 
المعرقة بالله. 


1غ يجموع الفتاوى :)407/1١(‏ وسيآي بيان تذهب الأشعري وأصحايه. 
(5) اسايق (ل//ة 4 


() السابق زلا ١١‏ 8): 


الباب الثاني: الفصل الثائي سمه 


ولاشك أن إلزاغ الجهمية بالقول بإنآن إبليس وفرعوت لوجود التصديق منهها- كا 
سيأق- إلرام لا محيد م عنه؛ وَهَذا اضطربوا في الحواب عنه. 

قال ابن القيم حكه: (ومن قال إن الإيمان هو جرد اعتقاد صدق الرسول فيم] جاء به 
إن ل يلتزم متابعته؛ وعاداه وأبغضه: وقاتله؛ لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمئين؛ وهذا 
إلزام لا محيد غنه» ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم؛ وأجابوا يما 
يستحى العاقل من قوله؛ كقول بعضهم: إن إبليس كان مستهزئا ولم يكن يقر بوجود الله 
ولا بأن الله ربه وخخالقه؛ ولم يكن يعرف ذلك؛ وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرقون 
صحة نبوة موسى؛ ولا يعتقدون وجود الصائع. 

وهذه قضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالهاء ونصرة المقالات وتقليد أربايها تحمل 
على أكثر من هذا ونعوذ بالله من الخذلان)”. 

وقد دلت الأذلة غل أن إبليس كان غارفا بالله» مصدقا بربوبيته: وكذلك كان 
فزعبون: كا قنال سبحاله عبن إبليس: قال رَتيِما أَعْويْتنى لأريئن لهم فى الأزض 
ولأخوياج َجْمِعِينَ4”'"» وقال: طقال َعِرتِكَ لَأعْويهم سلا 


دكا دك 


وقالعئ فرعون وقومه: #وَجَحَدُوأ ا وَاسْتَيقَنتْهَا أنفسية ظُلمَا وَعُلدا فانظل> 


)0 مفتاح دار السعادة /١(‏ 5 
01 سورة الجر آية:84؟ 


)0 سورة عى: آية: 7ب 


سل قي بيان مذشب الجهمية ' 
كَيِفَكَانَ عَدعَبَةٌ آلْمُفْسِدِينَ4!'' وقال حاكيا قول موسى اكت لفرعون: قال لقذ 
واج لوك ]ا عن يلى لذت لت اتا افيد عبد يبل 2 حو ا ال ا فراع الى سي 7 
عَلَنْتٌ مآ أنّْلَ مَتؤْلآاءٍ ِل رب الكَصوات والأزض يَصَابْرَ وان لأظنلك يَفِرَعْوُْ 
مَكيور1»”'" قدل هذا عل أن إبليين وفرزعون كانا مصدقينء» وآن الكفر لآ مخمتص 
بالتكذيب: أو الجهلء كما زعم جهم ومن وافقه. 


15 سورة العملء آية:‎ )1١( 


() صورة الاسراه آبة؟ ١١١9‏ 


الباب الثاني الفضل الثاتي سا 
المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الجهمية 
سيق أن الكفر عند جه هزر الجهل بالله فقط؛ على ما حكاه الأشعري: ونقله شيخ 
الإسلام عه 


فُجهم حصر الأييان فى معرفة القلب» وجعل الكفر ما ضاد ذلك. أي ذهاب المعرفة 
أو التصديق» قلم ير الكفر غير ذلك: 

قال شيخ الإسلام ناقلا عن الأشعري: (ورعموا أن الكفر بالل هو الجهل به وهذا 
ية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم 


قول محكى عن الخهم بن صفوان. قال: وزعمت الج 
جحد بلسانه أنه لا يكقر بجحدة» وأن الإيران لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه؛ وأن 
الإيهان والكفر لا يكوتان إلا في القلب دون الجوارح)". 

وقال الشهرستاني: (ومنها قوله (أي جهم): من أتى بالمعرقة ثم جحد بلسانه م 
يكفر بجحده لأن العلم والمعرقة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن) '. 

وجهمٌ وإن حضر الكفر في جهل القلب وتكذيبه: إلا أنه العزم تكفيرٌ من أتى 
المكفرات الظاهرة في الدنياء والحكم بأئه مؤمن ني الباطن من أهل الجنة! إلا من جاء 
النضص عل أنه كافر فعذب فى الآخخرة. 


قال شيخ الإسلام + : (وهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم 


)١(‏ مجموع الفتاوى (511/9): وأنظر زيادة ببان حول مقهوم الكفر عند جهم: والفرق بيثه وبين 
الأشغرى: لى (7/ ٠‏ 5؟) من هذا البحث. 


(5) الئل والعحل (1/ 074 


سح قي بيان مذهب الجهمية ' و 
التزموةء وقالوا: لو قعل مافعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن؛ لكن 
يكون دليلا على الكفر في أحكام الدئيا. فإذا احتج عليهم بنصوص تقتفي أنه يكون 
كاقرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله 
شىء فإءبا عندهم شيىء واحد فخالفوا صريح المعقول وضريح الشرع) . 

وحصرٌ الكفر في القلب مما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاء- من غير الجهمية- 


أيضاء لكن متهم من لا يقصره على التكذيب والجهلء بل يضيف إليه ما يناقض عمل 
القلب كالعداوة والاستحماف. 


وهؤلاء حميعا يواققوثن أهل السنة فق تكفير هن أتى الكفر الظاهر كسب الله أو 
التكلم بالتثلبث: أو السجود للصنم؛ لكنهم لا يرون ذلك كفرا في ذاته؛ بل هو علامة 
على الكفر. 

ومن هؤلاء أبو الحسين الصالحي؛ حيت وافق جهما في أن ن الكفر هو الجهل بالله 
فقظ؛ وأن قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس كفراء ولكنه لا يظهر إلا من كافر؛ لآن الله 
كفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر ' . 

وهذا ما اختاره الأشعري في أحد قوليه؛ قال شيخ الإسلام +: (وقد ذكر 
الأشعري فى كتابه الموجز قول.الضالحي هذا وغيره؛ ثم قال: والذي أخشاره في الأسماء 


(؟) مقالات الإسلاميين (1١/514)»؛‏ ومجسوع الفتاوى (/ 14هوالملل والتحل :))١57/1(‏ والفرق بين 


الغرق عسى )١45(‏ ط. دار الآفاق الحديدة: بيروت. 


الباب الثائي' الفصل الثاني - 


ول الضالحى)”". 


ومن هؤلاء: بشر المريسي؛ وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفرء ولا 


السجوذ لغير الله كفر؛ ولكته عَلَمِ على الكفر؛ لأن اللة بين أنه لا يسجد للشمس إلا 
ع ا 
اشر + 


)1[ 


(0 


مجموع الفتارى (/ 15 5): وانطر (/9/ ١4‏ 5), وكثيرا مايقورن شيخ الإسلام خله بين جه والعالحي؛ 
ويجعل الأشاعرة ممن نضروا قوهما قي الإبان. ولاشك أن جهما والصالحي متفمآن عل أن الإييآن هو 
المعرفة بالله ففطء وأن الكفر هو الجهل به فقط كما حكاء الأشعري غنهما في المقالات؛ ونقله شيخ 
الإسلام خله » لكن عدد التحقيق يتبين أن الضالحي جخالف جهما في مسالتين: 

الأرل: أنه زعم أن (معرفة الله هي المحبة له وهي التضوع لل) المقالات )1١14/1(‏ ومجشوع الفتارى 
(0/ 044) قأثبت عمل القلب» لكن ستعله نفس المعرفة. وأما جهم فلا ينبت عمل القلبه كنا تقدم: 
لكن مذهب الصاحي باطل أيضا؛ وبلزم مئه القول بأن إبليس وفرعون لم يكونا مصدقين؛ لذهاب عمل 
القلب منهماء ولعل شيخ الإسلام له كان يشير إلى الصاح ومن تيغة خين قال؛ (والمرجعة أخرجوا 
العمل الظاهر عين الإآن: كمن قصد متهم إخراج أعال القلوب أيضاء وجعلها هي التصديق: فهدًا 
ضلال بين) موع الغتاوى (90/ 6881). وانظر ما مسق ض -١٠١‏ /الآ عن العلاقة بين التصديئ وعمل 
القلب: وما سيأتي عند الكلام عل الفرق بين "معرفة" جهم و"تصديق" الأشاعرة: ص 41/1 ؟ 

الثانية: أن ظاهر ما نقل عن الصالحي أنه تحكم بالكفر باطتاء لمن أتى المكقرات الظاهرة وأما جهم فقد 
التزم أن من قال الكفر أو قعله؛ فهو كار في الظاهر سؤمن في الياطن: والأشعري تبع قول الصالحي: 
وشخالف جهيا في هذاء كنا سيآن موضهاء ق الجزء الثاني من 15٠‏ . والدذين تصروا مدهب الأشغريئ: 
غتلفون في هذه السألة» فمنهم من تبع المالحي» ومنهم من تبع جهباء كيا سيأت. 

المقالات (١/+4١)ت:‏ هلموت ريثر» ط. إحياء التراث» بيروت» وعسوع الفعاؤزى (84/19)) 


ومنهم: أبومعاد التومتى وأصحابه؛ وكان يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفر؛ ويس 
من أجل اللظمة كفرء ولكن من أجل الاستخفاف والعداوةوالبغض لها “. 

قال ابن حزم خم في بيان مذهب الحهمية ومن وافقهم: (وقال هؤلاء: إن شتم الله 
9 وشحم رسول الله يبه ليس كقرا؛ لكنه دليل على أن في قلبه كفرا)'''. 

وقال للد : (وآما سب الله تعالى فا على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد 
إلا أن الجهمية والأشعرية وغما طائفتان لا يعند بها يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان 
الكفر ليس كفرا قال بعضهم: ولكته دليل على أله يعتقد الكقرء لا أنه كافر بِيِقَينَ بسبه 
الله تعالى. وأصلهم في هذا أصل سوه خارج عن إجماع أهل الإسلام؛ وهو أخبم يقولون: 
لبان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية) 
لكن متارا ذلك في الإسلام: 

قال أبو محمد خل: وهذا كفر مجرد؛ لأنه خلاف لإجماع الأمة ولحكم الله تعالى 
ورسوله يك وجميع الصحابة ومن بعدهم؛ لأنه لا يختلف أحد لا كافر ولا مؤمن في أن 
هذا القرآن هو الذي جاء به محمد يََبق وذكر أنه وحي من الله تعالى- وإن كان قوم كفار 
من الروافضص اذغوا أنه نقض مئه وحرف-: فلم يختلفوا أن جملته كما ذكرناء وم يختلفوا 
في أن فيه التسمية بالكفر؛ والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة» كقوله 


(1) السايق. اكلل والتحل للشهرسعاني :)١141/1(‏ 
(؟) الفصل لابن حرم 7519/50 


-. الباب الثاني: الفصل الثاني سس 


تحال «لقد كم لدي قَالَوَا إن الله هو الْمْسِيح أبن مُرِيْرَ4*''؛ وقوله تعالى: 
لوَلَعَدْ فالوأ كلمَةٌ الكفر وَكَفْرُوا بَعْدَ إِسْلّمِغ4''"': فصم أن الكفر يكون كلاما: 

وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس: وهو عام بأن الله خلقة من نارء وخبليق آدم 
من طينء وأمره بالسجود لآدم وكرمة عليه؛ وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

ثم يقال لطهو: إِذْ ليس ته الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلعم إنه دليل على الكفر؟ 

فإن قالوا: لأنه محكوم على قالله بحكم الكفر. 

قبل هم: كوم عليه بتفس قوله لا بمغيب ضميزء الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 
فإن) حكم له بالكفر بقوله فقطء فقوله هو الكفرء ومن قطع على أنه في ضميره؟ وقد 
أخبر الله تعالى عن قوم ليَقُولُورت بأفوّهِهم ما لَيْسسَ فى قُلُوينْ4”" فكانوا بذلك 
كفاراء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله يَكةٍ | يعرفون أبناءهم: وهم مع 
ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين؛ إذ أعلنوا كلمة الكفر)””". 

والحاصل أن الجهمية ومن وافقهم يحصرون الكفر في جهل القلب أو تكذيبه؛ ومع 
ذلك يكففرون من أتى المكفرات المجمع عليهاء كسب الله؛ والسبجود للصئمء ويقولون: 


)1١(‏ صورة المائدة؛ آية: ”ا 
0 عنورة التويةء ابة: ا 
() صضورة آل عمرآنه آية 239آ 


(4) مختضر الأيضال؛ متحق بالمسلى (578/11) ومابعدهاء ت: د. عبد الغفار سليمان الينذاري. 


لل في بيان مذهب الجهمية - 
إن الشارع جعل ذلك أمارة على الكفر؛ وقد يكون صاحبه مؤّمئا في الباطن. 

هذاه مسلكهم العام في هذه القضية: ينفون التلازم بين الظاهر والباطن؛ 
ويزعمون أن الإيان يكون تاما صحيحا في القالب مع وجود كليات الكفر الأكبر وأعياله 
ف الظاهرء وأنه إن حكم لفاعل ذلك بالكفر ظاهراء قلا يمنع أن يكون مؤمنا باطنا؛ 


سعيدا في الدار الآخرة: 

لكن إذا أورذ غليهم نصن أو إجماع أن شخصا ما كافر ظاهرا وباطناء معذب في 
الآخرة عذاب الكفر؛ كإبليس وفرعون: قالوا: هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من 
قبله! 

قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والضالحي قد صرحوا بأن سب 
الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطنء ولكنه 
دليل فى الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا السابٌ الشاتم في الباطن عارفا 
الله موحذا له مؤمنا به: فإذا أقيمت عليهم خجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باظنا 
وظاهراء قالوا: هذا يقتفى أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» وأن الإيران يستلزم عندم 


ذلك)”'". 
وقال: (ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن ضفوان ومن اتبعهء حيث ظنوا أن الإييان 
تجرد تصديق القلب وعلمه ل يجعلوا أعمال القلب:من الإيبان» وظنوا أنه قد يكون 


(1) مجموع الفعاوى (/ا/ 2197 6 )) وانظر! (لال “كرة), 


الإنسان مؤمنا كامل الإيزان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله. ويعادي الله ورسوله؛ 
ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقثل 596 وعهدم المساجد؛ ويبين المصاحف؛ 
ويكرم الكفار غاية الكرامة: ويبين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاصص لا 
تنافي الأيهان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت 
له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقرال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كا يحكم 
بالإقرار والشهودء وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقربه وبخلاف ماشهد به 
الشهود» فإذا أورد عليهم الكناب والستة.والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في 
نفس الأمر معذب في الآخرةء قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. 
فالكفر عندهم شىء واحد: وهو الجهل؛ والإيمان شىء واحدء وهو العلم: أو تكذيب 
القلب وتصديقه؛ فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء .غير العلم أو هو هو؟ 

وهدا القول مع أنه أفسد قول قبل في الإييان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرجئة) وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حتبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول 
بهذا القول؛ وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن؛ وإنما كفره باستكبارة وامتناعه عن 
السجود لآدم؛ لا لكونه كدب خبرا. وكذلك فرعون وقومه؛ قال الل تعالى فيهم: 
لوْجَحَدُ ويا وَاَسْتَيِقهَ أَنفْسيمَ ظلمًا وَعُْوٌا4”''؛ وقال موسى #62 لفرعون: «الَقَدَ 
عَادْتَ مَآ أن مَتَولَةبٍ إل رب الصَّمَنوات والأزض بَصَارِرَ4''" بعد قوله: لوَلَقَدْ مَاتَينَ 


(1) -صورة التملء آية؟ 14 


00 سورة الإسراى آية: + م ١‏ 


ل ل ع2 الجموز عه 2 زاوى_ 5 زنك 
مومى تشع وأيدت بينج فشفل بى إِسْرّءيل إد جاده فقال له فرْعَوْنْ إن لطي 


آنا اح 


يَجُوس مَتَنحُووًا 729 قال لَقَدَ علدت ما أنزل مَنؤلآء ع 
يَصَاير ون إن لأظلك يفِرْعَوْن. مَنبورًا (2) #. 

فموسى وهبو الضادق المصدوق يقول: لقدعلمت ما أنرّل هؤلاء إلارب 
السموات والأرض بضائر» فدل على أن فرعون كان عام بأن الله أنزل الآيات وهو من 
أكير خلق الله عنادا وبغيا؛ لفساذ إراذته وقصده؛ لا لعدم علمه. قال تعالى: «إن 
رَعَوْرت عَلَا فى الأ ض وَجَعَلٌ أَهلهًا شيعا يَسَعَضْعِ ف طَابِفَهُمهِمْيُذَبَحُ أنناءهم 
ويتعخب يَسَاءَه إئه كارت مِن الْمُفْيِدِينَو4"..رقال تعال: لوجَحَدُوابا 

تَيقََْها أنَفُسيجّ ُلَما وَعْلوًا 4'": وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: #الْذِينَ 
اتَيْتَهُمُ الْكتَبَ يَعْرفوتَه, كما َعْرقُونَ أنتاءع4”". وكذلك كثير من المشركين الذين 
قال الله تعالى فيهم: «فَإِيم لا يُكَذَبُو تلك وَلْيِكنٌ آله 0 


امبر بنَايَ تٍ الله محدو 21 


6 سورةالقصصنب أية:‎ )١( 
١ (؟) عورة التمل؛ آية:‎ 
١4 (؟): سورة البقرة؛ آية:‎ 
75 سورة الانعام آية:‎ )4( 


(6) مجسوع الفتاورئ (0'/ 1.86) وما بعدها. والظر: (/90/ ١85‏ ) وما بعدها. 


الباب الثاني: الفصل النائي س-ا 


وقال لله. بعد ذكر ما ألزم به الإمام أحد هؤلاء من القول بإيبان مين شد الزئار في 


وسظهء وضل لأضصليس: وأتى الكنائس والبيع؛ لاه مقر باللهء قال: 


(قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احثج الناس به عليهمء جمع في 
ذلك حملا يقول غيره بعضها. وهذا الإلزام لا ميد هم عنه: و هذا لما عرف متكلمهم مثل 
جهم ومن وافقه أنه لازمٌ التزموه وقالوا: لو قعل ما فعل من الأفغال الظاهرة لم يكن 
بذلك كافرا في الباطن؛ لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدثياء فإذا احتج عليهم 
بنصوص تقتفى أنه يكون كافرا في الآخرة قالوا: فهذه النصوص تدل علق أنه في الباطن 
ليس معه من معرفة الله شيء: فإنها غندهم شيء واحد: فخالفوا صريح المعقول وصريح 
الشرع)"' »بل حتالقوا (ما أجنع عليه طوائف ينى آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار؛ 
فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره؛ ومع هذا يجحد ذلكء. لحسده إياه أو لطليب 
علوه عليه أو شوى النفس؛ ويحمله ذلك الحوى على أن يعتدي عليه: ويد ما يقول بكل 
طريق؛ وهو في قلبه يعلم أن الحق معه, 


(1) السابق(0/ ١1‏ 14) ومابعدها. 


لس في بيان مذهب الجهمية ' 


وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنبم صادقون. لكن إما عحسذهيء 
وإما لإرادمهم العلو والرياسة» وإما حبهم دينهم الذي كانوا عليه ومايحصل هم به من 
الأغراض» كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون في اتباع الرسل ترك 
الأهواء المحبوبة إلسيهمء أو حصول أمور مكروهة إليهم فيك لبوتهم ويعادونيهي: 
فيكونون من أكفر الناس؛ كإبليس وفرعون: مع علمهم بأعهم على الباطل» والرسل على 
)1 . 


#0 447 44( 


() مجسوع الفتازئى (/141//0) 


الباب الثاني: الفصل الثائي سه 


المبحث الثالث: أغلاط جهر 

ذكر شيخ الإسلام له ما وقع فيه جهم من الانحراف. في مواضع من كتبه؛ وذلك 
لعظم خطرها وضررها وفسادهاء ولكونه قد تابعه عليها جماعة كبيرة مين المنتسبين إلى 
أهل السنةء قال خثه: (وأصل جهم في الإيهان تضمن غلطا من وجوه 

منها: ظئه أنه مخرد تضديق القلب ومعرقته: بدون أعمال القلب كحب الله وخشيئه 
ونيحواذلك. 

ومنها: ظلته أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النارء فإنه يمتنع أن يكون في قلبه 
شيء من التصديقء وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهوه ونحوهم لم يكن في قلوييم 
ثىء .من ذلك)”". 

وقال؟ (وقد ذكرنا في تقدم أنبم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

أحدها: ظنهم أن الإيوان الذي في القلب يكون تاما يدون العمل الذي في القلب؛ 
تصديق بلا عمل للقلب كمجبة الله وحشيته وخخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 

والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما يدون العمل الظاهرء وهذا 
يقول به جميع المرجتة. 

والثالث: قوهم: كل من كمره الشارع فإنيا كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب 


)١(‏ مجموع الفغاوئ ))894/1١(‏ والظر؟ (/ا/ 08-0417)) نقد ذكر فيها سنة أغلاط من أغلاطهم؛ 
وانظر: (/9/ «1.8) واكتفى فيها بذكر أصلين مما غلظت فيه الجهمية, 


ل في بيان مذضب الجهمية . 


تبارك وتعالى» 


وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجثة والجهمية 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم» نمن هو في باطئه يرى رأي اللمهمية والمرجئة في 
الإيان: وهر معظّم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه جمم بينهياء أو يجمع بين كلام 
أمغاله:وكلام السلقت)"'". 

وقال عكه: (ومن كان موافقا لفول جهم في الإيمان بسبب انعضار أبي الحسن لقوله 
في الإبيان: يبقى تارة يقول بقول السلف والائمة؛ تار يقل بقؤل المتكلمين الموافقين 
لجه.: حتى في مسألة سب الله ورسوله ريت طائقة من الحتبليين والشافعيين ولمالكيين 
ذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر باطنا وظاهرا. وإذا تكلموا يكلام أولنك 
قالوا؛ هذا كفر في الظاغر وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإييان: فإن الإيمان 


© 2 


0 يجموع الفتاريى (/ا/ 717) .وما بعدها. 
(98؟ لابق( ١‏ 4) 


/ في بيان مذهب الكرامية - لاسا 


وقد ذهيت الكرامية إلى أن الإيان قول باللسان فقطء وأئه شيء واحد ا ولا 
ينفص» ولا يستثنى فيه. 

قال الأشعري ف المقالات: (والغرقة الثانية عشرة من المرجفة: الكرامية؛ أضصحاب 
محمد بن كرّام: يزعمون أن الآيران هو الآقرار والتضديق باللسان دوت القلب؛ وأنكروا 
أن تكون معرقة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إبآناء وزغعسوا أن المنافقين الذين 
كانواعل عهيد رسول الله كه كانوا مؤمنين غل الحقيقة؛ ورَعمُوا أن الكفر بالل هو 
الححود والإنكاز له باللسان)”". 

قفلت: الكرامية نسمي المثافق مؤمئاء ولكنهم يحكمون بأنه مخلد في النار كما سياتي. 

وقال ابن منده خله: (وقالت طائفة منهم [أي المرجئة]: الإيبآن فعل اللسان ذون 
القلب: وهم أغهل العُلو ف الإرجاء)'". 

وقال ابن حزم <ه: (وذهب قوم إلى أن الإيهان هو الإقرار باللسان يالل تعالى» وإن 
اعتقد الكفر بقلبهء فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجئة؛ وهذا قول محمد بن كرام 
السجستان وأصحاية)'". 

قلت: وما ذكره ابن حَرم هنا ظأ على الكرافية: فإتبم لا يحكمون ينجاة المناقق: بل 
يقولون إنه مخلد ف النار. 


1797/١١ مقالات الأسلاسين‎ )١( 


(0) الفصل (40597/8. 


5 لللللسالباي الثاني الفصل الثالت - 
قال شيخ الإسلام ضلد: (والكرامية توافق المرجتة والجهمية في أن إببان الثاسن كلهم 
سواء: ولا يستخنون في الإيمان بل يقولون: هو مؤمن خقاء لمن أظهر الإيبان» وإذا كان 
منافقا فهر تلد في النار عندهم؛ فإنه إنم| يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى 
عنهم أنبم يقولون: المنافق يدخل الجنة: فقد كذب عليهم؛ بل يقولون: المنافق مؤمن؛ 
لأن الإيبان هو القول الظاهر كا يسميه غيرهم مسلم)؛ إذ الإسلام هو الاستسلام 
الظاهر. 

ولريب أن قول الحهمية أفسد من قوهم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. 

وإذا قيل: قول الكرامية قول خخارج عن إجماع المسلمين» قيل: وقول جهم في الويهات 
قول تخارج عن إجماع المسلمين قبله؛ بل السلف كفروا مسن يقول يقول جهم ني 
الإييآن)”"". 

وقال له (فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن: باتفاق جميع 
أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء ويقولون: الإييان هو الكلمة. 
يقولون: إنه لا يتفع في الأخرة إلا الإيمان الباطن, 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة. وهو غلط عليهم؛ 
إنم] نازعوا في الاسم لافي الحكم: بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا 


.)١41 /9( تجموع النتارى‎ )١( 


في بيان مذهب الكرامية - 


ا 

ويشير شيخ الإسلام بكلامه عن شبهة المرجئة: إلى أن الكرامية جعلوا الإييان شيا 
واحداعو القول» ول يضيفوا إليه الاعتقاد فرارا من القول بتبعيضه و تجزئته. 

قال شيخ الإسلام: (مع أن الكرامية لا تتكر وجوب المعرفة والتصديق:؛ ولكن 
تقول: لا يدخل في اسم الإيران؛ حذرا من تبعضه وتعدده؛ لهم رأوا أنه لايمكره: أن 
يذهب بعضه ويبقى بعضه؛ بل ذلك يقئضي أن يجتمع في القلب إيوان وكبر”'؛ واعتقدوا 
الإجماع على نفى ذلك؛ كبا ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيرة. 

واهدة الشهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإييانه؛ 
وهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل غلم ودين. وهذالم يكفر أحد من 
السلف أحدا من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال: لا من بدع 
العقائد. فإن كثيرا من الشراع فيها لفظي» لكن اللفظ المطابق للكتات والسئة هو 
الضواب. فلين لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله؛» لاا سي] وقد صار ذلك ذريعة 
إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسقء فصار ذلك الخظأ 
اليسير في اللفظ سيبا لخطا عظيم في العقائد والأعيال؛ فلهذا عظم القول في ذم 
الإرجاء)” ". 


للك السابق (ا/ ١6‏ ؟) وما بعلهاء وانظر! التدمرية حن :)١945(‏ بات ذ. تخمل بن عودة السعري, 
الوك لعل الصواب: وكاس 
(9) مجمرع الفناوى (9/ 7614). 


. الباب الثاني: الفصل الرابيع ست 


شذوذ قول الكرامية ؛ 
وقد تبين مما سبق أن الكرامية جمعوا بين بدعة الإرجاء وإخراج العمل من الإيمان» 
وبين الشذوذ اللفظي في تسميتهم المنافق مؤمنا. 


قال شيخ الإسلام مقارنا بين قول جهم في إتخراج أعمال القلوب من الإيمان» وبين 
قول الكرامية: (وهذا القول شاذ [أي قول جهم] كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو 
يحرد قول اللسان شاذ أيضا). إل أن فال؛ (وقول ابن كبرام فيه تخالفة في الاسم دون 
الحكمء فإنه وإن سمى المنافقين مؤمئين؛ يقول: إنبم مخلدون في النار فيتخالف اللجاعة فى 
الاسم دون الحكم. وأتياع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا)"''. 


(1) السابق (/9/ 08). .وقد حكى ابن حزم عه عن ابن كرام وأصحابه أنبم يقولون: من اعتقد الكقر بقليه 
نهر مؤمن عند الله عر وجل. ولي له عز وجل» من أهل الحدة؛ ثم ذكر أن بعضن الكرامية تقول ذلك 
وسسى متهم محمد بن غيسى الصو الألبيرى؛ ثم قال؟ (وقات طائقة من الكرامية: المنافقون مؤمئون 
مشركون من أهل النار) انتهى عن الفصل (8/ ”9/7 ,)١4‏ وقد ذكر شيخ الإملام قد في مواضع سن 
كتبه أن نسبة القول بإيبان المنافق عند الله ونجاته في الآخرة إلى الكرامية؛ غلط غليهم, انظر ما سيأن في 


اله الاي صر كب/ث؟ 


إلبطياوا لاع 


فى سان مذ هب الاشاعرة 


وفيه خمسة مباحث: 
.١‏ قوشم في الإيمان 
3 قوشم 84 الزيادة والنقتصان 
.٠*‏ قوهم في الاستثناء في الزيوان 
5. الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 


6 مشهوم الكفر عند الأشاعرة 


( 


ااا 


في بيان مذهب الأساعرة 


الملبحث الأول ؛ قولهم في الإبعان 

أما أبو الحسن الأشعري طله - إمام الطائفة - فقد اشتهر عنه القولان: موافقة 
السلف»؛ وموافقة جهم, فقد نضر قول السلف ف كتابيه: مقالات الإسلاميين» والإبانة. 
قال في حكاية ماغليه أصحاب الحديث وأهل السنة: (ويقرون بأن الإييان قول وعمل؛ 
يزيد وينتقض؛ ولا يقولون: مخلوق؛ ولاغير مخلوق... ولا يشهدون على أحد من أهل 
الكبائر بالنارء ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله سبحانه ينزهم 
حيث شاء. ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر للهم. ويؤمئون بأن الله 
سبحانه يخرج قوما من الموحدين من الثار: على ما جاءت به الروايات عن رسول الله 
كل . 

ثم قال خله: (هله خملة:ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. وبكل فا ذكرنا من قوهم 
نقول؛ وإليه نذهبء وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبئا ونعم الوكيلء وبه نستغين» وعليه 
تتوكل: واليه المصير)"'". 

وقال في الإبانة: (فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والخرورية والرافضة والمرجثئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها 
تدينون: قيل له: قولتا الذي نقول بهء وديانتنا التى ندين مها: التمسك بكتاب الله زينا كك 


وبسنة نبينا محمد يكل وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث؛ ونحن 


,)17117/١( مقالات الأسلاميين‎ )١( 
,)1 8٠١ /١(قباسلا‎ 9( 


الباب الثاني! الفصل الرابع ظ 


بذلك معتصمون» وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون: ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» 
والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحق».ودفع به الضلال؛ وأوضح به المنهاج» وقمع به 
بدع المبتدعينء وزيغ الرائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم: وجليل 
معظمء وكبير مقهّم» وجملة قولنا أثا ثقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبها جاءوا به من 
عند اللهء وما رواه الثقات عن رسول الله يَلِنْةِ ل نرد من ذلك شيئنا) ثم سرد حملة من 
الاعتقادء ثم قال: (وأن الإيئان قول.وعملء يزيد ويتقص؛ وتسلم الروايات الصخيحة 
في ذلك عن رسول الله #كة: التى رواها الثقات عدل عن غدل حتى تنتهى الرواية إلى 
رسول الله .١!)ِ52‏ 

وقال: (ونقول: إن الإسلام أوسع من الإبهان» وليس كل إسلام إيوانا) '". 

فهذا قوله الموافق لأهل السنة؛ وأما قوله الآخر فقد سبقت حكايته في قول شيخ 
الإسلام: (وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره ثم قال: والذي 
أختاره قي الأسماء قول الصالحي)'". 


)١(‏ الإباثة صن (؟84151). 

(9) السابق صن (21). 

ثرة تجموع الفتارى (7/ 244). وقال أبو المعين السفى (ت: ٠8‏ 6ه) بعد نقل مذهب الصالتي: (وقد قال 
الأشعري في بعضن كتبه: إن الذي اخشاره في الإيمان هو ها ذه ب إليه الصالحي) تسصرة الأدلة 


94/7 


ل في بيان مذهب الأساعرة . 


وقول الصالحي - على ما خكاه الأشعري في المقالات - (أن الإييان هو المعرفة بالله 
فقطء والكفر هو الجهل به فقط» قلا إيران بالله إلا المعرفة به ولا كفر بالله إلا الجهل به 
وأن قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر؛ ولكنه لا بظهر إلا من كافرء وذلك أن 
الله سبحانة أكفر من قال ذلك؛ وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر. وزعموا أن معرفة 
الله هي المحبة له وهي الخضوع لله... والآيان عندهم لا يزيد ولا ينقص؛ وهو خصلة 
واحدة؛ وكذلك الكفر. والقائل هذا القول أبؤ الحسين الضالحي)""". 

وقد نص شيخ الإسلام في مواضع من كتبه على أن الأشعري نصر قول جهم في 
الإييان؛ ومن ذلك قوله 2؛ (وبهذ! وغيره يتبين فساد قول جهم والصالحتي ومن اتبعهما 
قي الإيان كالأشعري في أشهر قوليه: وأكثر أصحابة» وطائفة من متأخرى أصحاب أبى 
حنيفة:؛ كالماتريدي ونحوه؛ حيث جعلوه جرد تصديق ف القلبء يتساوى فيه العباد؛ 
وأنه إما أن يُعدم وإما أن يرجد. لا يتبعض» وأنه يمكن وجود الإيمان تاما قي القلب مع 
وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه؛ وأن ماعلم من الأقوال 
الظاهرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب”''وأن 
الأغيال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيماق الباطن الذي ف القلب» بل يوجد إنسان 


(1). المقالات 14/1١‏ ), 
(5): في نخة مجموع الفتاوئ وردت هنا كلمة: الأفعال: وكتب قي الحامشن: بياضن في الأصل: وقد رأى محقق 
الإيان الأوسط ححدفها. انظر: شرح حديت جيزيل أو الإييان الأوسط: تحقيق الدكتورعيل بن بخيت 


الزهراق: سن (45): 


٠‏ الباب النائي: الفصل الرابع سس 


القلب تاما بدوناء فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه...)!'. 

وقوله: (والمرجتة ثلاثة أضناف: الذين يقولون: الإييان مجرد مافي القلب. ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» كما قد ذكر أبو الحسن 
الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقا كشيرة يطول ذكرهم؛ لكن ذكرنا جمل أقوالهم. 
ومتهم من لا يد خخلها في الإييان كجهم ومن اتبعه كالصالحيء وهذا الذي نصره هو 


زأكر اسحاله””. 


والقول الثاى: من يقول: هو مجرد قول اللساآن: وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية, 

والعالث: تصصديق القلى.وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
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وقال شيخ الإسلام: (وأبو الحسن الأشعري نضر قول جهم في الإيهان: مع أنه نضر 
المشتهور عن أهل السنة من أنه يُتتى ف الإيان» فيقول: أنا عؤمن إن شاء الله؛ لأنه ضر 

وهودائها ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أل 
الحديث, لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم: فينصره على ما يراه هومن الأصول التي تلقاها 
)١(‏ مجموع الفناوى (// ككره). 


(؟) وسيآتي تحقيق مذهب الأشاعرة؛ وبيآن أن متأخرييم يدخلون أعبال القلوب قي الإييان: 
0 مجموع الفتاوى (لا/ .)١48‏ 


لضي بيان مذهب الأشاعرة ‏ -ه 0 
عن غيرهمء فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء؛ كما فعل في مسألة 
الإينان» ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستغناء؛ ولهذا خالفه كثير من أصحابه في 
الاستثناء» كا سنذكر مأخذه في ذلك: واتبعه أكثر أصحابه على نضر قول جهم في ذلك. 

ومن ل يقف إلا عل كتنب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب؛ فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة: وهو قول / يقله أحد من أثمة السنة؛ بل 
قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو 
اسن وهو عندهم _- سس قول المح 
لكن له لوازم؛ فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب؛ وإن كل قول أو عمل ظاهر 
دل الشرع على أنه كفر. كان ذلك لأنه دليل غلى عدم تصديق القلب ومعرقته؛ وليس 
الكفر إلاتلك الخصلة الواحدة؛ وليس الإيمان إلا جرد التصديق الذي في القلب 
والمعرفة. 

وهلا أشهر قولي أبى اسن الأشعري» وغليه أصحابه كالقاضي أبى بكر" وأبي 
)١(‏ السابق(98/9١).‏ 
0( القاضى أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 47 هء وفوله في الإيبان أنه (التصديق بالله تعالى وهو العلم؛ 

والتصديق يوجد بالقلب)؛ كبا في تمهيد الأرائل في تلخيض الدلائل صن (7785)) وقد قال شيخ الإأسلام 


:)١84 /9(‏ (قال الدين نضروا مذعب جيم في الإيمان من المتأخرين: كالقاضي أب بكر) نم ساق 
كااعه. 


الباب الثائي: الفصل الرابع سس 


وأمثالما'''؛ وهذا عدّهم أهل المقالات من المرجئة. 

والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيهان قول وعمل» وهو 
اختبار طائفة من أصحابه» ومع هذا قهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في 
الاستثناء فى الإيران: والإيان المطلق عنده ما مخصصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى 
ذنك”" لآ إل الكناك والنقصان والخال)7': 


)1١(‏ هوعيد الملك الجويتيء إقام الحزمين (ت: 41/8 ه) قال في الإرشاد؛ (والمرضى عتدنا أن حقيقة الإييان 
التصديق بالله تعالى فالمؤمن بالله من صدق ثم التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لايثبت إلا 
مع العلم: فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت عل حسب الاعتقاد) انتهئ من الإرشاد إلى قراطم الأدلة 
في أصرل الاعتقاد ض (177), 

(؟) كالرازي» وقد صرح شيخ الإسلام باله يقول في الإيبان بقول جه حيث قال: (فليا ضتف اين الخطيب 
تصتيفا فيه [أي في مناقب الشافعي] وهو يقول في الإبعان بقول جهم والصالحي؛ استشكل قول الشافحي 
ورآه تناقضا) انتهى من يجموع الفتاوئى :)51١١/1/(‏ وانظر: عثاقب الإمام الشاقعيء للرازي ص 
15 
وقد قال الرازي في كنابه صل أفكار المتقدمين والمتأخرين صن (/0717): (لا نراع في أن الآيمان في أصل 
اللغة عبارة غن التصديق: وق الشرع عارة عن تصديق الرسول بحل .ما علم بالضرورة ميئه به خخلافا 
للمعتزلة فإتبم جعلوه اسها للطاعات؛ واللف فإنبم قالوا: إنه اسم للتصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان). 

() :سيان :بيان هذا قريبا. 


2 مجموع الفتاوق ور دق/ 


في بيان مذهب الأشاعرة 


قلت: وممن عد الأشاعرة من المرجئة: ابن حزم له" ". 

ونقل الشهرستانى عن الأشعرى قوله: (الإبزان هو التصديق بالجتان.:وأما القول 
باللسان والعمل بالأركان ففروعه؛ فمن صدق بالقلب؛ أي أقر بوحدانية الله تعال؛ 
واعترف بالرسل تصديقا هم في| جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب. صح إيانه» حتى لو 
مات عليه في الحال كان مؤمنا ناجياء ولا يخرج من الإيران إلا بإنكار شىء من ذلك)""". 

أشاعرة وافقوا السلف: 

ثمة طائفة من الأشاغرة وافقت السلف في الإيران» كأبي علي الثقفي؛ وأبي العباس 
القلانبي. قال شيخ الإسلام: (فأما أبو العباس القلانسى وأبو غلى الثقفي وأبو عبد الله 
بن مجاهد شيخ القاضي أبى بكر وصاحب أبى الحسنء فإنهم نضروا مذهب السلف. 

وابن كلاب نفسهء والحسين بن الفضل البجلى ونجوهماء كانوا يقولون: هو 
التصديق والقول جميعأء موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفبين: كحاد بن أبى سليوان ومن 
اتبعه مثل أبى حنيفة وغيره)' ". 

وقال: (قال أبو القَاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد بي المعالي؛ 
بعد أن ذكر قول أصحابه: قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإييان جنيع الطاعات» فرضها 


وتفلهاء وعيروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضا ونفلاء والاثتهناء عيا عمى عنه تخرينا 


)١(‏ الفصل(؟/17؟5؟). 


(؟) الملل والتحل (١/ابم).‏ 
0 تجسوع الفتاري (// ١19‏ ), 


الباب الثاني: الفصل الرابع سه 


وأدباء قال: ويبذا كان يقول أب وغل الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس 
القلانسى: وقد مال إلى هذا المذهس أنو عبد الله بن مخاهد. قال؛ وهذا قول مالك بن أنس 
إمام ذاز الحجرة؛ ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين) ''. 

وقال ابن السبكي : (وإلى مذهب السلف ذهب الإمام الشافغي ومالك وأحمد 
والبخاري وطوائف من أثمة المتقدمين والمتأخرين. ومن الأشاعرة: الشيخ أبو العباس 
القلانسىء ومن محققيهم الأستاذ أبو منصور البغداذي؛ والأستاذ أبو القاسم القشيري؛ 
وتؤلاد يم حون نزياقة الإإرياة وتقضيائة:..)". 

القول المعتمد عند الأشاعرة: 

وأغني بذلك :ما استقر عليه المذهب الأشعري» ودوّنه المتأخرون في كتيهم؛ مما 
أصبح يدرّس في كثير من الخامعات والمعاهد» بغض النظر عن رأي الأشعري خله. أو 
المتقدمين من أصحابه. 

وحاضل ما ذهبوا إليه: أن الإيبان هو التصديق بالقلبء وأن قول اللسان شرط 
لإجراء الأحكام في الدنياء وأن عمل الجوارح شرط كال في الإيهان» وأن الإيمان يزيد 


ويتشص . 


)١(‏ الابق )١47/9/(‏ وما بعدهاء وقد نفله شيخ الإسلام في السعيية أيضا (؟/ 1094) وعقب عليه بقوله: 
(فإنه ليس الغرضص هنا ذكر أقوال السلف والائعة: واعتراف هوؤلاء نآ اجترءوا عليه من مخالفة السلف 
والآئمة وأهل الحديث في الابياث: مم علمهم بذلك؛ لماعنت هم من شبهة الحهمية المرجئة): 

(؟) طثات الشافعية الكرى (1/ ٠‏ 17). 


ملل قي بيان مذهب الأشاعرة . 


وهذة بعض النقولات التى توضح مذهبهم: 

قال الجرجانيٍ في شرح المواقف: (المقضد الأول في حقيقة الإيهان: اغلم أن الإيمان 
في اللغة) هو (التصديق) مطلقا (قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: #وَمَا أنت بِمُؤْمِن 
نّنا» أي بمصدق فيما حدثناك به: وقال عليه الضلاة والسلام: 'الإِييَانَ أن تُؤْمِنَ بالله 
وَمَلَائِكَبِه وَكتهِ وَرُسْلِد أي تصدق): ويقال: فلان يؤفن بكذاء أي يصدقه ويعترق يه. 
(وأما قي الشرع وهو متغلق ما ذكرئا من الأحكام) يغني الثواب على التفاصيل المذكورة 
(فهوعتدنا) يعني أتباع الشيخ أبي الحسن (وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ) 
ووافقهم على ذلك الصا حي وابن الراوئدي من المعتزلة (التصديق للرسول فيها علم 
مجيئه نه ضرورة» تفصيلا فيبا علم تفصيلا وإحمالا في| علم إجالا) فهو في الشرع تصديق 
خاص (وقيل:) الإيان (هو المعرقة تقوم بالله) وهو مذهب جهم بن صفوان) انتهى'"'. 
وقال الشيخ إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد: 
رفك ر الإيإذبالتصديق و«التطقٌ في مَالخُل ف بالتحفيق 
فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطرٌ والإسلام اشرحنّ بالعمل 
مشالهذا الج والصلاة كذا الصيام فاذروالزكاة 
وتُجُحت زيادةٌالإ يان باتزيدطاع ةالإنِسان 
ولتم هه ترقز الال ججا ةياده 


(1) شرح المواقف ))72١/(‏ والظر المواقف للؤيجي صن (7/14), 


- الباب الثاني: الفصل الرابع ست 


وقال ابئه الشيخ عبد السلام في شرحه المسمى بإتحاف المزيد: ((وفْسَر الإييان) أي 
حذه جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم (بالتصديق) المعهود شرعاء وهو تصديق نبيئا 
محمد يَتِةِ في كل ما علم مجيثه به من الدين بالضرورة: أي فيم| اشتهر بين أهل الإسلام 
وصار العلم يه يشابه العلم الحاصل بالضرورة؛ بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى 
نظر واستدلال؛ وإن كان في أصله نظرياء كوحدة الصانع كك . ووجوب الصلاة 
ونحوهاء ويكفي الإجمال فيا يلاحظ إخمالا كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة: ولابد من 
التفصيل فيا يلاحظ كذلك: وهو أكمل من الأول؛ كالابوان بجمع من الأنبياء والملائكة 
كادم ومحمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام؛ فلو لم يصدق بوجوب الصلاة ونحوها 
غند السؤال عنه يكون كافرا)"”. 

وبين أن الخلاف في النطق بالشهادتين هو في حق المتمكن القادر؛ أما العاجز 
كالأخرس ومن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخ؛ فهو مؤمن ناج. ثم قال: (فقال 
محققو الأشاغرة والماتريدية وغيرهم: النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمنين 
الدثيوية عليه لتناط به تلك الأحكام» هذا فهم الجمهور: وعليه فمن صدق بقلبه وم يقر 
بلسانه لا لعذر متعه ولا لإباء» بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام 
الشرع الدنيوية. ومن أقر بلسانه وم يصدق بقلبه كالمنافق» فيالعكسء حتى نطّلع على 
باطنه فلحكم بكفره. 


(1) إتحاف المريد» مطبوع مع حاشية ابن الأمير صن (85) وما بعدها. 


في بيان مذهب الأشاعرة . 
أما الابي فكافر ف الدارين؛ والمعذور مؤمن فبهم). 
وقيل إنه شرط في صحة الإيان؛ وهو فَهِْمُ الأقل؛ والنصوص معاضدة لهذا المذهب 


كقوله تعالى: #أُؤلّيك كبن فى قُلُوبُ آلايمَننَ4!'' وقوله عليه الصلاة والسلاء: 


0 تْ قنبى عل وَينك07): 

والمعتمذ عنذهم هوالقولالأول؛ أي أن قول اللسان شرط لاجراء الأحكاء 
الدنيوية؛ | ضرح بذلك الضاوي والبيجوري وابن الأمير"'". 

قال الصاوي: (وقيل شرط في صحة الإييان. المعتمد الأول). 

وقال البيجوري عن القول بآن النطق شرط ضحة: (وهو قول ضعيف كالقول بأنما 
شطر منه: والراجح أثبا شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» فهي شرط كال في الإيهان 
عل [ء ٠‏ ف لل 

تنبيه: قول الأشاغرة السابق عن الآبى؛ وكفره في الدارين؛ يدل على خطأ من 
)01 صورة المجادلة أية؛ ذا 
(؟) زواءابن ماجه (1874) بهذا اللفظ؛ من حديث أنس لت ؛ وصححه الأباني في صحيح ابن هاجه. 
(0) إعحاف المريد ص (49). 
(4) شرح الساوي عل الجرهرة صن :)١717(‏ وشرح الببجوري ص (40))؛ وحعاشية ابن الأمير على تحاف 

المريد صن (47): وشرح أم البراهين لأحد عيسى الأتصاري من (87). 


(0) حاشية الييجوري غل معن السنوسية الضغرى ص (97) وانظر خاشية الشرقاوي غل شرح الهدهدي 
غل السنتوسية ضن .)١7(‏ 


الباب الثاني: الفصل الرابع 


الزمهم القول بإيران أبي طالب؛ لأنه مصدق: قال البيجوري: (وأما الآبي بأن طُلبٍ منه 
النطق بالشهادتين» فأبئ» فهو كافر فيهياء ولو أذعن فى قلب فلا يتفعه ذلك ولو ني 
الإنسرة) ' . 
وقل سق - عن أهل السئة- أن من ل ينطق بالشهادتين مع نع القدرة وعدم المانع فهو 
كافر ظاهر] وباطنا. فقول اللسان ركن في حقيقة الإيمان- وليس شرطا لإجراء لقان 
في الدنيا فقط- بل لا يُتضور وجود الإيمان بدونه إلا في حال العذر كا لخرس» فتقوم 
الإشارة مكائة . وأها الخوف فليس مانغا من النطق به؛ إذ لا د يشق النطق به سيرا. 
وبالجملة فحيث قام الإيمان بالقلب امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة ولا 
)١(‏ شرح البيجوري على الجوهبرة المسمى بتحفة المريد صن (46). وسيآي تصريح الصاوي بان أبا طالب 
كان يشهد للسي ول بالصدق. من غير إذعان؛ فكان كافرا. الظر هامشش ص 1/8 وقل ذهب بعص 
بي طالب عن النطق بالشهادة لم يكن إباء. وهو الف لمااجاء في الصحيجين؛ "... حَتّى قال أبو طَالِبِ 
آغْرَمَا كلتهّه' ل يمي اللي دا أذ طول لاإ لاا الله" اليخاري (41/1/7) ومسلم (14). 
الْقيَامَة عَال: لَوْلَا أن مميرى فريس يَعَولونٌ إن عله عل د رثا يق فأنزل الله: 5 
لا يدى من أحْبَيْت وَلبكنٌ اللَديَندى من يْشَآء 4 : قال الدروي خله : (وأما قوله عك؛ (َإِنْكَ لا جْدِى 
أَخَبَبتوَلكنٌ انْدجدى من يناء وَعُوَاْعْلمُ بآلْمُهدِيرت4 ققد أجمع المفسرون عل أنبا نزلت في 


لس في بيان مذشب الأشاعرة 
عيرة في هذا بقول جهم ولا من وافقه. 

وأما عمل الحوارح ؛ فهو شرط كمال الأيمان عتدهم. 

قال في إتحاف المريد: (وقوله: (كالعمل): تشبيه في مطلق الشرطية؛ يعني أن المختار 
عند أهل السنة في الأعمال الضاخحة أغبا شرط كال للإيمان» فالتارك هنا أو لبعضها من 
غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوّت على نفسه الكيال؛ والآتي بها 
فخلا محصل لأكمل الختصال)”'. 

وقال النصاوئ: (لأن المختار عند أهل السنة أن الأعمال الضالحة شرط كيال 
للإيمان)”'". 
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)22 إتحاف المريد ص (57) وما بعدهاء وانظر شرح البيجوري صن ,)2١491482(‏ 
وقوله: (المخثار عند اهل السنة...) يعنى الأشاعرة. ولا شك أن قوهم بأن العمل شرط كال» هومن 
جملة ما خالفوا فيه أهل السنة؛ بل العمل ركن وجزء في الإيمان» لايصح بدونه كما سيأتي إيضاحه 
مفضلة في الاب الثالث إن شاء الله, 

(؟) شرج الصاوي على الجوهرة ص (11). وسيأتي في الفصل الثاني من الياب الرابع؛ ذكر نقولات أخرى 
عن الأشاعرة ف أن العمل شرط كيال للؤيان؛ وذلك فى حاب الشبهة النامة من الشبهات العقلية. 


الباب الثاني! الفصل الرابع سه 


اللبحث الثاني ؛ قولهه في الزيادة والنقصان 

والمرجح عندهم إثيات الزيادة والنقصان في الاييآن. 

قال الصاوي: (تقدم أن أعال الجوارح من كيال الإبمان: فمن صدق بقلبه: ونطق 
بلسائه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن ناقص الإيهان؛ فلا كان له مدخلية في كال الويمان: 
شَرعَ [أي صاحب الجوهرة] يتكلم على زيادته بالعملء ونقصه بنقصهه فقال: 
(ورُجحت...الخ) وهذا الترجيح لحمهور الأشاعرة والماتريدية» ومالك والشافعي 
وأحمد. وحجتهم العقل والنقل: أما العقل: فلأنه يلزم علينه مساواة إيمان المنهمكين في 
الفسق والمعاصى لإيمان الأنبياء والملائكة؛ واللازم باطل فكذا الملزوم. وأما النقل: فقوله 
تعالى؛ ©وَإِذًا ليث عَلََدْ أيه زَادمِحْ إِيمَدنًا 4'')» وقال ابن عمر مضه : قلت يا 
رسول الله؛ إن الإيان يزيد ويتقص؟ قال؛ انعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» 
وينتقص حتى يدخل صاحبه النارة''". وقال رسول الله يَكِ: الو وزن إيمان أبي بكر بإيبان 
هذه الأمة لرجح»”"”. وقال عمر في حق أبن بكر؛ "ليت عملي مدى عمري كيوم وليلة 
لأ بكرء إن أنا حسنة من حسناته"”. ومراد عمر باليوع والليلة يوم وفاته عليه الضلاة 


)١(‏ :سورة الانفال. آية؛؟ 

(؟) لم أجده. 

02 عرّاه في المقاصد الحسنة: صن (688) إلى (إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر 
من قوله). وقال في الفرائد المجموعة؛ ضى (78): (وسنده موقوفا عل عمر صحيح ومرفوعا 


.رواء الحاكم في المستدرك (5/5) رقم (41711).؛ والبيهقي في الدلائل: عن محمد بن سيرين قال: ذكر- 


يودي 


4 
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والسلام, ولبلة الغار» قإنه رافقة في الغارء وثبت. الئاس حين دهشوا يوم الوفاة. 


وأيضا: فإن المشاهد للشخص فى نفسنه أنه عيد كثرة عبادتنه وذكره و إقباله عل الله 
يجد في نفسه رقة ونوراء لم يوجد عند عدم الطاعة)' ''. 

وقالفى إتحاف المريد: ((ورٌجحت زيادة الإيوان) أي ورجح ججماعة من العلماء 
القول بقبول الإيان الزيادة ووقوغها فيه: (بما تزيد طاعة) أي بسبب زيادة طاعة 
(الإنسان) وهي فعله المأمور به واجتناب المنهي عنة (ونقضه) أى الايبان فن حيث هو 
لا بقيد محل غخصوصء فلا يرد الأنبياء والملائكة إذ لا يجوز على إيانهم أن ينقص 
(بنقصها) يعني الطاعة إاعا" 
جماعة من العلاء أعظمهم الإمام أبو خنيقة وأصحابه وكثير من المتكلمين: الإييان (لا) 
يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان؛ وهذا لا يتتصور فيه ما 
0 


وادعى الرازي أن الخلاف لفظيٌ» فرعٌ تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو التصديق فلا 


عدا مذهي حنهورالأشاغرزة: .. (ؤقيل) أئ وقال 


ريال غل هيد عبر ضله وكاب ففرا عمر غل أي بكر نشد قيال قبل ذلك عر عؤاسه فقال: 
والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر وليوم هن أب بكر خير من آل عمر. قال الحاكم؛ (هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط الشيحَين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه). وقال الذعي في التلخيصي: (صحيع 
مرسل ). وائظر: البداية والنهاية (5/ 18)؛ وكنر العال (117'/11؟, 

ع0 شرج الصاوي ص ,)155-١74(‏ 

(1) قوله: (إجباعا) راجم إلى إيان الأنبياء والملائكة؛ كما بينه ابن الأمير في حاشيته. 


(9) إتحاف المريك عى (484-؟١1),‏ 


2 - الباب الثاني: الفصل الرابع س-ه 
يقبل الويادة والنقصانء وإن قلنا: هو الأعبال قبل ذلك”"". 

والمرجنح عند الأشاعرة أن الخلاف حقيقي؛ وأن التصديق نفسه يزيد وينقص. 

قال في شرح المواقف: (والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان)" ''. 

وقال في إتحاف المريد: (لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقض بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة وعدم ذلك؛ وهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيأن غيرهم بحيث لا 
تعتريه الشبه؛ ويؤيده أن كل أحد يعلم أن مافي قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض 
الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا منه في بعضهاء فكذلك التضديق والمعرفة بحسب ظهور 
البرافين وكترهيا)” ٠‏ 

هذا ما عليه متأخرو الأشاعرة» وهو الذي استقر عليه مذهبهم. وقد ذهب إلى 
القول بالزيادة والنقصان جماعة من متقدميهم أيضاء كالبيهقي» وأبي منصور عبد القاهر 
البغدادي» و بي العام القشيرئ. والأمدى» ثم النووي وصفي الدين الهشدي وتقي 
الدين السبكي؛ على ما ذكره التاج السبكي في الطيقات!*'. 


.)31/1١( خصل أفكار المتقدمين والمتأخرين حمن‎ .)١( 

(؟) شرج المواقف (4/ 5). 

(7). إتحاف المريد صن »)١١0(‏ والظر شرح البيجوري على الجوهرة ص :»)5١(‏ وشرح الصاوي صن )١78(‏ 

(4) طبقات الشافعية الكبرى (1/ )157-١7‏ وانظر: الاعتقاد للبيهقئ صن )١51(‏ ظ. الإفتاء. وشرج 
النووي على ملم .)١118/١(‏ 


في بيان مذهب الأساعرة 


المبحث الثالث: قولهم في الاستثناء في الايمان 

اختلف الأشاعرة في الاسطناء: ومن جوّزه منهم فباعتبار الموافاة» ومرادهم أن 
الإبيان هو مامات عليه العبد؛ ويوائي به وبه» وهذا مجهول للعبد فيستئني لذلك. 

قال البغدادي: (والقائلون بأن الإيهان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون 
في الاسختاء فيه» فمنهم من يقول به؛ وهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد بن سليران 
الصعلوكى وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك. ومنهم من ينكره؛ وهذا اختيار جماعة 
من شيوخ عصرناء منهم أبو عبد الله ابن مجاهد: والقاضي أبو بكر محمد بين الطيب 
الأشعري. وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايبني. وكل من قال من أهل الحديث 
بآن جملة الطاعات من الإيهانء قال بالموافاة؟''» وقال: كل من واقي.ربه عل الآيبآن فهو 
المؤمنء ومن وافاه بغير الإيهان الذي أظهرة في الدئيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنا. 
والواحد من هؤلاء يقول: أعلم أن إيماني حقء وضده باطل؛ وإن وافيت رب عليه كدت 
مؤمنا حقاء فيستثني في كونه مؤمناء ولا يستكني في صحة إيهانة)' '". 

وقال الجويني بعد تقرير أن الإيبإن لا يزيد ولا ينفض: (فإن قيل: قد أثرعن 
سلفكم ربط الإييان بالمشيئة وكان إذا ستل الواحد متهم عن إيرمانه قال: إنه مؤمن إن شاء 
الله قم] خضول ذَلِك؟ 


قلنا؛ الإيبان ثابت في الحال قطعا لاشك فيه؛ ولكن الإيمان الذي هو علم على الفوز 


(1) القول بالموافاة ليس قولا لأحد من السلف» كبا سياى, 


كه أصول الذين ص (؟585). 


الباب الثاني: الفصل الرابع سس 


وآية النجاةء إيبان الموافاق فاعتتى السلف به وقرنوه بالمشيثة» ولم يقصدوا التشكيك في 
الإيبان التاجرن)""'. 

ومن كلام الأشاعرة في مسألة الموافاة؛ قول القرطبي كله: (قال علمأؤنا رحمة الله 
عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن محبه الله ويواليه ومؤن لا يبه الله ولا يواليه؛ بل يبغضه 
ويعاذيه. فكل من علم الله أنه يوافي بالإيان؛ فالله محب له موال له؛ راض عنه. وكل من 
عَلْم الله أنه يوافي بالكقر, قالله فبغض له؛ ساخط علية؛ معاد لهء لا لأجل إيانه: ولكن 
لكفره وضلاله الذى يواف به. والكافر ضربان: كافر يغاقب لا مخالة» وكافر لا يعاقب. 
فالذي يعاقب هو الذى يوافي بالكفرء فالله ساخط عيه معاد له. والذى لا يعاقب هو 
الموافي بالإيران» فالثه غير ساخط على هذا ولا نبغض له بل محب له موالء لا لكفره لكن 
لإيانه الموافي به. فلا يجوز أن يطلق القول وهي: 

الخامسة: بأن المؤمن يستحق الفواب. والكاقر يستحق العقاب» بل يجب تقييدة 
بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام؛ 
ومريد لثوابه ودخوله الجنة: لالعيادته الصنم: لكن لإيرانه المواني به. وإن الله تعالى 
ساخط على إبليس في حال عبادته؛ لكفره المواقٍ به. 

وخخالفت القدرية في هذا وقالت: إن الله لم يكن ساخطاً على إبليس وقت عبادته 
ولاراضيا عن عمر وقت عيادته للصنم. وهدًا فاسدء لما ثبت أن الله سبحانه عالم بم 


,)111( الإرشاد للجويتي صن‎ )١( 


في بيان مذهب الأشاعرة 


يواق به إبليسن لعته الله ويم| يوافى به عمر ختك فيرا لم يزل» فثبت أنه كان ساخطاً على 
إبليسن با لعمر...) ". 

والقول بالموافاة نسبه شيخ الإسلام إلى الأشعري وابن فورك» وبسط الكلام في 
ذلك ف كتابه الإيران الكبير؛ ومما قاله خخله: (والذين أوجبوا الاستغناء لحم 
مأخذان:أحدهنا: أن الاييآن هو ما مات غليه الإنسان؛ والإنسان إنيا يكون عند الله 
مؤمنا وكافرا باعشار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. وما قبل ذلك لا عنبرة 
به قالوا: والايآن الذي يتعقبه الكفر: قيموت صاحبه كافراء ليس بإييان» كالصلاة التي 
يفسدها صاحبها قبل الكمال؛ وكالضيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب 
هذا هو عئد الله كاقر؛ لعلمه با يموت عليه. وكذلك قالوا في الكقرء وهذا المأخدذ مأخذ 
كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم» من يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة 
والحديث من قوشم: أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيهان لا يتفاضل:؛ ولا 


يشك الإنسان في الموجود منه: وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: 


منة الله ورضاه وسخطه وبعضه قديو» ثم هل ذلك هو الإرادة أم ضفات أخر؟ لهم في 
ذلك قولان... 
فالوا: والله يحب في أزله من كان كافراء إِذا علم أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما 


زالوا تحبوبين لله وإن كانوا قد غبدوا الأصنام مدة من الدهر؛ وإبليس ما زال الله يبغضه. 


(1) تفسير القرطبي (178/1) لقوله تعال: (وَمِ نَ لئاس مَن يُقُولُ دما لله #البقرة, آية: + 


- الباب الثاني: الفصل الرابغ س- 
وإن كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهم فالرضى والسخط يرجع إلى الإرادة؛ 
والإرادة تطابق العلمء فالمعتى: ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إنيا نهم ويعاقب 
إبليس بعد كفره؛ وهذا معنى صحيح؛ فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه. 
وعلى قول من يثبتها صفات أخر؛ يقول: هو أيضا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه؛ فكل من 


عندهم: لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب 
عليه بل ما زال يفرح بتوبته؛ والفرح عندهم إما الإرادة؛ وإما الرضى؛ والمعنى: ما زال 
بريد إثابته؛ أو يرضى علا يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عئدهم يوم القيامة دون ما قبله؛ 
بل غضبه قديم؛ إما بمعنى الإرادة وإها بمعنى آخر. 

فهؤلاء يقولوت: إذا غلم أن الإنسان يموت كافراء لم يزل مريدا لعقويثه» فذاك 
الإيان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه: بل وجوده كعدمة» فليس هذا بمؤمن أصلا. 
وإذا علم أنه يموت مؤمناء لم يزل مريدا لإثابته: وذاك الكفر الذي فعله: وجوده كغدمه؛ 
فلم يكن هذا كافرا عندهم أصلا. 

فهؤلاء يستثنون في الإيمان بئاء على هذا المأخذء وكذلك بعض عققيهم يستنون في 
الكفر؛ مثل أبي منصور الماتريدي:؛ فإن فا ذكروة مطرد فيهماء ولكن جماهير الأئمة على أنه 
لا يستئنى في الكفر؛ والاستناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلفء ولكن هو لازم 
م 

إلى أن قال: (وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كُلاب» ووافقهم 


سل في بيان مدهب الأساعرة ظ ة 5-8 آ 401 


على ذلك كثير من أتباع الأئمة؛ لكن ليس هدا قول أحد من السلفء لا الأئمة الأربعة 


ولاغيرهم؛ ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيهان يغللون بهذاء لا أحمد ولا 
لي 

وقال خكد: (وكثير من أهل الكلام في كثير تما ينصره؛ لا يكون غارفا بحقيقة دين 
الإسلام في ذلك؛ ولا ما جاءت به السنة؛ ولا ما كان عليه السلف» فينصر ما ظهر من 
قولهم بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة: بل بماخذ أخرء قد تلقوها عن غيرهم 
من أهل البدعء فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ماذم به السلف 
مغل هذا الكلام وأهله؛ فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو 
المخالف (ل- 


ب والسئة» وكل ما خالف الكتاب والسنة قهو باطل وكذب؛ فهو مخالف 
للشرع والعقل 9وْتَمَتَ كلمت رَبَكَ صِدّقا وَعَذَلةً 14". 

فهؤلاء لما اشتهر عدندهم عن أهل السنة أنهم يستثئنون في الإيهان» ؤرأوا أن هذا لا 
يمكن إلا إذا جعل الإببان هو ما يموت العيد عليه: وهو ما يواني به العبد ربهء ظئوا أن 
الاييإن عند السلف هو هذاء فضاروا يحكون هذا عن اللف. وهذا القول ل يقل به أحد 
من السلقفء ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهمء لا رأوا أن قوهم لا يتوجه إلا على 
هذا الأصل. وهم يدَغون أن ما نضروه من أصل جهم في الإييان هو قول المحققين 


:.)451-475/9/( مجمرع الغتارى‎ )١( 


ره سورة الأنعام آية: 118 


ّْ الباب الثاني: الفصل الرابع ست 
والنظار من أصحاب الحديك)!'. 

ونقل شيخ الإسلام غن أب القاسم الأنضاري شارح "الإرشاد" فيها حكاه عن أبي 
إسحاق الإسفرائيني؛ لا ذكر قول أب الحسن الأشعري وأصحابه في الإبهان: وصحم أنه 
تصديق القلبء قال: (ومن أصحابنا من قال بالموافاة وشرظ في الإيان الحقيقي أن يواقٍ 
ربه به ويختم عليه ومنهم من لم بعل ذلك شرطا فيه في الخال). 

ثم قال [أي الأنصاري]: والذي اختاره المحققون أن الإيهان هو التصديقء وقد 

ذكرنا اختلاف أفوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيبان وحقيقته فى 
الخال؛ وكونه معتذا عند الله به. وى حكمه. فمن قال؛ إن ذلك شرط فيه» يستثئون في 
الإطلاق في الحال؛ لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدرى 
أي الإيمان الذي تحن موصوفون به فى الحال: هل .هو .معد به غند الله؟ غلى معنى أنا 
تنشفع به في العاقبة؛ ولتجعني من ثياره)”". 

قال شيخ الإسلام: (وأما الموافاة فا علست أحخدا من السلف غلل با الاسصناء 
ولكن كثير من المتاخرين يعلل امن أصحاب الحديث» فن أضحاتب أحخد ومالك 
والشافعي وغيرهمء ك| يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعريء وأكثر أصحابه» لكن 
لبن عذاقول عنلتب الودياب ديق 


)١(‏ مجموع الغعارى (4786/07) ومابعدها. 
(5) السايق 7( /11) 
(9) السابق(9/ 1584). 


لل في بيان مذهب الأساعرة 


وقال : (و هؤلاء يقولون إن حب الله و بغضه ورضأه جيل وولايته 
وعداوته إنما يتعلق بالموآفأة فقط؛ قالله يحب من غلم أنه يموت مؤمماء ويرضى عنه 
ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة» ويقولون: إن عمر حال كفره كان وليا لله وهذا 
القول فعروف عن ابن كلاب ومن تبعه كالأشعرى وغيره. 

و أكثر الطوائف يخالفونه في هذاء فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير 
ولباللة: وكتون الله ينخضدائم عب وهكاامنهب التقهباء والعامة» ,وه قوك المحزلة 
والكرامية والخنقية قاظبة وقدماء المالكية والشاقعية والحتبلية. 

وعلى هذا يدل القرآن: كقوله: قل إن كتير تَحِيُون الله فاتبعونى يجب 
لم4" و #إوإن تَقَكُرُوأا رْضَهُ لحن 174 وقوله: #إِنَّ آلَدِينََامتُوا ثُمرَكقرُوأ ثم َامَنُوا 
م كقرُوا4""؛ فوصقهم يكفر بعد إيران؛ وإبان بعد كفره وأخبر عن الذين كشروا أنبم 
كفار وأنهم إن اننهوا يُغفر هم ما قد سلف» وقال: طقَلَمَا ءَاسَفُونًا آنه 


وقال: #ذللك بانْهم )ب بَعُوأ مآ أشخط اللَّهَوَكَرِهُوا رطواته فَأْحَبَط 


وق الصحيحين في حديث الشفاعة» تقول الأنبياء: د ان ري قَذْ عضب غَضَّبًا يَغْضَبْ 


3 صورة آل عمرات؛ آية:‎ )١( 
(؟5) سوزة ]لزعي آية: ؟‎ 

(9) سورة الساف آية: اا 

(4) سوورة الرغخرف: آية: 8ه 


6 سورة تممد؛ آبة: 6 ؟ 


- الباب النائي: الفصل الرابع 


كله مله وَلْنْ يَخْضْبَ : ة منل7 10 

وقال ابن حزم ف : (وأما قوطم: إن الله تعالى لا يسخط مارضي: ولا يرضى ما 
سخطء فباطل وكذبه بل قد أمر الله تعالى اليهود بصيائة السبت وتحريم الشحوم. 
ورضي هم ذلك؛ وسخط مثهم خخلافه؛ وكذلك أخل لدا الخمرء ولم يلزمنا الصلاة ولا 
الصوم برهة من زمن الإسلام؛ ورضي لنا شرب الخمر وأكل رمضان والبقاء بلا صلاة؛ 
وسخط تعالى بلا شنك المبادرة بتحريم ذلك كما قال تعالى: لوَلَا تَعْجَل بالقرَءَانٍ ين 
قَبْل أن يُقَضَىْ إِلَيلك وَحْيّه,04": ثم فرض علينا الصلاة والصوم؛ وحرم علينا الخمرء 
فسخط لناترك الصلاة وأكل رمضان وشرب الخمرء ورضى لنا خلاف ذلكء وهذا لا 
ينكره مسلم. وم يزل الله تعالى غليها أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذاء وأنه 
سيرضى مثه ثم أنه سيحرمه ويسخطه. وأنه سيحرم ماحرم من ذلك ويسخطه مدة) ثم 
أنه يحله ويرضاهء ك! علم كك أنه سيحبي من أحياه مدة كذاء وأنه يعز من أعزه مدق ثم 
يذله؛ وهكذا جميع ما في العالم من آثار صنعته يك لا يخفى ذلك على.من له أدئى حس؛ 
وهكذا المؤمن يموت مرتداء والكتافر يموت مسل)؛ قإن الله تعالى لم يزل يعلم أنه 
سيسخطه فعل الكافر ما دام كافراء ثم أنه يرضى عنه إذا أسلم: وأن الله تعالى لم يزل يعلم 
أنه يرضى عن أفعال المسلم وأفعال البرء ثم أنه يسخط أفعاله إذا ارتد أو فسق؛ ونص 


)ذ رواء البخاري )411١1(‏ ومسلم )هن حديث أ هريرة اه , 
(1) مجموغ الفتاوى /١1(‏ 7 ) وما بعدهاء زائظر: )57/1١١(‏ وما بعلها. 


(7)- سورة عله آية: ١١14‏ 


لس في بيان هذهب الأشاعرة ل 401 
القرآن يشهد بذلك) قال تعالى: وَل يَرْضَئْ لِعِبَادٍه الْكَفْرَ وَإِن َشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكن» '", 
فصح يقيئا أن الله تعالى يرضى الشكر ممن شكره فيما شكره؛ ولا يرضى الكفر ممن كفر إذا 


آل 


كفر متى كفر كينب كان انتقال هذه الأخوال من الإنبان الواحد) ‏ . 

لاا يظيو القراقدبون من المعقى موا اناك لالدل غدر فك الطاقة وير بال 
وبين القول بالموافاة» الذي ذهب إليه الأشاعرة: وتضمّن القول بأن الإييان هو مامبات 
عليه العبدء وأن الإنسان إنيا يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وماسيق في علم 
الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لاعبرة به وتضمن أيضا: أن حب الله و بغضه؛ 
ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنيا يتعلق بالموافاة فقط. 

وسر المسألة كما بين شيخ الإسلام جه أن الأشاعرة يتفون الأفعال الاختيارية؛ 
ويثيتون زضا وعحبة قديمة بمعتى الإرادة؛ وعندهم أن الله لا يرضى عن أحذ بعد أن كان 
ساخطا عليه ولا يفرح يتوبة عبد بغد أن تا علية؛ وأما أهل السنة ققد أخذوا بهادلت 
عليه التضصوصض من أن الله تعالى» ميحس من شاء إذا شاف ويرضى عمسن شاءء:متى شاء 
ويسخْط عمن شاء»ء وقت:مايشاء؛ سبحائه» فمحبته ورضاه وسخطه.صفات تتعلق 


2 


ل َس 6 ِ 


(1) الفصل لابن حرم (4814) وما بعدهاء وفيه رد قوي على الأشاعرة في هله المسألة. 
الوه وهنو أجيذ أوسة الامكاناء عند أهل السنة. كا سدق : انظر قفن 97 مرت هذا البيحخث. 


. الباب الثاتي: الفصل الرايع به 


والحاصل: أن القول بآن الإيبان هو ما وافى به العبد ربه» وتعليل الاستثناء بذلك؛ 


ال ا 


© 2 © 


دفي بيان مذهب الأشامرة. 


المبحث الرايع : الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 

سبق أن شيخ الإسلام ف ينسب إلى جهم أن الإيوان هو المعرفة؛ أو التضديق؛ 
ويقرر أن الفرق بين معرفة القلب وبين جرد التصديق الخالى من الانقياد؛ أمر دقيق؛ 
وأكثر العقلاء يتكروثه: 

كا أنه نسب إلى الأشعري في أحد قوليه؛ وإلى أكثر أصحابه أنبم نصروا قول جَهم 
في الآبيان؛ وسمى من هؤلاء: الباقلاني» والجوينيء والرازي. 

لكن.هل يتطبق هذا على متأخري الأشاعرة؟ وهل يثبتون تصديقا جردا من أغمال 
القتلوب؟ 

والحق أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين يتبين له أنبم لا يثبتون تصديقا تجردا عن 
أعمال القلوب. بل يدخلون في التضديق: الإذعان والانقياد والقبول والرقتى؛ ويفرقون 
بينه وبين المعرفة التي أثبتها جهم؛ كا أنهم يقررون كفر كثير من المشركين وأهل الكتاب 
الذين كائرا يعرقون الخى ولا ينقادون له 

ومن أقوالهم في تعريف التصديق: 

قال في إتحماف المريد: (وهو تصديق نبيدا مخمد كلد في كل ما علم مجيثه به هن الدين 
بالضرورة... والمراد من تصديقه يِه قبول ما جاء به مع الرضا بترك التكبر والعتاة 
وبناء الأعبال عليه لا مجرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إِذْعان وقبول له: 
حتى يلزم الحكم بإيران كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الضلاة 
والسلام وماجاء به لأنبج لم يكونوا أذعنوا لذتلك ولا قبلوه ولا ينوا الأعال الضالحة 


الباب الثاني: الفصل الرابع سه 


عليه: ببحيث صار يظلق عليه اسم التسليم كيا هو فدلولة الوضعي) '". 

وقال البيجوري: (والمراد بتصديق الثبي في ذلك: الاذغان لما جاء به والقبول له 
وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حتى يلزم الحكم 
بإنيان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته يه مصداق ذلك قوله 
تعالى: #يَعْرفُوتهٌد كما يَعْرفُونَ أنتَا:هة»""' قال عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته 


2 ؟) 


كا أعرف ابني» ومعرفتي لمحمد أشد) . 

وقال الدردير فى شرحه على الخريدة: (والمراذ من تصديقه عليه الصلاة والسلام: 
الأذعان والقبول لما جاء به بحيث يقغ عليه اسم التسليم من غير تكبر وعناد لا تجرد 
وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من 
الكفار”؟' الذين كانوا عالمين بحقيقة تبوته عليه الضلاة والسلام وما جاء به؛ ليم 
يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه بحيث يطلق عليه اسم التسليم. وعلى هذا فالايان 
الشرعئ هو حديث النفس التابع للمعرفة» أي الإدراك الجازم» بناء على الضصحيح من أن 


(1) إتحاف المريد صن (/1 - ١‏ 5)) وغلق ابن الأمير ف حاشيته على قوله: (وبناء الأعبال عليه) ققال: (فيه أن 
هذا لا يتوقف عليه أصل الحقيقة فإن حمل عل اعتقاد البناء لم يكن زائدا على ما فيله) انتهى. 

(9) .سووة القزة آية1 ١257‏ 

(*) شرح البيجوري ص (47), 

(4). قال الصاوي فى خاشيغه؛ (أي كأبي ظالب: فإله كان يكهد له بالصدق من غير إذعان) اتتهى من حاشية 


الصاوي على شرح القريدة مئى:(1١),‏ 


ط 


فى بيان مذهب الأشاعرة سل ا 


إبهان المقلد صحيم. فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واخد؛ 
وهو حديت النفس المذكور» فيكون الإيمان فعلا من أفعال النفسء وليسن من قبيل 
الغلوة: والمعازف؛ ويظهر من كلام بعضهج أنه الراجم) ثم ذكر ما ذه ب إليه التفتازاني 
وكشير:من المحققين من أن التصديق هو نفس الإدراك» فيكون من قبل العلوم 
والمعارف”". 

وف حاشية السيالكوق غل شرح الموؤاقفه بعد أن ذكر أن التصديق كسبي 
اختياريء قال: (والإيمان الشرعي يحب أن يكونمن الأول فإن النبي #5 إذا ادعى 
التبؤة وأظهر المعجرة قوقع صدقه في قلب أحد ضرورة فن غير أن ينسب إليه اخجيارء لا 
نقال في اللغة: إنه صدقه؛ فلا يكون إبأثا شرعياء كذا في شرح المقاصد. وفيه بحثه فإن 
من حصل له تصديق بلا اختيار إذا التزم العمل بموجبه يكون إيانا اتفاقاء ولو صدق 
النبيي اكتكة بالنظر فى فعجزاته اختياراء ولم يلتزمة عمل بموجبه» بل عائدة فهو كافر اتفاقاً. 
فعلم أن المعتبر في الإيمان الشرعي غنو اختيار في التزام موجب التصديق لا في تقسه. 
وعذا هو التسليم الذي اعتيزه بعضن الفضلاء أمرا زائدا على النصديق فليتأهل)'''. 


(1) شرح الخريدة البهية للدردير عن (77) ومابعدها. وانظر ما فال التفتازان في الفرق بين المعرفة 
والتصديق في شرح العقائد التسفية عن (87) وحخاصله أن التصديق اللمعخير آم ر كسبى يبت باثيار 
الصدق؛ بتخلاف المعرقة فإنها ربا تحصل بلا كسب كمن وقع بصره عل جسم فحصل له معرفة أنه 
جدار أو حجر 


(5) حاشية السبالكوتي على شرح المواقفب (8/ 727): وانظر شرح الخريدة لحسين غيد الرحيم مكي صن (14). 


2 ظ : الباب الثاني: الفصل الرابع سمه 
والحاضل أن الأشاعرة يشترطون في الإيهان: الإذعان والاثقياد والقبول وترك 
العناد والتكبر؛ لكنهم يجعلون ذلك نفس "التصديق": ثم يتكلفون في إيجاد الفرق بين 
"المعرقة" و" التصديق" ولو قالوا: إن التصديق يجب أن يصحبه إذعان وانقياد وقبول». 
لسهل الأمر: لكنهم يعلمون أن ذلك مبطل لأصلهم الذي يتواعليه إخزاج العمل من 
الإيهان» وهو الزعبم بآن الإيهان لُعْويء وأن الشرع لم يغير معناه الذي هو التصديق؛ وم 
يتصرف قيهء وأن الإبهان شيء واحد. 

وهذا لما نقل شيخ الإسلام ثم عن بعضهم القول بأنهم: (اختلفوا في إضافة ما لا 
يدخل فى حملة التصديق إليه لصحة الاسم فمنها ترك قتل الرسول؛ وترك إيذائه: وترك 
تعظيم الأصنام؛ فهذا من التروك. ومن الأفعال: تضرة الرسول؛ والذب عتهء وقالوا: إن 
جميعه يضاف إلى التصديق شرعا. وقال اخرون: إنه من الكبائرء لا يرح المرء بالمخالفة 
فيه عن الآييان). 

علق شيخ الإسلام بقوله: (قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم: لكن من قال 
ذلك فقد اعترف بأله ليس مجرة نصديق القلب».وليس هو شيئا واحداء وقال: إن الشرع 
تضرف فيه: وهذا يبدم أصلهم: وهذا كان حذاق هؤلاء كجهم والصاحي وأبى الحسين 
والقاضي أبى بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإيران إلا بزوال العلم من قلبه)''”. 


:)١48 /9( محموع القتارى‎ )١( 


لدفي بيان مذهب الأشاعرة ظ 
الإيمان هو التصديق بالقلبء إلا أن الشرع أوجب ترك العناد؛ وعليه فكفر اليهود 
العالمين بئيوة محمد 355 هو من هذا الباب» أي كفروا عئاذا وبغيا وخسدا. 

قال شيخ الإسلام: (والحذاق في هذا المذهب كأيٍ الحسن والقاضي ومن قبلهم من 
أتباع جهم عرقوا أن هذا تناقض يفسد الأصلء فقالوا: لا يكون أجد كافرا إلا إذا ذهب 
ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره.فإنه ليس في قلبه شيء 
من معرفة الله ولا معرقة رسوله؛ وهذا أنلكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا: هذا 
سَكَابرَة وستفسظة)! : 

بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق: 

قلاثين عاسيق أننتأعرى الاتناعرة أثقوا عمل القلب من القيول والاتقياد 
والإذعان» لكنهم جعلوا ذلك نفسن التصديق؛ كيا في قول الدردير: (فالإذعان والقبول 
والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد)؛ وسقت الأشارة إلى أن هذا عذهب أبن 
الحسين الصاحي: وأن شيخ الإسلام خلله جزم بفساد هذا القول؛ واعتيره ضلالا بيناء 
قال جل : (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيران؛ فمن قصد متهم إخراج أعيال 
القلوب أيضاء وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بيّن)''". وإدخال عمل القلب 
التصديق؛ باطل لأمور كثيرة أظهرها ما يترتب على ذلك من القول بأن من كان كفره من 
جهة انتفاء عمل القلب» كإبليس وفرعون واليهود العالمين بئبوة محمد وَكةِ ؛ فليس في 


)١(‏ مجموع الفتارى )١145/10/(‏ وما بعدها, 
0 السابق (0/  )2:6+‏ وانطر: ض 5١5:‏ من هذا البيحتث, 


آك-َ الباب الثاني: الفصل الرابع سه 


قلبه شىء :من التضديق؛ لأنه إذا كان عمل القلب هو نفس التصديق؛ كان انتفاؤه يعني 


انتفاء التصديق؛ ويلزم غلى :ذلك أنْ هؤلاء المذكوزين ليسوا مصدقين؛ وأته لا يزول اسم 
الإبيان عن أحد إلا بزوال العلم والتصديق من قلبه. وهذا الذي اعتمده الحذاق في هذا 
المذهب كأبي الحسن والقاضي أب بكر كا سبق. 

وأما المتأخرون فقد وقعوا في التناقض الذي أشار إليه شيخ الإسلام» فأئبتوا العلم 
والتصديق لكثير من المشركين وأهل الكتاب» ونفوا عتهم الإذعان والانقياد. مع قوطم: 
إن التصديق هو نفس الإذعان.والانقياذ! 

وهؤلاء يلرمهم أن يقولوا: إن الإيهان الواجب في القلب أمران: التصديق: 
والغمل: وأنه قد يوجد التصديق من غير الغمل؛ لكنّ هذا يفسد الأصل الذئ ينوا عليه 
مذهبهم» وهو أن الإييان مخرد التصديق» وأنه شيء واحد؛ وأن الشرع لم يتضرف قيه ! 

وعدا الاضطرات جَزاة من أعرضن عن نوسن الكتاب والستة: والتمسن الى 
فى غيرههما من الآراء الكلامية: والقواعد المنطقية. 


وهذا ما سيظهر أيضا من خلال عرض مقهوم الكفر عندهم. 


© #( 


في بيان مذهب الأشاعرة ‏ 


المبحث الخامس ؛ منهوم الكفر عند الأشاعرة 

يرئى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيب: أو الجهل بالله تعالى» وأن ما كان من أمور 
الكفر المجمع عليها كالسجود للضتم وعبادة الأفلاك ليس كفرا في نفسه. لكنه علامة 
على الكفزء ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور 
جعلها الشارع علامة على التكذيب:» فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء 

قال الباقلاني: (باب القول في معنى الكفر: إن قال قائل: وما الكفر عندكم؟ 

قيل له؛ ضد الايبان؛ وهو الخهل بالله كك , والتكذيب به» الساتر لقلب الإنسان عن 
العلم به فهو كالمغطئ للقلب عن معرفة الحق... وقد يكون الكفر بمعثى التكذيب 
والجحد والإنكار ومنه قولهم: كفرني حقي أي جحدني. 

وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناة» وإن جاز أن يسمى أحيانا ما عل علّما على 
الكفر كفراء نحو غبادة الأفلاك والشيرآن» واستحلال المترمات. وقتل الأتبياء» وما 
جرى مجر ذلك مما ورد التوقيف به وصح الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله 
ومكلب له وحجاحديه)””. 

وقال البغدادي: (فقال أبو الحسن الأشعري: إن الإييان عو التصديق لله ولرسله 
اقتكلة في أخبارهم: ولا يكون هذا التصديق إلا بمعرفته: والكفر عنده هو التكذيب» وإلى 


)١(‏ ينيد الأوائل ص (9؟- عوم), 


1 242 فب د الباب الثائي: الفصل الرابغة سه 


هذا القول يت ابى الراوى واطسق بن الفضل السجل)؟"'. 

وقال: (المسألة العاشرة من هذا الأضل في بيآن الأفعال الدالة على الكفر: قال 
أصحابنا: إن أكل الخنزير من غير ضرورة ولا خوف. وإظهار زي الكفرة في بلاد 
المسلمين من غير إكراه عليهه والسجود للشمس أو الصنم؛ وماجرى مجرى ذلك من 
علامات الكفر وإن لم يكن في .نفسه كفرا؛ إذا لم يضافه غقد القلب على الكمر. ومن فعل 
شيثا من ذلك أجرينا عليه حكم الكفر وإن لم تعلم كفرة:ناطنا) , 

وقال الإنجى: (المقصد الثالث: في الكفر؛ وهو خلاف الإيهان؛ فهو عندنا عدم 
تصديق الرسول في بعضن ما علم مجيئه به ضرورة. فإن قيل: فشاد الوَّئار ولااسس الغيار 
بالاختيار لا يكون كافرا؟ قلنا: جعلنا النىء علامة للتكذيب» فحكمنا غليه بذّلِك)1". 

والناصل أن الأشاعرة لا يرون الكثر إلا تكذيب القلب أو جهلهء ولا يرون عملا 
أو قولا عو كفر بذاته؛ وأن من كم بكفره: فلذهاب التصديق من قلبه؛ أويقال:هو 
كافر ظاهراء وقد يكون مؤمنا باظنا. وهم يلتقون مع جهم في هذا التأصيل؛ على ما سبق 
بباته 0 . 


قال شيخ الإسلام: (ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث 


(1) أضول الدين للبغدادي صن (87؟), 
(1). السابق عبن (5153؟). 
(20 المواقف صن (/78). 


02 انظر: .ص 1*1 


سس في بيان مذهب الأساعرة . 3 ظ 
ظنوا أن الإييان يخره تضديق القلب وعلمه ل يجعلوا أعمال القلب من الإيهان» وظوا أنه 


قد يكون الإنسان مؤمبا كامل الإيان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسولهء ويعادى الله 


ورسوله؛ ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء اللهء ويقعل الأنبياء» وهدم المساجدء وينين 
المصاحخف؛ ويكرم الكفار غاية الكرامة: وعِبين المؤمنين غاية الأهانة» قالوا: وهذه كلها 
معاص لا تنافى الإيهان الذي في قلبهء بل يفعل هذا وهو في الباطن عد الله مؤمن. قالوا: 
وإنيا ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر 
كا يحكم بالإقرار والشهود؛ وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما 
شهد به الشهود؛ فإذا أورد علبهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر في فس الأمر معذب في الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من 
قلبه. فالكفر عتدهم شىء واحدء وهو الجهل؛ والإيمان شىء واحدء وهو العلم؛ أو 
تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شىء غير العلم أو هو هو: 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
ال 

وقال طله: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوايأن سب الله 
ورسوله: والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن؛ ولكنه 
دلبل في الظاهر غلى الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا 


)١(‏ مجموع المتاوى (/18./1) وما بعدها. 


؛ الباب الثاني الفصل الرابع سدم 


0١ 


ها ؤم ع : 

ولابن حرم له كلام قوي في الرد على الأشاعرة في هذه المسألة؛ ومن ذلك 
قوله: له : 

(وثقول للجهمية والأشعرية في قوهم: إن جحد الله تعالي وشتمه وجتحد الرسول 
ين إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفرا: أخيرويًا 
عن هذا الدليل الذي ذكرنمء أتقطعون به فتبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جحدا 
لمربوبية وللنبوة؛ أم هو دليل موز ويدخله الشك ويمكن أن لا يكون في قلبه كقر؟ ولا 
بد من أخدهماء قإن قالوا: إله دليل لا نقطع به قطعا ولا نشبتة يقيدا؛ قلدا لمم: ف] بالكم 
تحنجون بالظن الذي قال تعالى فبه: لإإن يعون إلا آلطُن ون آلطنْ لا بُعنى بن آلحقٍ 
الرواننا ش ش 

وقال أيضا: (وأما قوهم: إن شتم الله تعالى ليس كفراء؛ وكذلك شتم رسول الله يت 
فهودعوىئ؛ لأن الله تعالى قال: #تحلفورست ياللّه مَا قَالوا وَلْعَدَ قَالوا كلمة الكفر 
وَكَفْرُوا بَعْدَ إتشيع:#”' فنص تعالى على أن من الكلام ها هو كمر. وقال تعالى:إإذَا 
مح واي تَ الله يُكَفرُيا ويسميرَا يا فلا تَْعدُوا َعَم حَقٌ تصوأ فى حَدِي غير 


48 جموع الفتاوى (/10/ 81 8), 
9 عبورة الف آية 117 
(؟) الفصل (559/78): 


(8) عووة التوية آية: :4لا 


فى بيان مذهب الأساعرة - 0 0 
انو إِذَا هذ "١4‏ فنص تعالى أن من الكلام في آيات الله تعالى ما هو كفر بعينه 
مسموع. وقال تغالى: ظفل أباآلله وَدَايجِبِ وَرُسُولِه كشز تنروت 250 لا تَعْتَدرُوأ 
قد كفرتم بَعَدَ إيمَنبَكُم إن تَحْفُعَن طَابِفَةٍ مَك تُعَذْتٍ طآيفَة4!')» فنض تعالى على أن 
الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن الايمان» ولم يقل تعالى في 
ذلك: إن علمت أن في قلوبكم كفراء بل جعلهم كفارا بنفس الاستهزاء؛ ومن ادغى غير 
هذا فق قوّل الله تعالى ما لم يقل: وكذب عل الله تغالى) '". 

وقال: (وأما الأشعرية فقالوا: إن شتم من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش 
ما يكو من الشتمء وإعلان التكذيب مما باللسان بلا ثقية ولا حكاية» والإقرار يأنه 
يدين بذلك» ليس شيء من ذلك كفراء ثم خحشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: 
لكنه دليل على أن في قلبه كقرا. فقلنا للهم: وتفطعون بصحة مادل عليه هذا الدليل؟ 
فقالواء له)”1, 

وقال خلف: (وأما سب الله تعالى؛ فيا علش ظهر الأرض مسلم يمخالف في أنه كفر مجرد 
إلا أن الحهميةوالأشعرية وعماطائتان لابحد ب)؛ يصرحون بأن سب الله تعالى؛ 


وإعلان الكفر ليس كفراء قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرء لا أنه كافر 


(1) سورة السلف آية: :2 
(1) صورة التويف آية:'5116 
(9) الفصل (51414/8). 

(4؟ السايق:(0/ 6 ). 


ظ الباب الثاني: الفصل الرابع سه 
بيقين بسبه الله تعالى. وأصلهم في هذا أصل سوء شخارج عبن إجماع أهل الإسلام؛ وهو 
أعهم يقولون: الإيهان هو التضديق بالقلت فقط وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير 
تقية ولا حكاية لكن مختارا في ذلك الإسلام. قال أبو محمد خله: وهذا كفر مجرذ؛ لأنه 
خلاف لإجماع الأمة: ولحكم الله تعالى ورسوله يِه وحنيع الصحابة ومن بعدهم؛ لأن, لا 
يختلف أحد- لا كافر ولا مؤمن - فى أن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد يله وذكر 
أنه وحى هن الله تغالى- وإن كان قوم من الروافض ادعوا أنه نتقص منه: وحرّف- فلم 
يختلفوا أن حملته كا ذكرنا: ول يختلفوا في أن قيه التسمية بالكفرء والحكم بالكفر قطعا 
على من نطق بأقوال معروفة؛ كقوله تعالى: 9لَقَد كَفْرٌَ الل قَالوأ إن أله هو 
لمح آنن مُيّ4/. وقول ه تال تق قالواتدمة افر وَكَفرُوا بد 
إملمعز»"'' قصح أن الكفر يكون كلاما: 

وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس؛ وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق آدم 
من طين؛ وأمره بالسجود لآدم وكرمة عليه» وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

ثم يقال هم: إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكمء فمن أين قلتم: إنه دليل على 
الكفر؟ فإن قالوا: لأنه محكوم عل قاثله بحكم الكفر؟ قيل طم: نعم» كوم غليه بنفس 
قوله: لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فإنا حكم له بالكفر بقوله ققط؛ 


)١(‏ ضصورة المائدة: آية: ا 


57» سورة التوبة آية: 4 


فقوله هو الكفر؛ ومن قطع على أنه في ضميره وقد أخبر الله تعالى عن قوم: «يُقولورت 
أَفْوَهِهمٍ ما ليس في كلوي:4”", فكائوا بذلك كفاراء كاليهود الذين عرفوا صحه نبوة 
رسول الله بارا ك5 يعرفون أبناءهم: وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين؛ إذ أعلنوا 
كلسة افر" . 


© 9 © 


1717 سورة آل عمرانه آية:‎  )١( 
,)478 صر الإيضال: ملسق بالمحل (؟1/‎ )5( 


©#ه 20000 
1 ش ْ | ا لة 


الطيك للتامي: 


وفيه فبيحثان: 
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في بيان مذهب اماتريديه 


المبحث الأول: قولهم في الإيمان 


وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدئيوية فقطء وأن الإيوان لا يزيد ولا يتقص؛ 
ولاا يسحتى افيا 

قال الماتريدي: (ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيمان؛ والذي جرى به من 
اللبان :أن الإبيات هو التصديى)”". 

وقال: (الأصل عندنا قطع القول بالإيبان وبالتسمي به بالإطلاق؛ وثرك الاستثاء 
فيه؛ لأن كل معنى مما باجتماع.وجوده تماع الإيهان عندة؛ مما إذا استثني فيه لم يصح ذلك 
العو 7 

وقال شيخ الإسلام: (وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حديفة كأبنٍ 
نتصور الماتريدى وأمثاله إلى نظير: هذا القول في الأصلء و قالوا: إن الإيبان ع ماني 
القلبء وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا) '". 

وقال ملا على القاري: (وذهب جمهور المحققين إلى أن الإييان هو التصديق بالقلب؛ 
وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا... وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور 


.)1105( التوحيد للاتريدي ض (757). وانظر المسامرة على المسايرة صن‎ )١( 
التوحيد عن (44 ؟).‎ )9[ 


(؟) مجموع الفغارى (// ٠‏ 01), 


الباب الثاني: الفصل الخااس سه 
الاتريد 1 

وقد سار الماتريدية على ما أصله شيخهم إلا أن مئهم من جعل قول اللسان ركتا في 
الإييان» ومثهم مب أتبك: الؤياذة والنقمدات بل تسب ذلك إلى جهورهه- وليس 
كذلك-. ىم اشترطوا اشتال التصديق على الإذعان والقبولء: ومنهم من جوز 


قال التفتازاني: (وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الضدق إلى الخبر أو 


المخبر من غير إذعان وقبول: بل هو إدعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم 
الججلمم) ": 

وقال اللسفي: (والايران هو التصديق با جاء به من عند الله تعالى والوقرار به) قال 
شارحه: (وهذا الذى ذكره من أن الإييان هو التصديق والإقرار ذهب يعفن الغلماء: 
وهو اختيار الإمام شمس الأئمة وفخر الإسللام رحمهما الله)”". 

فالتسفى-وهو ماتريد- اختار هرا قول فر حمةه الفقهاء:؛ وجعل الإقرار جرءا ل 
الإبيان: 

وأما عمل الجوارح؛ فقد أخرجوه من الإيمان؛ رمنهم من صرح بأنه مين كيال 
الإيران. 


(1) شرح الفقه الأكير ص )١715(‏ وما بعدها. ومثله في شرح العقائد السقية للتفتازاني عن (4/). 
(5) شرح العقائد النسقية ض (98): 


09 السابق من 7( وما بعدها. 


ض بيان مذهب الاتريدية دا 


قال الملا علي القاري؛ (وأما العمل بالأركان قهو من كمال الإيمان: وجمال 


الاحجسان) ا 

قولهم في الزيادة والنقصان : 

نسب الضاوي في شرح الجوهرة إلى جمهور الماتريدية» القول بزيادة الإييان 
وتتبانة .. 


والذى يظهر أن جمهوزهم على خلاف ذلك؛ قال في العقائد النسفية: (والايمان لا 
يدولا يشصن) ": 

وقال أبو المعين النسفي: (وإذا ثبت أن الإيبان هو التصديق؛ وهو لا يتزايد في نفسه» 
دل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فلا زيادة له بانضام الطاعات إليهء ولا نقصان له 
بارتكاب المعاضي؛ إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهم|)”*". 

قولهم في الاستثناء: 


ذهب بعضن الماتريدية إلى جواز الاسشناف لكن جعلوه لواف الأوق.» وتحالفوا 


(1). شرج الفقة الأكير عى )١181(‏ وانظر: ض .)15١(‏ 

(؟) شرح جوهرة التوحيد من )١74(‏ وقد سبق قل كلاعه. 

(6). العقائد التسفية لأبي حفص التسفي؛ مع شرحها للتفتازان صى :)8٠(‏ 

(5) التمهيد للنسفي صن :)١1١7(‏ نقلا عن: ال ماتريدية دراسة وتقويراءد: أد بن عوض الله الحري ص 
(4715): وانظر: تبصرة الأذلة لأي المعين المسفي (8:3/7): حاشية الاسم بن قطلويغا الحتقي عل 
المساسرة ضن (8: )0 51١‏ 


5 الباب الثاني : الفصل الكايس مستت 


الأشعرية فيبا ذهبوا إليه من القول بالموافاة. 
قال التفتازاي شارحا قول أي حفص النسفي: (ولا يتبغي أن يقول؛ أنا مؤمن إن 
شاء الله): (لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة: وإن كان للتادب وإحالة الأمور إلى 


فنشيئة الله تعالي: أو للشك في العاقبة والمآل: لا فى الآن والخال؛ أو للتبرك بذكر الله تعالى» 
أو للتبرؤٌ عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله» فالأولى تركه؛لما أنهيوهم الشكء ولهذا 
قال؛ ولا يتبغي» دون أن يقول: لا يجوز؛ لأنه إذا ل يكن للشك فلا معتى لنفي الحواز: 
كيف وقد ذهب إليه ككير من السلف حتى الصحاية والتابعين) إلى أن قال: (وا نقل عن 
بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أن العيرة في الإيمان 
والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة؛ حتى أن المؤمن السعيد من مات غل الإييان وإن 
كان طول عمره على الكفر والعصيانء وأن الكافر الشقئ من مات على الكفر- نعوذ 
بالل وإن كان طول.عسره عل التصديق و الطاعة... أشار إلى إيظال ذلك بقوله: 
(والسعيد قد يشقى) بأن يرتد بعد الإيبان نعوذ بالله (والشقى قد يسعد) بأن يؤمن بعد 


دا 


)١(‏ شرح العقائد التفية ضن (84): وأبو خفض النفى غو عمر بن محندٍ التفي السمرقندي المتوق سنة 
لاق وهو غير أب المعين النسفي ميمون بن محمد المتوقى سئة 8 دغ ونسف نديئة كبيزة بين 


جيحول وسمعرقلك. 


ل في بيان مذهب الاتريدية 


المبحث الثاني ؛ مفهوم الكفر عند الماتريدية 
لامختلف الماتريدية عن الأشاعرة في تعريفهم للكفر وأنه التكذيب:؛ وأن من 
الأعمال والأقوال ما جعله الشارع غعلامة على التكذيب» فيُحكو يكفر مرتكبها. 


قال النسفي ؛ (الكفر هو التكذيب والجحودء وهما يكوئان بالقلب)*"'. 

وقال التفتازاني: (فإن قيل: من استخف بالشرع أو الشارع أو ألقى المضحف في 
القاذورات أو شد الزنار بالاختيار كافر إجماغاء وإن كان مصدقا للبي يل في جيع ما 
جاء به... قلنا: لو سلم اجتماع التصديق المعتبر في الإييان مع تلك الأمور التي هي كفر 
وفاقاء فيجوز أن يجعل الشارع بعض محظورات الشرع علامة على التكذيب؛ فيحكم 
بكفر من ارتكبه: وبوجود التكذيب فيه وانتفاء التصديق عنه) ". 


40 4 4 


)0 التمهيد ض :)1١١(‏ نقلا غن: الماتريدية دراسة وتقويهاء ص (4214): وانظر: تبصرة الأدلة .)1١8//5(‏ 


)0 شرح المقاصد (6/ 715؟) نقلا عن: نواقض الإنيان الاعتقادية د. محمد بن عبد الله الوهيبي (1/ 188). 


0 00 0 ا 
1 1 


0 اها قي وتو ودشبهدا يهار م -- 


في ببان مذ هب مرجئة الفقهاء 


وفيه مبحثان: 
.١‏ قوم في الديران 


١‏ 1ك 


لس ضي بيان مذهب مرجنة الفشهاك ٠‏ 
للبحث الاول: قولهم في الإيمان 
والمقصود بمرجكة الفقهاء: من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء. كحاد بن أب 
سليران» وأي حنيفة رحمها الله ومن تبعهما, 


وقد ذهبوا إلى أن الإييان تضديق بالقلب؛ وقول باللسان» وأخرجوا العمل من 
مسماه: وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقض. ولا يستثنى منه» مع قوهم إن مرتكب الكبيرة 
معرض للوعيد؛ وهو تحت المشيئة؛ كا هو القول عند أهل السئة والجاعة. 

قال أبو حتيفة عله في كتاب الوصية المنسوب إليه: (الإيهان إقرار باللسان وتصديق 
بالجنان» والاقرار وحذه لا يكون إيانا؛ لأته لو كان إيانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين؛ 
وكذلك المعرقة وحدها أى مجرد التصديق لا يكون إيمانا؛ لأمما لو كانت إيمانا لكان أهل 


الكتاب كلهم مؤمنين. قال الله تعالى في حق المنافقين؛ وله يَهْبَُ إن ١‏ 


م 
1 


لكذبورت لد 5 في دعواهم الآبان حيث لا تصبديق هم. وقال الله تعالى 2 حق 


ا م كدي > . تن لفكي اب -. .ينعن بهي كل | أبعي ]3ل وكا عبرا عه 0 8د ' 
أهل الكتاب: «الْذِينَ عَاتيتهُم الكت يَعْرفُوتَه: كما يعرفون اثتاءهم 4"") ". 


-١ سورة المنائقرن: أية:‎ .)١( 

(5) ,سورة البقرة؛ أيه 1147 

() الوصية لأ حنيغة؛ تقلا عن شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص .)١11(‏ وني ثبوت هذا الكتاب إلى 
أى. حنيفة خله نظر؛ إذ سئد الكتتاب إليه مسلسل بالمجاهيل؛ هع اشتباله على مسائل كثيرة مخالفة لمذهب 
أهل السنة والجباغة. وانظر تحقيق ذلك فى: براءة الآئمة الأريعة عن مائل المتكلمين المبتدعة: للدكتور 
عبد العزيز بن أحمد الحميدي حفظة الله ض (5/!ا- 8/). 


ظ 9 - الباب الثاني: الفصل السادس سا 
وقال في الفقه الأكبر المتسوب إليه أيضا: (ولا تكفر مسلا بذنب من اللنوب وإن 
كانت كبيرة؛ إذا لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإبيان. ونسمية مؤهنا حقيقة» ووز أن 
يكون مؤّمنا فاسقا غير كافر). 

ثم قال: (ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب» ولا نقول: إنه لا يدخل المار» ولا 
نقول: إنه يخلد قيها وإن كان فاسقا بعد أن بخرج :من الدنيا مؤمناء ولا نقول: إن حستاتنا 
مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجثة؛ ولكن نقول: من عمل حسنة ببجميع شرائطها 
خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة, ولم يبطلها بالكفر.والردة حتى خرج من 
الدئيا مؤمئاء فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها. وما كان من السيئات 
دون الشرك والكفر ول يتب عَنْها صاحبها حتى مات مؤمناء فإنه في منشيئة الله تعالى إن 
شاء عذبه بالنار؛ وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار أصلا). 

إلى أن قال: (وإيبان أهل الساء والآرض لا يزيد:ولا ينقص :من جهة المؤمن به 
ويزيدذ وينقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون مستوون قف الإيهان والتوحيدء 
متفاضلون في الأعيال)””. 


وقال في الوصية: (ثم الاببان لا يزيد ولا ينقص؛ لآنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا 


(1) الفقه الأكبر مم شرحة لملا علي القاري صن ,.)175-1١7(‏ ونسبة كناب الغقه الأكبر هذا إلى أي حتيقة 
غله لأتصم كيابينه الدكتوز عبد العزيز بن أحمد الحيدي في؛ براءة الأئمة الأريعة عن مائل 
المتكلمين المبتدعة: ضص )١1-47(‏ لككن القول بالارجاء ثابت عن أبى حنيفة جله: أثبته معاضروه؛ ومن 
جاء بغده: انظر المصدر السابق صن ١1/(‏ 19-7 ؟), 


ملل في بيان مذهب مرجنة الفقهاء 1 ِ 
بتقصان الكفر: ولايتصون نقصان الإييان إلا بزيادة الكفرء قكيف يجوز أن يكون 
الشخصن الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافراء والمؤمن لا مؤمن حقا. وليس في إيمان 
المؤمن شك كنا أنه ئيس ف كر الكافر شسك...)17. 

وقال أيضا: (ثم العمل غير الإيمان؛ والإيان غير العمل؛ بدليل أن كثيرا من 
الأوقات ترتفع العمل من المؤمن؛ ولا يجوز أن يقال: يرتفع عه الاييآن؛ فإن الخائض 
ترتفع عننها الضلاة ولا جور أن يقال: يرتفع عنها الإيران: أو أمر لها بتزك الإييان...)”". 

وقال الطحاوي في عقيدته المشهورة الثى ذكر أنها عقيدة أي حنيقة وصاحبيه رحمهم 
الله؛ (والايران هو الإقرار باللسان والتصديئى بالجتان» وجميع ما صح عبن رسول الله ككل 
من الشرع والبيان كله حق. والإييان واحد وأهله في أصله سواء: والتفاضل نهم 
بالخشية والتقى وغالفة اطوى وملازمة الأؤلى)””". 

وقد عد أصحاب المقالات أباحنيقة وأصحابه: من المرجثة لأخراجهم العمل :من 
مسمى الإبان ونفيهم الزيادة والنقصان:؛ واشتد إنكار اللف عليهم لذلك. 

قال الأشعري في المقالات في عد فرق المرجقة: (والفرقة التاسعة مر المرجعة: أبو 


حييفة وأضحايب يزعمون أن الابيان المعرفنة بالله» والأقنرار باللة: والمعرقة بالرسول: 


(1) الوصية لأي حتيفة: تقلا عن شرح الفقه الأكبر صن (171) وما بعدها. 
(5): السابق ضنى'(179١),‏ 


(5) نتن الطحاوية مم شرها لابن أبي العر ص )١71١(‏ ط, المكتب الاسلامي. 


والإقراز بها جاء من عند الله في الجملة ذون التفسير)”"'. 

وقال شيخ الإسلام: (والمرجئة الذين قالوا: الإيئان تصديق القلب وقول اللسان. 
والأعبال ليست منه؛ كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قوهم مثل 
قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن 1 يتكلم بالإيهان مع قدرته عليه 
وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم. لكتهم إذا لم يدخلوا أغيال 
القلوب في الإييان لزمهم قول جهم؛ وإن أدخلوها في الإيهان لزمهم دول أعمال 
الجوارح أيضا؛ فإنهبا لازمة ها. ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتيه الأمر 
علييم)”. 

وقال: (وأنكر حمادبن أبى سليئان ومن اتبعه تفاضل الإيبان ودخول الأعال فيه 
والاستثتاء قيه. وهؤلاء.من مرجفة الفقهاء. وأما إبزاهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ 
حماد بن أبى سلييان وأمثاله. ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود. 
فكانوا من أشد الناسن مخالفة للمرجقة: وكانوا يستثتون فى الإيهان» لكن ماد بن أبى 
سلييان خالف سلفه؛ واتبعة من اتبعه. وذخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن 
بعدهم. ثم إن السلف والآئمة اشتد إنكارهم غلى هؤلاء؛ وتبديعهم وتغليظ القول 
فيهمء ول أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون غلى أنبم لا يكفرون في ذلك. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين 3519/17): وانظر الفنصل لابن حر (6/ 5717): الملل والتحل للتهرستان 
)١154 (‏ مجموع الفثارى (17/ 8110). 
0 جموع الفتارى (0/ 2١91‏ 


في بيان مذهب مرجنة الفقهاء سسا َك 


وقذ نض أحد وغيره من الأئمة علل عدم تكفير هؤلاء امزجشة: ومن تقل عن أسمند أر 
غيره من الأثمة تكفيرا لهؤلاء؛ أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم.فقد 
غلط غلطا عظي]). 

إلى أن قال له: (وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى خنيفة وغيرهما 
من فقهاء الكوفة؛ كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان» وهو قول أبى 
محمدابن كلاب وأمثاله: لم يختلف قوم في ذلك». .ولا نقل عنهم أنهم قالوا؛ الإيبإن مجرد 
تصديق القلك) . 

وقال علق : (والجوب الفانى"'' واققوا أهل الستة غل أله لاعلدق النار من أهل 
التوحيد أحد؛ ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلاامع وجود كال الإيمان؟ لاغتقادهم أن الإييان 
لا يتبعض: فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإيهان: وإيهان الخلى متراثل لا متفاضل» وإنما 
التفاضل في غير الإبان من الأغيال. وقالوا: الأعهال ليست من الإيران؟ لأن الله فرق بين 
الإبهان والأغمال في كتابه. ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إن الإيمان هو 
تضديق القلب وقول اللسان؛ وهذا المنقوؤل عن حمناد بن أبى سليان ومن وآققه كأبى 


اخ 5 
حسقة قو عبدره 


)3 مجموع الفثارى (7؟/ )8٠1/‏ وما بعلها. 
(5) أي .من القائلين بأن الإييان لايتبعضن ولا ينفاضل. والخزب الأول هم الخوارج والمعتزلة. 
(6) مجموع الفتازى (1171/18), 


الباب الناني: الفصل السادس 


وحاصل ما عليه مرجنة الفقهاء هوما يلي ؛ 
-١‏ أن الإيئان تصديق بالقلب وقول باللسان. 


5 ندراج العمل الظاهر من مسمى الزيان. 

أن الابيان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص: 

- أن أهله متساوون في أصل وأن التفاضل إنما يقع في غبر الإيران. 

5 أنه لا يسعفتى فيه. 

5- أما أعمال القلوب؛ فظاهر كلامهم أنما ليست من الإييآن. وهو ظاهر ما نقله 
أضيخات المقاللات عنهم أيضا. وقد سبق قول شيخ الإسلام عنهم: (لكنهم إذا لم يدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم: وإن أدخلوها في الإيران لزمهم دخول أعمال 
الجوارح أيضاء فإنبا لازمة ها). 

وقال خل: (والمرجئة ثلاثة أضناف: الذين يقولون: الإيبان مجرد ماف القلبء ثم 
من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب. .وهم أكثر فرق المرجثة» كا قد ذكر أبو الحسن 
الأشعري أقواهم في كتابه؛ وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم. لككن ذكرنا جمل أقواهم. 
ومنهم من لا يدخخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحيء وهذا الذي نصره هو 
وأكثر أصضحابه: 

والقول الثاني: من يقول: هو مخرد قول اللسان؛ وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرأمية. 


والثالث: تصديق القلب وقول اللسان: وهذاهو المشهور عن أهل الفقه والعيادة 


سح في بيان مذهب مرجنة الفقهاء ' ظ 
منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه: أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العياد 
متبائل في خق العباده وأن الإيهان الذي يجب على شخصض يحب مثله على كل شخص) ‏ . 

إلى أن قال- يعب اسعطراد-: (الوجه الثاني من غلط المرجئة: ظئهم أن مافي القلب 
من الإيان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كا تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم أن الإيبان الذي في القلب يكون تام بدون شىء من الأعمال؛ وهدا 
يجعلون الأعيال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسيبه ولا يجعلوتها لازمة له» 
والتحقيق أن إبران القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة؛ ويمتشع أن قوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر)" ”. 

فصرح خله بأن الجهمية يخرجون أعمال القلبوب من الإيمان؛ وهذا يذكره ف 
مواضعء أما مرجئة الفقهاء فتراه لا يجزم هنا بقوهم في هذه المسألة؛ لكنه قال في موضع 
آخر: (وعئد الجهمية الآييان مجرة تصديق القلب وعلمة. هذا قول جهم والصاتي 
والأشعري فى المشهور غنه وأكثر أصحاية. وعئد فقهاء المرجئة: هو قول اللسان مع 
تصديق القلبء وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعيال الجوارح؛ 
فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة مانزل الله)'". 


.)١(‏ مجموع الغتاورى (/9/ )١48‏ وما بعدها, 
(5) البابق(0/ غ5 ), 


(9) متهاح السنة النبوية (8/ 86 ؟). 


و م - ل الباب الثاني: الفصل الساذدس سه 

وقال أيغا: (ومن هنا غلطت الجهمية والمرجثئة؛ فإنبم جعلوا الآييان من باب 
القول: إما قول القلب الذي هو علمه؛ أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك؛ وهذا 
قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية: وبعض متأخري الحنفية. وإما قول القلب 
واللسان؛ كالقول المشهور عن المرجئة؛ ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله 
ومثل خوف الله من الإييان: فغلطوا فى هذا الأضل)”"'. 

ومما يرجح أنبم لا يدخلون أعهال القلوب في الإيمان: ما قاله الطحاوي خلم- 
وسبق نقله- أن الإيران واحد وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. 
وللاشك أن الاشية والتقى من أعمال القلوب» وقد دخخلها التفاضل لأنها ليست من 
الإييان. 

وسبق أيضا قول شيخ الإسلام عننهم: (وإيمآن الخلق متاثل لا متفاضل: وإنما 
التفاضل فى غبز الإيبان من الأعيال. وقالوا: الأغيال ليست من الإييان): 
فحيث أثبتوا التفافسل ف أعيال القلوب؛ دل ذلك على أنها خارجة عن مسمى 


ك4 تامع المسائلء لشيخ الإسلام, ت: محمد غزيز شمس (5157/0). 


سح في بيان مذهب مرجنة الفقهاء 
اللبحث الثاني : هل الخلاف بين أهل السنة 
ومرجئة الفقهام حقيقي أم لفظي؟ 

ومنشأً النزاع في ذلك أن هؤلاء المرجئة: مع قوم بإخراج العمل من الإيبان: وتفي 
الزيادة والنقصان عنه؛ ومنع الاستثناء فيه؛ إلا أنبم كانوا (مع سائر أهل السنة متفقين 
غلى أن الله يعذب .من يعذبه من أهل الكبائر بالنار؛ ثم يخرجهم بالشفاعة؛ كيا جاءت 
الأحاديث الصحيحة بذلك. وعل أنه لابد في الإيبان أن يتكلم بلسانه؛ وعلى أن الأعنمال 
المفروضة والتجبة؛ وتاركها مستحق للدم والعقاب)''". 

وهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خخلاف في الاسم 
واللفظ دون الحكم: وذهب آخرون إلى أنه خلاف حقيقى في الاسم واللفظ والحكم, 

تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسالة ؛ 

غزا بعض الباحثين إلى شيخ الإسلام طله أنه ممن يرى التزاع بين أهل السنة ومرجئة 
الفقهاء نزاعا لفظياء على ما هو المتبادر من بعض كلامه خله. 

والتحقيق في ذلك أن شيخ الإسلام له عبارات متنوعة في تناول هذه المسألة: 

١‏ - فتارة يقول عن الخلاف في الأعبال هل هي من الإيمان وفي الاستثثاء ونحو 
ذلك: إن عاقته نزاع لفظي. 


؟٠"-‏ ؤثازة يقول: هذه البدعة أحف البدع فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم 


)21 تجموع الفتاوى )7//1١7(‏ وها بغدها, 


الباب الثائى: التصل الساذس ‏ - 
واللعظ دون الحكو '. 

7-.وتارة يشير إلى أن ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا العقائد. قال خله: (وهذا 
دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل غلم ودين؛ وهذا لم يكفر أحد من 
السلف أحدا من (مرحكئة الفقهاء) بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال. لمن بدع 
العقائد؛ فإن كشيرا من النزاع فيها لفظي: لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنئة هو 
الصواف, فلس لأخد أن يقول بخلاف قول الله ورسول لاما وقد ضار ذلك ذريعة 
إلى بدح أهل الكلاء من أهل الإرجاء وغيرهم: وإلى ظهور الفسق؛ قار ذلك الخطأ 
اليسير في الْلَفَظ سبيا لخطأ عظيم. في العقائد والأعيال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء 
حتى قال إبراهيم التخعي: لفتننهم يعنى المرجثة أخحوف على هذه الامة من فتنة الأزارقة) 
وذكر آثارا فى .ذم المرجدة”''. 

وهذه المواضع الثلاثة لا تعارض بيثهاء فإن فيها إقرارا بأن هذا النزاع منه مناهو 
حقيقيء ومنه ما هو لفظي وهو الغالب والأكثر'". 


(1): انظر هدين الموضعين في جتموع الفتاوى (78/11) وما بعدها. 

(5). السابق (// 44 

(0) لكده صرح في موضع بن هذا التراع كتير منه معشري: قال كه : لثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم 
المسن والإيان اغا كتيراء منه لفظي؛ وكثير مئه معتوي: فَإنْ آئمة الققهاء لم يتازعوا ف شيء تماذكرثاء 
من الاحكام؛ وأن كان يعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعشس» ولكن تتازعوا في الأسياء: كتنازعهم في 
الإبيان عل يريد وينقض» وهل سطتى فيه أم.لاء وهل الأعيال من الإيئان أم لا وهل الفاسق ال مؤمن 
كامل الإييان أم لا؟). مجسوع القتاوى (/1/ 4 :5) وما يعدها: وهذا يمكن حمله على عموم النزاغ- 


-س في بيان مذهب مرجنة الفقهاء . سي ا 

4- وتارة يبين شيخ الإسلاء له أن المدلاف إن يكون لفظيأ مع من أقرٌ بأن أعمال 
الجوارح لازمة لإيمان القلبء بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

وهذا يذكره جه في مواضع: ومع هذا فقد غفل كثير من الباحتين عن الإشارة إليه. 

ومن هذه المواضع قوله عله.: (وقيل لمن قال دول الأعمال الظاهرة في اسم الايمان 
يخاز: نزاعك لفظىء فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب 
وموجّباته: كان عدم اللازم موجبا لعدم الملرّوم: فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم 
الباطن: فإذا اعترفت يبذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه؛ 
من أنه يستقر الإيهان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات 
الظاهرة: قيل لك: فهذا يناقضن قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل: حقيقة 
قولك أنْ الظاهر يقارن الباطن تارق وشارقه أخرى» فليس بلازم لة.ولا موججب 
ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل غللى وجود الباطن» وإذا عام م يدك عدمة على 
العدم؛ وهذا حقيقة قولك)''. 

وقال خثه: (وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعبال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. 
فإذا قال؛ نبا من لوازمه وأن الإييان البآطن يستلزم عملا صاخًا ظاهراء كان بعد ذلك 


2 الوافع بين (التاسن) ف نال الزيبات» يدخل 1 ذلك اذاف الجهمية والخوارج والمعتزلة. ولاشك أن 
التزاع يتك يكون أكثره معتويا. 
)1١(‏ ممسرع الفعاوى (17/ /01/1), 


الباب الثائي: الفصل السادس سس 
قوله: إن ثلك الأعبال لازمة لمسمى الإيران أو جزءا منه نزاعا لفظيا كم| تقده)”'". 

وقال؛ (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز؛ وهو أن القرآن نفى 
الإييان عن غير هؤلاء كقوله: لإِنْمَا آلْمُؤِئُو رت ألَذِنَ ذا ْكرَ أله ولت و74" 
ولم يقل إن هذه الأعبال من الإان. قالوا: فحن نقول: من لم يعمل هذه الأعيال لم يكن 
مؤمنا؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها؛ أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في 
القلب إيان؛ وهذا هؤ المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا تزاع لفظي. 


الشاني: أن نصوصا صرحت بأنبا جزء كقوله: «الْإِيَان يضم وَيِنونَ أَؤْيضعٌ 


رفو مقاءية عارك 
وشبعول شعية ا ) . 


وقال ذك: (والمرجتة أخرجوا العمل الظاهر عن الإبهان؛ فمن قصد متهم إخخراج 
أعيال القلوب أيضا وجعلها هي التصديقء فهذا ضلال نين. ومن قصد إعخراج العمل 
الظاهر» قل لمم؛ العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه: وانتفاء الظاهر دليل 
اننفاء الباطن» فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من فسفى الإيبان يدل عليه 
بالتضمن أو لازم لمسمى الإيوان؟ 


)0 مجموع الفتاري (084/10). 

() سورة الاتفال. آية؟ ١‏ 

(؟) رواء اليخاري (5) ومسلم (0؟) من حديث أبن هريرة خناسه , 
(©) مجموع الفتارى (0/ .)5١7‏ 


فى بيان مذهب مرجنة الفقهاء 

والتحقيق أنه تارة يندخل في الاسم وتارة يكون لازما للمسمى» بحسب إقراد 
الاسم وأقتراته:..) .. 

وقال جله: (ولماكان إيران القلي له موجّبات ف الظاهر: كان الظاهر دليلا على 
إيبان القلب ثبوتا وانتفاء؛ كقوله تعالى: لا َجَدُ قَوْمَا يُؤمئورت اله وَالمَوْ م الآخر 
يُوَآدُورت من حَادَ الله وَرَسُولةر 4" وقوله جل وعر؛ «وَلَوْ حائوا يُؤيئُونَ بالل 
َب وَمَآ أنزل إلْيِّْمَا أَحَدُوهح أرْبيَاة4” "وال ذلك. وبعد هذا فزاع المنارع في 
أن الإيران ف اللغة هل هو اسم لمجرد التصديق دون مقتضاه؛ أو أسم للأمرين يؤول إلى 
نزاع لفظي. . وقد يقال: إن الدلالة تختلف بالأفراد والاقترانث. والئاس مبهم من يقول: إن 
أصل الإيان في اللغة التصديق؛ ثم يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح؛ 
والقبول يسمى تنضديقاء والعمل يسمى تضديقاء كقنول البي يَلِ: 2 العَيْنَانٍ تَرْنِيَانِ 
ناا لوانتن وَزِئَاهَا اسع فيزن واه ابش وَالرجل زني وز زَنَاهَا 
ال وَالْقَلْبُ يَتَمَنَى وَيْسَهِي وَالْمَرَحُ يُصَدّقُ ذَلِكَ أو يُكَذَبْهُه!'': وقال الحسن البضري: 
"ليس الإنان بالتمتي ولا بالتحلي ولكن بما وقر في القلب وضدقه العمل"””". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (// 5614) وما بعدها. 
(9). سورة المعادلة::اية: 7؟ 

(9) «ضصورة الماتدة» أية: 21 

(8) :سبق خرعيه ص 11 


(5) رواءابن أي شببة في مصتفه رقم 50181 ورقم 56111١‏ 


. الباب الثانى ؛ القصل السادس . 


ومنهم من يقول: بل الإيان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق... وإنها المقصود 
أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير» وبعضه لفظيء ولم يعرف بين الأئمة 
المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذاء فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن 
وقال: (وهذا التصديق له لوازم داخلة في مساه عمد الإطلاق» فإن انتفاء اللازم 
يقتفى انتفاء الملزوم؛ ويبقى النزاع لفظيا: هل الإيمان ذال على العمل بالتضمن أو 
باللروم؟ 
ومما ينيغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي؛ 
وإلا فالقائلون بأن.الإيان قول من الفقهاءء كحماد بن أبى سليان: وهو أول.من قال 
ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع غلماء السئة عل أن أصنحات 
الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وإن قالوا إن إيوانهم كامل كإيران جبريل”''» فهم 
)١(‏ شرح الأصفهائية ض )١18١(‏ ط. الرشد 
(1) تقل بعضن الحشية عن أبي حتيقة + قوله: إيبايٍ كإبان جبزيلء ولا أقول: مثل إييان جبريل: وعللوا 
ذلك بأن إييان جبريل يزيد في الصفة من كرئه عن مشاهدة: فيحصل به زيادة الاطمتنان: وبه يحخصل 
زيادة القرب ورقع المنزلة: وتقل بعضه عنه كراهة ذلك» قال أبن عابدين: (لكن ما نقل عن الإمام هنا 
يخالفه ما في الخلاصة من قوله: قال أبو حتيقة: أكرء أن يقول الرجل إبباني كإبهان جتريل» ولكن يقول: 
أت نا أمن به جيزيل أه. وكذا ما قال أبو حتيفة في كتاف العالم والمتعلم: إن إباثنا شل إيبان الملائكة 
لأنا آمنا بوحدائية الله تغالل وربوبيته وقدرتة» وما جاء من عند الله عز وجل بمثل ماأقرت به الملاتكة 
وصدقت به الأثناء والرسل»: فمن شا هنا إبائنا مثل إبياهم؛ لأنا آمنا بكل شيء آمتتبيه الملائكة غماء 


سح في بيان مذهب مرجنة الفقهاء 1 
يقولون: إن الإييان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا 
للذم والعقاب كا تقوله الجباعة. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل الدارى) 
تفوله الجاعة, والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيران من أهل السنة متفقون غلى أنه لا 
يخلد في النار: فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا 
وظاهرا نيا جاءتبة الرسؤل وما تواترعته أتبج من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من 
أبر الله ورسوله بدعوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي 
النعياة)””, ظ 


ومن خلال هذه النقولات يتضح أن شيخ الإسلام جل يرى الخلاف لفظيا مع من 


د عايتة من عتجائب الله تعالى ول تعاينه نحن: وله بعد ذلك عايناتقضائل في الغواب على الإيران وجمييع 
اليادات الخ) خاقية انين عابدين (5/ 7174): اللبجحي الزائق (7/ 27١١‏ 
قلت: وقد روى آبرن عدي فى الكامل (9/ 6) بإستاده إلى فسان بن الفضل قال:'ثنا حماذ بن زيد قال: 
قلت لأي حنيفة إن جابرا - أي الجعفي-روى عنك وأنك تقول: إبباني كابهان جبريل وميكائيل: قال: 
بافلت هذاء ومن قال هذا فهو مبتدع: قال: فذكرت 3لك لمحمد ين الحسن صاحب الرأي قول حماد بن 
زيد: ققال: دق حماد إن أباحنيقة كان يكره أن يقول ذلك). وروى عن عل بن الجعد قال: سمبعت أبا 
يوسش يقول: من قال: إييان كإيان جبريل فهر هساحب بدعة) الكأمل .)١12/7/(‏ 
وقال شيخ الاسلام: (وقد ذكر يعض من صتف في هذا الباب من أصحاب أبن حنيقة قال: وأبو خنيفة 
وأبويوسف وتحمد كرهوا أن يقول الرجل: إعاني كإيان جبريل وميكائيل - قنال حمد: لأنبم أفضل 
يقينا- أو إبياي كإبيان جبريلء أو إنياني كإيبان أبى بكر أو كإيران هذاء ولكن يقول؛ آمنت يما آمن به 
جيريل وأبويكر) جموخ الفتاوى (17/ 41). 
)١(‏ مجموع الغتارى (1/ 027417 وانظر: مجموع الفتارع (لاارة /اة ) (14/ 101؟). 


الباب الثاني" الشصبل الساديس ساسم 
أقر بالتلازم بين الظاهر والباطن» وأن العمل الظاهر لازم للإيان الباطن لا يتشك عنه؛ 
نحيث إِذا انتفى اللازة انتفى الملزوم. وأمافن يرى العمل ثمرة تقارن الباطن ثارة 
وتفارقه أخرى؛ فهذا قائل بقول جهم؛ والنراع معه حقيقي بلا ريب. 

وقول شيخ الإسلام خله: (خلافهم مع الجباعة خلاف يسيرء وبعضه لفظي):؛ 
وقوله: (أن أكثر التنازع بين أهل السئة في هذه المسألة هو نزاع لفظي) ونجو هذا من 
كلامهء يدل .على أن الخلاف مع مرجثة الفقهاء- وإن قالوا بالتلازم- حقيقي في بعض 
المسائل» ولعله يشير إلى قوهم في الاشتئناء. أو تجويزهم أن يقول أفسق الناس: إن إننانه 
كإبيان جبريل اقفن ! 

وقد ترتب على قوهم في الاستثناء مذهب شديع؛ وهو تكفير المستثتي؛ بحجة أنه 
شاك ف إباتةء وهذا منع بعض الحنفية من تزويح القائل باللاستتناء؛ لكن المحققين منهم 

قال ابن نجيم غلد: (وقال الرستغفني: لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاغتزال. 
وقال الفضل: لا يجوز بين من قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ لأنه كافر. ومقتضاه منع 
مناكحة الشافعية» واختلف فيها هكذا: قيل: يجوزء وقيل: يتزوج بنتهم ولا يزوجهم 
بنتهء.وعلله في النزازية بقوله: تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. وقد قدمئافي باب الوثر 
والنواقل إيضاح هذه المسألة؛ وأن القول بتكفير من قال: أنا مؤمن إن شاء الله غلط؛ 
ويجب حمل كلا مهم على من يقول ذلك شاكا في إياله؛ والشافعية لا بقولون به فتجوز 
المناكحة بين الحنفية والشافعية بلا شيهة. وأما المعتزلة فمقتشغى الوجه حل مناكحتهب؛ 


سل في بيان مذهب مرجنة الفقهاء 13 كك 400 


لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة؛ كيا قدمنا نقله عن الأئمة في باب الإمامة) . 


والخاصل أن إرجاء الفقهاء يحتمل أمرين: 

الأول: عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن؛ والقائل بهذا خلافه مع أهل السئة 
خلاف حقيقى جوهري. 

والثانى: إثبات التلازم بين الظاهر والباطنء والتسليم بأن انتفاء اللازم يدل غلى 
انتفاء الملزوم؛ والقائل هذا خلافه مع أهل السنة أكثره لفظيء وبدعته في إخراج العمل 
من مسنمى الإيهان» من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد. 

هذا تحرير مذهب شيخ الإسلام #: في هله المسألة» حسبم| ظهر لي من تتبع كلامنه 
في مواطن كثيرة من كتبه. 

ومن ذهب إلى أن الخلاف بين أهل السنة ومرجثة الفقهاء خلاف صوري: 

ابن أبي العز الخنفي خل في شرحه على الطحاوية؛ حيث قال: (والاختلاف الذي 
بين أي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة خخلاف ضوري؛ فإن كون أعبال الجوارح 
لازمة لإيمان القلب؛ أو جزءا من الإيران؛ مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من 
الأبران» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي لايترتب عليه 


)١(‏ البح ر الرائق شرح كنز الدقائق ))١١١7/77(‏ وينظر: فتح القديرء لابن الحيام (51/9): حاشية اين 
غابذين (/47). ويتبغي التنبه لأخخلاط كلام الحتفية. يكلام الماتريدية» يعد اتتشاو ذهب الماتريدي؛ 


ما يصعب معه الجزع بأن القروع التي يذكرونها في باب الإيران والكفر مما تقول به المرجنة الأوائل. 


الباب الثاني: الفصل السادس سه 


فساد اعتقاد) ''. 

وهذا موافق ا قرره شيخ الإسلام له من جعل الخلاف مع هؤلاء المرجئة لفظياء 
إذا أقروا بأن أعال الجوارح لازمة لإيان القلب. 

ومنهم: الحافظ الذهبئء فقد فال 3 : (قال معمر: قلت لحياد: كنت رأسا وكنت 
إماما في أصحابك» فشالفتهم فصرت تابعا. قال: إن أن أكون تابعا في الحق؛ خخير من أن 
أكون رأسافي الباطل: 

فلت: يشير معمر إلى أنه تحول مرجثا إزجاء الفقهاء؛ وهو أنهم لا يعدّون الصلاة 
والزكاة من الآيأن» ويقولون: الإبيان إقرار باللسان. ويقين بي القلب» والنزاع على هذا 
لفظي إن شاء اللهء وإنا غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. نسأل 
لله العافية) '.. 

وصرح بعض أهل العلم بأن الخلاف حقيقي جوهري: بإطلاق: 

قال الشيخ ابن باز نه معلقا على قول الطحاوئ في عقيدته المشهورة: (والإ انهو 
الإقرار باللسانء والتصديق بالحنان): 

(هذا التمريف فيه انظ ر وقاصور: والنسرات الذي عليه أعل السية واطياعة أن 
الإببان:قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة ويتقص بالمعضية؛ والآدلة غل ذلك هن 


)١(‏ شرح الطبحاوية (؟5/ ١8‏ 8) ط. الرمالة, 
(9) سير آعلاء النبلاء (17/5), 


سسلل في بيان مذهب مرجنة الفمهاد . - 3 »2 


الكتاب والسئة أكثر من أن تخصضر وقد ذكر الشارح ابن أب العز جملة منها فراجعها إن 
شئت. وإخراج العمل من الإيران هو قول المرجئة؛ وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة 
فيه لفظياء بل هو لفظي ومعنوي؛ ويترتب عليه أحكام كثيرة؛ يعلمها من تدبر كلام أهل 
السنة وكلام المرجثة؛ والله المستعان)" '". 

وقال الشيخ الألباني خل معلقا على كلام الطحاوي أيضا: (هذا مذهب الحنفية 
والماتريدية: خلاقاً للسلف وجاهير الأئمة كبالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. 
فإن هؤلاء زادوا عل الإقرار والتصديق: العمل بالأركان. 

وليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كا ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى» 
بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإبان؛ وأنه في مشيثة الله 
إن شاء عذبه وإِنْ شاء عفا عته. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحاًء فإن الحنفية لو كانوا 
غير خالفين للجاهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان» لاتفقوا معهم على 
أن الإيمان يزيد وينقض وأن زيادته بالطاعة؛ ونقصه بالمعصية» مع تضافر أدلة الكتاب 
والسنة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر الشارح طائفة طيبة متها (47 114-17 ؟) 
ولكن الخنفية أضروا عل القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان» 
وتكلفوا في تأويلها تكلفاً ظاهراً بل باطلاًء ذكر الشارح (ص41) تموذجاً متهاء بل 
حكى عن أب المعين النسفي أنه طغن في صحة حديث: ١الإيهان‏ بضع وسبعون شعبة.:) 


.)116 /1( التعليق غل الطحاوية؛ ضمن مجموع قتاوى ومقالات الشيخ ابن باز‎ )١( 


الباب الناني: الفصل السادس . 


مع احتتجاج كل أثمة الحديث به ومئهم البخاري ومسلم في ضحيحيههواء وهو تخرج في 
(الصحيحة) (1759) وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم! 

ثم كيف يصع أن يكون الخلاف المذكور صورياء وهم يجيزون لأفجر واحد متهم 
أن يقول؛ إياني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيران الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل 
عليه الصلاة والسلام! كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم- مهما كان 
فاجراً فاسقاً - أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» بل يقول: أنا مؤمن حقا! وال كك 
يقول: «إِنْمَا آلْمُؤْببُورت الْذِين إِذَا ذْكِرَآلَهُ وَحِلت قلويجج وَإِذَا تلبت عَلَهْم عَاينمْهم زَادَضِمُ 
يمنا وَعَلَْ رَتهِْيَتَوَكلونَ () اليرت يُقِيمُورت الصّلَة وَسِمَا رَرَفَْهُمْ يُمَفِقونَ 8) 
وْلتبك هم الْمُؤْيِئُونَ حَقا 4"» 9وَمَنْ أَصدَقٌ بِنَأَلَه فيل 

وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم: فذكروا أن من استثنى ف إيوائه ققد كرا 
وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم- زعموا- 
قأجاز ذلك دون العكس؛ وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً لها متزلة أهل الكتاب! وأغرف 
شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية؛ فأبى قائلاً: لولا أنك 
شافع ! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في.هله 


5-١ صورة الأتفال؛ آبة:‎ )١( 


1 سسبو .© النعاى أبة: ١‏ 


لس في بيان مذهب مرجنة الفقهاء . 


المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإيبآن) فإنه خير ما ألف في هذا 


0 


الملوضوخ) . 


© 8 © 


)١(‏ العقيدة الطحاوية؛ شرح وتعليق: حص (41) وما بعدها. ومذهب شيخ الإسلام في هذه المالة: سبق 


سانه قريباء ونتسعمين الأحالة على مواضع من كتابه (الزبيان؟). 


وقنة ثاانة سابحة: 


.١‏ خولما ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع اللإيمان ذنئب 


|| حول قول بعض السلف: من قال: الإيئان قول وعمل يزيد وينقص‎ ١ 


فقد برئ من الإرجاء 


0 مقالات الإرجاء قُِ هذا العصر 


سحو ساق الارساء الماسر 
المبحث الأول : خول ما ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب 

اشتهر عل ألسنة كثير من الناس أن الرجمة هي الفرقة البي تقول: لا يشر مع 
الإيهان ذنب؛ كيا لا ينلفع مع الكفر طاعة؛ وهذا القول وإن نسب إلى بعض المرجثة» 
كاليونسية''' إلا أنه لا يُعلم قائل من أهل العلم قد ذهب إليه: ونسبته إلى مقائل بن 
سليمان كذب عليه. 

قال شيخ الإسلام عله : (وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل الثار 
من أهل التوحيد أحدء فلا عرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا 

اقول" . 

ظ وقال: (وهذا قد يكؤون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أخده لكن ماعلمت معيئاً أحكي عده هذا القول» وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا 
يعيّنبون قائله وقد يكون قول من لا خلاق لهء فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون: 
لايضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد؛ وبعض كلام الرادين على امرجثة وصغهم 


انر 
0 


يلا 


والخطر الذي يكمن من شيوع هذه المقالة؛ هو ظن كثير من الناس أن من برئ من 


.)878/4( انظر: شرح المواتف, للجرجاني‎ )١( 
,)487 /7/( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
:.)١147( السابق ( 97/ 181): وشرح الاصفهانية ص‎ 1 


يقول به أحد قرأ القرآن».ونظر في السئة, وعرف شيا من نصوص الوعيد؛ فإِن كون 
المسلم الموجد قد يد حل النار بذنبه» تواتر توائرا يفيد العلم الفروري. 

ولو كان الإرجاء منتخضرا في هذه المقالة المتهافتة» لما ذهب إليه جنع من العباد 
والزهاد والفقهاء والنظان: من أمغال طلق بن خبيب» وذرين عبد الله» وحماد بن أي 
سليران: وأي ختيفة النعان بن ثابت» وأبي الحسن الأشعري في أحد قوليه وأبي منصور 
الماتريدي: ومن تبغهما من الأشاعرة والماتريدية؛ وفيهج خلق كثير مين الحنفية والمالكية 
والشافعية؛ وبعض الحنابلة, 

وهذا الجهل بحقيقة الإرحاء؛ ومقالات المرجئة؛ أدى إلى شيوغه وانتشاره. وتبنى 
كن من المتأخرين لة؛ ختى دخخل على يعن المتسبين للحديث والسنة في هذه الأزسق 
كا دخل على من قبلهم من يصرح بالبراءة من قول المرجئة) مع نصره لشيء من 
مقالاتهم. 

وأنا أسوق إليك شواهده تذل على ماذكرت: 

١‏ - قال الملا على القاري حت في الدفاع عن أب حنيفة عله : (ثم المرجثة المذممة من 
المبتدعة ليسوا من القدرية» بل هم طائفة قالوا: لاا يضر مع الإيان ذنب ىا لا ينفع مع 
الكفر طاعة. فزَعموا أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائر فأين هذا 
الإرجاء؟! ثم قول أي حنيفة عله مطابق لنص القرآن» وهو قوله تعالى: «إِنّ الله ل 


سمه بفآت الارجاء المعاضر . 


يَغِْرُ أن يْمَرَكَ بف وَيَفْهِدُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآءٌ 24 بيخلاف المرجئة حيث لا بجعلون 
الذتوب هما عدا الكفر تحت المشيثة... ثم اعلم أن مذهب المرجتة أن أهل النار إذا ذخلوا 
النار فإعبم يكونون في النار يلا عذاب. كالحوث في الماء: إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن 
أن للمؤمن استمتاعا فى الجنة. يأكل ويشرب. وأهل التار في التار ليس م استمتاع أكل 
وشربء وهذا القول باطل بالكتاب والسئة وإجماع الأمة من أهل السنة والجماعة وسائر 
المتدعة)!". 

7 - وقال أبو البقاء الكفوئ له : (المرجتة: هم الذين يحكمون بأن صاحب الكبيرة 
لايعذب أصلاء وإنا العذاب للكفار. والمعتزلة جعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويضس 
الأمر إل الله تعال: يغفر إن شام عل ها ذهت إليه أهل ابلق إرجاء بمعتق أن ةتأخير 
للأمرء وعدم الجزم بالغواب والعقاب» ونهذا الاعتياره جعل أبو حنيفة من المرجثة)' ". 

فلت: فهذا الظن- مع الاعتقاد المخالف للسئة-: حمل هؤلاء على تبرئة أبي حتيفة 
من الإرجاء: ولو كان مصرحا يأن الإيران هو الإقرار والتصديق فقطء وأنه لا يزيد ولا 
ىا 

'- وقال شيخ الإسلام ل معلقا على قول ابن الصلاح خلد : (ثم إن اسم الويبان 


)1١(‏ سورة الناء آية:486) ومقضوة المؤلف أن أبا خنيفة جه سمي مرجها لتأخيزه أمر صاحت الكبيزة إلى 
المشيثة: كما نقل ذلك عن الفونوي؛ قبل أسطر من كلامة هذا. 

(؟) شرح الفقه الأكبر ضن )١1١5(‏ وما بعدها. 

(؟) الكليات» هن (:75). 


ء الباب الثاني: الفصل السابع ساسم 
يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق 
الباطن الذى هو أصل الإيان ومقويات ومتسات وخافظات له): 

(وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيغان: 

براد به أنبا لوازم لهه فمتى وجد الإبمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل 
البتة. 

ويراد به أن الإيوان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيهان الباطن تاما كاملا وهي 
لم توجدء وهذا قول المرجثة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في 
ثلاثة أوجه...). 

إل أن قال: (زكمر من اللحاعرينة الايعيروث بين هذاه البلف وَأقوَال الرسعة 
والخهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هوفي باطنه يرى رأي الجهمية 
والمرجئة في الإييان؛ وهو معظم للسلف وأهل الحديث: فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع 
بين كلام أمثاله وكلام الا 

فهذا يبين أغهمية الوقوف:عل مقالات المرجثة» وتمييزها عن مقالات أهل السنة: 
ختى لا يققع اخلط بينها. 


,)554-751 /0/( عسرع الفتارى‎ )١( 


سم نهات الإرجاء المفاصر . 


اللبحث الثاني : خول قول بعض السلف: من قال: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص ققد برق من الرجاء 

هذه المقولة السلفية النافعة» تقلت عن غير واحد من الأثمة؛ منهم أبو عبد الله أحمد 
بن حتبل لله فقند روى الخلال بإستاده إلى إساعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمّن 
قال+ الآييان يزيد ويتقصى؟ قال: هذا برىء من الإرعجاء”". 

وقال البرباري م: (من قال: الإيان قول وعمل؛ يزيد وينقص.؛ فقد حرج من 
الأرحاء كلف أوله واعنه). 

وهذه المقولة اغتر ها بعض اللمتعالمين» ممن خلط بين قول السلف. وقول المرجثة في 
باب الإيمان والكفرء فزعم أن الإييان قول وعمل يزيد وينقصء ثم قال: لا يكفر بقولٍ 
أو عمل! ولا يكفر بترك العمل! وهذا من أعظم المخالفة لكلام السلف. 

فهذه المقولة (حق ولااشك, لكن على فهم قائليهاء وهو أن العمل والقول 
والاعتقاد أركان في الإيران؛ لا يجرئ أحدها عن الآخرء وإلا فمن قال ذلك وهو لا يرئ 
أغمال الجوارح ركنا في الإيران؛ أو قال ذلك وهو يحصر الكفر في التكذيب والاستخلال: 
فإنه قد نطق بأ قاله السلف ف تعريف الإيبان» لكن لا على الوجه الذي أرادوة:.. وهذا 
حذر أهل العلم من بعض الكتب وأنها تدعو إلى مذهب الإرجاء؛ مع تبنيها أن الويمان 


000 النة للخلال ثم ارق)ارقم ٠١١9‏ 


(5) شرح السنة؛ للبربهاري: ض (؟11١),‏ 


الباب الثاني: الفصل السايع حسم 


3 
قول وعمل؛ يزيد وينقص)'"'. 

وقد أشرت في مقدمة البحث إلى تطور البدع؛ وأن من المرجئة من قال بالزيادة 
والنقصان؛ وبأن العمل شرط كمال للؤيبان: كما هو مذهب متأخري الأشاعرة؛ مع 
خصرهم للكفر في الجحود والتكذيب؛ فهل يتح أحد بقول أحمد له -السابق- على أن 
هؤلاء قد يرثوا من الارجاء! 7 

وأبلغ من ذلك أن يقال: قد وجد من المرجئة من يقول؛ الإيمان قول وعمل! 

قال الإهام حرب الكرماني جل : (وسمعت إسحاق يقول: أول من تكلم بالإرجاء 
زعموا أن الحسن بن محمد بن الحتفية؛ ثم غلت المرجئة حتى ضار من قوهم: أن قوما 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان, والزكاة: والحج؛ وعامة الفرائض: من غير 


جحود بها أنا لا تكفره» يرجى أمزة إلى الله بعذ؛ إِذْ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك 


فيهم. ثم هم أصئاف: 
وعمالت وهزلاء أمثلهم, 


وقوم يقولون: الإهان قول» ويضدقه العمل؛ وليس العمل من الإنيان» ولكن 


)01 ملحق الواسطية؛ للنيخ علوي بن عبد القادر السقاف؛ صن (115) مطبوع مع شرح الواسطية 
للهراسن؛ وائظر تحذير أهل العلم من الكتب الداغية للإرجاء؛ في ملاحق البحث. 
() ومن المرجئة من قال: (الإييان يعضن ويتفاضل أهله) وهذا فذهب أصحاب محمد بن شييس: انظر؛ 


فقاللات الأعلايين (١/4١؟)‏ ومجسوع القعاري (90/ 5125), 


لسلس بهان الارجاء المعاصبر 2 


العمل فريضةه؛ والايآن هو القول؛ ونقولون: دستاتنا متقبلةه؛ وحن مؤمئون عند اللّه؛ 


0 


عل لمان الأنياء)" . 

فهذه طائفة من المرجئة: كانت تقول: الإيمان قول وعمل: ولم تخرج بذلك من 
الإرجاء. 

إن القول بآن الإببان قول وعملء يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهها بين أهل السئة: 

الاول: أنه لا يجزئ القول ولا يضح من دون العمل وهذا مُصرح به من أئمة 
السلف. وعليه إجماعهم: كبا سيأتي في الباب الثالث إِنْ شاء الله. 

الثاني: أن الكفر يكون بالقول» والعملء كما يكون بالاعتقاد والترك» على ما سبق 
نيائه بأدلته: 

فالمخالف فى هذاء أو في بعضه:؛ تخالف لأهل السئة؛ موافق للمرجئة» ولو ادعى غير 
ذلك. 

ومثل هذا يقال فيمن قال: الإيبان قول وعملء يزيد وينتقصء ثم هو يكفر أهل 
الإسلام؛ ويستحل الدماء والأموال: فهو موافق للخوارج: تالف لأهل السنة؛ ولو 
ادعى غير ذلك؛ فالعيرة بالحقائق والمعاني, لا بالألفاظ والمباني؛ وإن كان اللفظ السني 


1 فائل الرهام أحد بن حنبل وإسحاف بن زاهوريةة زواية سورت الكرماق» من ا 


آلباب الناني: الفصل السابع سه 
5-5 الاتباء في هذا الباب”'". 

وما ذكره إسحاق 4 من غلو المرجتة: وزعمها إسلام تارك عامة الفرائضء هو ما 
يذندن حوله اليوم بعض المعاضرين» ويزعمون أنه قول السلف! 

والمقصود أنه يقع الخلط بين كلام أهل السئة؛ وكلام غيرهم؛ عند بعض الناسء. 
فيأخذون من هذا ومن هذاء وقد يجمغون بين المتناققيات» وعخلطون ين المقالات» عل 
غير بصيرة» فيكون من أقوالهم: 

-١‏ الإيئان قول باللسان واعتقاد بالحئان» وعمل بالأركان» لكن الكفر لا يكون إلا 


بالقلتب: ذول الندن: 
؟- الإيبان قول وعمل؛ وتارك العمل بالكلية -مع القدرة والتمكن- مسلم 


7 الإيهان قول وعمل» والكفر يكون بالقول والعمل؛ لكن لا يكفر المعيّن إلا إذا 
اعتهد الكفرع أو قصدة؛ أو استيحله: إلى غير ذلك من مقولاات الخهل والتعالمء المخالمة 


لا عليه أهل العلم والسئة. 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مشيرا إلى هذا التلقيق بين كلام أهل السئة؛ 
وكلام غيرهم: (وهتاك فرقة خامسة ظهرت الآن: وهم الذين يمُولون إن الأغمال شرطً في 


7/80 انظر؛ فين‎ )١( 


سمات الارجاء المعاصر 


كال الإييان الواجتء أو الكيال المستحب)"". 

وقال حفظه الله: (وهذا يدل على بطلان قول من.يقول: إن من قال كلمة الكفرء أو 
عمل الكفرء لا يكفر حتى يعتقد بقلبه مايقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر 
مطلقاء ولو كان بإمكائه أن يسأل ويتعلم: وهي مقالة ظهبرت من ينتسبون إلى العلم 
والجديث في هذا الزمان)''". 

وسثل حفظه الله: (هل تصح هذه المقولة: أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد 
يزيد وينقص» فقد برئ هن الإرجاء كله حتى لو قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ 

فأجان: هذا تناقض لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحودء فهذا يناقض قوله: 
إن الآيهان قول باللسان؛ واعتقاد بالقلب؛ وعمل بالخوارح. 

لأنه إذا كان الإيهان قولًا باللسان؛ واغتقادًا بالجنان» وعملًا بالجوارح؛ وأنه يزيد 
بالطاعة؛ وينقص بالمعصية؛ فمعناه أن من تخى عن الأعمال نهائيًا فإنه لا يكون مؤمنًا؛ لأن 
الإييان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الجحود. وإنما 
الجحود نوع من أنواعهء فالكفر يكون بالقول؛ وبالقعل؛ وبالاعتقاد؛ وبالشك؛ كما ذكر 
العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه) ". 


١4 التعليق المختصر عل القصيدة الئونية 57/ 1417) وما بعدها؛ وقد سبق بتامه» صن‎ )١( 

)2و شرح كشف الشبهات: صن (58): وانظر كلاما مهما له؛ سبق صن ١87‏ 

(9) مسائل في الإبيان: أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان» اعتنى بإخراجها الأ عبد الرحمن بن محمد افرلي؛ 
من 4777 


الباب الناني: الفصل السابع . 


اللبحث الثالث: مقالات المرجنئة المعاصرة 

تأكيداً لمأ سبق من أن البدع تتطور وتتخذ أشكالا وألوانا جديدة من الانخراف؛ 
ورغبة في تخذير أهل الإيمآن؛ من مقالات المرجئة الذين تلاعغب بهم الشيظان؛ فقد رأيت 
أن أسرة من مقالاتهم ما هو موجود في هذه الأزمنة, مما جزم أهل العلم بأنه بن كلام 
المرجبة؛ الذئ خخالفت به أهل السبة: 
-١‏ الإيان هو التصديق والإفرار» وهذا مذهب مرجثة الفقهاء؛ وإليه ذهب جماعة من 
الماتريدية والأشاعرة: وهو مقرر فى كثير من المعاهد والخامعات, 
-١‏ الإيوان هو التصديق فقظ:؛ وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنياء فمن 
صدق بقلبه؛ وم يأت به- من غير إباء- فهو مؤمن تاج عند اللهء وهلا معتمد الأشاعرة 
والماتريدية» وهو أسوأ من قول مرجتة الفقهاء؛ ىا لا يخفى؛ بال هو مذهب جهم على 
التحقيق؛ إلا أن متأخريبم يثبتون عمل القلب من الإذعان والاثقيادء ويجعلونه نفس 
التصديق؛ كم| سبق. 
7- الإيبان تصديق بالقلب؛ وعمل بالقلبء دون الخوارح؛ وهو قول غامة المرجئة:. إلا 
جهما ومن وافقه؛ كا بين شيخ الإسلاع عفله'". 
4- الإيوان لا يزيد ولا ينتقص» وهو قول المرجئة الأوائل» وبه يقول أكثر الماتريدية اليوم. 


- الكفر هو التكذيب؛ والححوذ؛ وليس شيىء فن الأقرال أو الأعيال كفرا بذاتهء لكن 


(1) انظر :عن 6ت من هذا الببحث:, 


3 - 


من الأقوال والأعمال ما جعله الشرع علابة عل الكثفر: وعدا مدعب أبن السين 


0) 


الضالحي) وابن الراوندي؛ وبشر المريسىء وهو قول الأشاعرة والماتريدية» كما سبق ٠‏ 
وأسوأ منه ماذهب إليه بعض المعاصرين: من أنه لا يكفر من قال الكفر أو عمل (لأن 
أوائنك قالوا: بأن الفعل والقول يكون علامة على الكفر؛ ببخيث يحكم عليه بالكفر لفعله 
أو قولف في أحكام الدنيا دون أحكام الآخرة: وأما المتأخرون فلم يحكموا غليه بالكفر 
قيهماء ما يعني إبطال حد الردة. لكن قول هؤلاء المتأخرين أحف من قول المرجئة 


التقدمين .من وجه آخر؛ وهو إدخال العمل في مسمى الإيمان اللظطلق؛ قإن المرجثة 


إفرة 


الأوائل لا يدخلون العمل في مسمى الإنران المطلق» وهؤلاء يدخجلونه) ٠‏ 
5- الكفر لا يكون إلا في القلب» لكنه لا يتخضر في التكذيب» بل يدخل فيه ما يناقض 
بعض المرجئة؛ كأتباع يون السهرى» :وان سعاذ العوسيي 3 

لال الكفر لا يكون إلا بالاغتفاد: ويريدون بالاعتقاد؛ التكذيب» أو الاستحلال؛ فيرجع 
إلى قول الأشاعرة والماتريدية السابق. وهو من مقولات غلاة المتصوفة-أيضا- وينسجم 
مع قوطم: إن دعاء الأموات والذبح والنذر هم لا يككون كفراء إلا مع اعتقاد التفع 
والضر فيهمء استقلالا! 

(9) انظر: مقالات الاإسلاميين (1771714/1) ص 701١‏ 77101781757017 من هذا البحث, 

00 حقيقة الإيبان وبدع الإرجاء في القديم والحديث؛ د. سعد ين ناصر الشثري؛ ص 117), 


5) مقالات الاإسلانين(777:714/1). 


17 ظ دح الباب الثائي: الفصل السابة سه 
- الكفر يكون بالقول وبالفعل: لكن لا يكقر المعيّن إلا إذا اعتقد الكفي؛ وهذه خيلة 
ظاهرة على اشتراط الاعتقاد في التكفير» فلا فرق بين هذا وبين قوهم: الكفر لأا يكون إلا 
بالاعتقاد: وهو مذهب المرجثة: كما سبق؟ لآن اعتقاد الكفر كفرٌ في د ذاتهء ولو كان 
القول أو الفعل كفرا-غند هذا المخالف- لم يحتج إلى وجود مكفر آخرة وإلا كان ذكره 
عيئاء وهو قد جغله شرطا! 

9- من سب الله تعالى» أو سب لبيه يَكةٍ لا يكفر إلا إذا استحل ذلك: وإليه ذهب بعضص. 
الفقهاء كالقاضى أب يعل؛ (وإن) أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة 
من متأخخري المتكلمين: وهم الجهمية الإناث. الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى؛ في أن 
الإبيان هو تجرد التصديق الذي في القلب وإن ل يقترن به قول اللسانء ولم يقتض عملا 
في القلب ولا في المبوارح) '". 

٠١‏ اشتراظ الاستخلؤل للتكفير بالمكفرات القولية والعملية» كسب اللهء والسجود 
للصتم: ودعاء الأموات» وحقيقته خصر الكفر في الاعتقاد» وبيان ذلك» أن من قال هذا 
فقد جعل الأقوال والأعمال الكفرية؛ يمنزلة المعاصى» كالزئا وشرب الخمرء وجعل 
وجودها غير مؤثر في التكفير» بل المؤثر هو اعتقاد حلهاء فآل الأمر إلى حصر الكفر في 
الاعتقاد. 


-١١‏ لايكفر أحد إلا أن يقصد الكفر؛ ويريده: وينشرح صدره به وهذا قول مخالف 


(6 الصارم المسلول (9/ ,)45١‏ 


اكه - 
وها - - ِ- 


للككاى واليسنة والإجماع؛ كما سبق ؛ ومؤداه حممر الكمر قَُ القلب» وهشو ذهب 


ست نات الإرجاء المعاضر 


المرجفة"'' .وقد يقول بعضهم: 

الكفر يكون بالقول وبالفعل؛ لكن من شروط التكقير: قصد الكفر» فيرجع إلى ما 
قبل من غير شك؛ لأنه إن كان القول كفراء في ذاته» لم يحتح إلى مكفر ثان». وهو قصد 
الكقرء أو إرادته: 

١‏ - الكفر يكون بالقول أو الفعل؛ لكن من فعل ذلك لشهوة؛ أو لعرض من الدنيا: لم 
يكفرء وهذا كسابقه؛ لأن حقيقنه اشتزاط اعتقاذ الكفره أو قضده: وجعل ذلك هو 
الموجب للتكقير وقد فش بيآن بطلان:هذا القول”'". 

4- ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفراء وهذا قول المرجثة- كما صرح سفيان: 
وإسحاق- وهو مببي على قوهم في نفي الثلازم بين الشاهر والباطن وظنهم أن الإيوان 
يستقرفي القلب. من غير أن يظهر أثره على الجوارح؛ وسيأتي بسط الكلام في هذه 
المسألة؛ وقد حذرت اللجنة الداثمة للإفناء من بعض الكتب التي ذهبت إلى التكم 
بإسلام من ترك حميع العمل الظاهر» واغتبرت ذلك إخراجا للعمل من حقيقة الوييان 
الشرعيء وأئه مذهب المرجثة. ومثله قوهم: 

١-غسل‏ الجوارح شرط كمال للإيمان؛ وليس ركنا أو ججزء! أو شرط صحة لإيئان 


5:1١ انظر؟ض‎ )١( 
١417 (؟) انظر؛ض‎ 


000 


القلب» وهذ] مذهب الأشاعرة؛ ك) سبق بيائه 
5- عمل الجوارح ركن في الإيران: لكن تاركه بالكلية- من غير عذو- مسلم تحت 
المشيئة. ولا فرق بين هذا وبين الذئ قبله إلا في اللفظ: وقد حذرت اللجنة الدائمة من 
أحد الكتب التي تبنت ذلك. واعتبرته داعيا إلى مذهب المرجثئة المذموم. 
١‏ - ترك الضلاة ليس كقرا؛ لأن الكفر عمل قلب» وليس عمل يدنء أو لآن الكففر لا 
يكون إلا بالقلب؛ وهذا هو قول المرجئة. وأما من لم يكفر تارك الصلاة» اغتاذا على 
النظر في الأدلة مع التسليم بآن الكفر يكون بالقول والفعل» فليس بمرجئ''". 
تتنبيك ؛ 

ما سبق من أقوال المرجئة؛ قد يخفى أمره على بعض الناسء أو يوجد في زلات 
بعض المتسوبين إلى العلمء فيقلده فيه غيره» مع كراهته للإرجاء؛ وذمه للمرجثة: فلا 
يقال: إِنْ كل من دان بشىء من هذاء فهو مرجئ بإطلاق» ولكن يقال: هذا القول قول 
المرجثة» والقائل به وافق المرجئة في كذاء أو دخلت غليه شبهة الإرجاء؛ وهو إن كان 
معذورا باجتهاد أو تأويل فالله يغفر له. وإن كان جاهلا لم تقم عليه الحجة؛ فلا يبدّع ولا 


61 "انكر جه 
الور وانظر؛ ملحق الواسطية. للشيخ علوي السقاف: صر (17271) ققد ذكر يازاث عكر ة حملة. سن قال سينا 
نقد قال بالأرجاء: أو ولت عليه سبيتة: وانظر أيضنا: عحقيقة الزبيات وبدع الإرجاء 3 القديم 


والحديث: ض )١5١(‏ زعامة الرسالة ففيهاذكر كثيرمن مقالات المرحتة: 


حم سات الازاء المفافين اس 2 .2 
بده ولدذلك ل يقل أحد من أهل الغلم - في] يلغنا- إن القاضي أبا يعلى الحديلٍ ثم 
مرجى؛ لموافقته المرجعة- في أحد قوليه- في اشتراط الاستحلال في كفر الساب» بل عد 
ذلك منه ؤلة متكرة» وهفوة غظيمة' '' غقر الله له. 


ومعلوم أن الفاضل لا هدر حسئاته لأجل خطأ وقع فيه؛ واعتير في ذلك بها ذكره 
الذهبي له عن أب زرعة لله قال: (كنت عند أحمد بن حثيل» فذكر إبراهيم بن طهمان 
وكان متكثاً فجلس» وقال : لا ينبغي أن يذكر الصا حون فيتكأء وقال أحمد: كان مرجفا 
مسرذاع! : اليس 


©: © © 


:)47١ /9( الصارزم الملول‎ )1١( 


(5) سير أعلام البندء (90/ 11). ونوق إبراهيج بن ظهمان سنة 1777 وقيل: 174ه. 


0 اس ان ل ا 0 
سييست نسدد" 
ا 0 جلراق يد ميهد مدا يلك الإيس بطاألا 
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الجاجالتالت 
علاة المل بالإيمان 


اسن 


فصر 5 التلازم بين الظاهر والباطن 
لمَضيَلكلتَإن: إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإبان 


إَطيْلئلنَالتث: نقول عن أهل العلم في منزلة عمل الخوارح وحكم تاركه 


ين 
الفط 


هروالباطن 
يالظاهر 
التلازم : 


عجننا: 
ْ ظ 5 والباطن 
٠‏ 9 7 ا ص البية 
22 الاو 2 لكلا 
أذ 
: ش 


كفر الإعر 
1 


ب التلازم بين الظاهر والباطن ' ظ 

نينقت الإشارة بي ساحث الباب الأول إلى هذا التلذزم ''؛ والمراد. هنا بيان مفهومه. 

وأدلتهء والقائلين به».وأنه أحد الفواصل والقواطع بين أهل الستة والمرجثة. 
المبحث الأول : مفهوم التلازم 

المراد بالتلازم هنا: ارتباظ الظاهر بالباطن وتأثير كل متها في الآخره بحيث 
يسعحيل وجود إييال صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعبال 
الجوار.قولا وعملاء بل خيث جد الإيرإن في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن من 
أعنال الخوارح, فالعمل الظاهز لازم للإيان الباطن لا ينفنك عثه» وانتفاء اللازم دليل 
عل انتفاء الملزوم» فيُستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على قساد الباطن. 

فال شيخ الاسبلاه عم في بيان هذا التلازم: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة 
له؛ لزم ضرورة أن يتحرك البدن يموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. 
ف) بظهر عل البدن من الأقوال والأعال هو مويب مافي القلب ولازمّه ودليلٌ 
ومعلوته: كنا أن ما يقوم بالبدث من الأقوال والأعيال له أيضا تأثير فيا في القلب. فكل 
منها يؤثرق الآخرء لكن القلب هو الأصلء والبدن فرع له؛ والفرع يستمد من أصله؛ 
والأصل يقبت ويقوى بفرعة)'". 


وقال: (ثم إنه إِذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة الثامة المتضشمنة للؤرادة لزم وجود 


حت ع 1 5 


3 ينظو صن15- بالا وفيها الكلام عل أصل الإببان وفرعه: والعلاقة بنن قول القلب وعمله» واللقتسود 
من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب 
الوك ججموع الفتاوق /1٠(‏ 0" 


- الباب الثالث: الفصل الأول س-ه 


الأفعال الظاهرة فإن الإرادة الخازمة إذا اقترنت مها القدرة التامة؛ لرم وجود المراد قطعاء 
وإنما ينتفى وجود الفغل لعدم كال القدرة؛ أو لعدم كال الإراذة وإلا شمع كيانها يجب 
جود الفعل الاختياري)”''. 

وقال: (وقد بسطنا الكلام على هله في مسألة الإبيان؛ وبيّنا أن ما يقوم بالقلب من 
تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم. لابد أن يظهر على الخوارح: وكذلك بالعكس» ولهذا 
يُستدل بانتفاء اللازم الظاهر على اننفاء الملزوم الباطن كنا في الحديث الصحيح عن الثبي 
أنه قال: ٠ألا‏ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد وإذا فسدنت فسد 
ها سائر الجسد ألا وهي القلب»"'"؛ وكا قال عمر بن الخطاب «نعه لمن رآه يعيث في 


الصلاة: الو خشع قلب هذا لخشءعت واز عن" 


ومن هذا الباب قوله تعالى: #لا حِدُ قَوْمًا يُؤمِئُور بِاللّهِ وَآليَوْمٍ الآخر يُوَآدُور> 
1ت ٍ ]5 , حت ماك 5 1 حاب 
من حَادَ لله وَرَسُْولُ1*'4. وقوله: «وَلَوْ حاو أيُؤمِتورت باللّه وَالبى_ وَمَا أنزل إليه 


الل مجموع الفثاوى /1١(‏ 7107), 

)1١(‏ اديت روآة البخاري (55) ومسلم (1599) عن حديث التعيان بن بشير بلفظ؛ ال لاون في الحتدٍ 
عضَعْة إِذا صَلَحَتْ صُلّحَ الجتدٌ كله وَِنَا فُمَدَتْ سر الجسدٌ كله آلا وَعِيَ الْقُنْبُْه. 

(6) المعروف أنه هن قول سغيد ين اليب وواء عبد الرزاق في المضنت (535/5) رقم 7709 وابن أي 
شية في مصنفه (877/5) رقم 071041 وابيقى في التن الكترى (؟/ 186 قال الغرافي في ريج 
الأحياء /١(‏ 151): وقهارحآ لأ وضعه الالبآني ف إرواء الغليل (2/ 48) رقم الال ويروى 
مرفوعا من حديث أن هريرة نت . وهو موضوع كا قال الالباني. 

(8) سورةالمحادلة آية: 7؟ 


سل التلازم بين الظاهر والباطن 


عم 
خخ , 


ع عير 


5 1 صا لي ' ا ا ال ار ا‎ ١ 
ا حرو أوَلِيآا:4'''» وقوله: ولو أرَادُوا آلَُرُوحَ لأْعَدُوا لهم عْدّة4!'' فإن الإرادة‎ 


لمن ىف القَلى مع القدرة تو حب فعل المزاد» والسغر قِّ غزوة بعيدة د نكول 31 


7 


)١(‏ سورة المائدة آية1 31م 
(؟) سورة النوية أية: 820 


(5) اللخواب الضحيح (180/7) وما يعدها. 


الباب الثالث: الفضل الأول سمس 


المبحث الثانى: المرجنة وإنكارهم للتلازم,ر 

المرجية الذين أخرجوا العمل من الإيان؛ لا ينازع كثير منهم في أن العمل ثمرة 
للإيمان الباطن؛ ولكنهم ينازعون في كونه لازما له ومن سلم منهم بالتلازم كان النزاع 
معه لفظياء كا سبق. 

وثي بان إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن» يقول شيخ الإسلام خته: (فإن 
المرجئة لا تشازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة» ويقتضى ذلك» 
والطاعة من ثمراته وثتائجه. لكنها تنازع هل يستلرم الطاعة؟)7". 

وقال علم: (وقول القائل: الطاغات ثمرات التصديق الباطن؛ يراد به شيفان: 

يراد به أنبا لوازم له. فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلفن 
وأهل السنة؛ 

ويراد به أن الايان الباطن قد يكون سبيا؛ وقد يكون الإيمان الباطن تامأ كاملاً وهى 
م توجد؛ وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم) '". 

فتأمل هذا الكلام الواضح البين:.من هذا الإمام العلّم خله؛ لعل الله أن يشير 
بصيرتك؛ ويز بين كلام أهل السنة والمرجثة. 


وقال عه: (الثالث [أي من أغلاط المرجعة]: ظنهم أن الإيبان الذي في القلب 


000 مجموع الفتاوي ار ة)., 
(3) السابق (111090 2١‏ 


لس التَلازْم بين الظاهر والباطن ‏ 3 


يكون تاما بدون شىء من الأعبال؛ وهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ بمنزلة 
السبب مع المسبب؛ ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيبان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا مخالة. ويمتنع أن يقوع بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا 
صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب؛ مثل 
أن يقولوا: رجل ف قلبه من الإيمان مثشل مافي قلب أب بكر وعمر؛ وهو لا يسجد لله 
سجدة؛ ولا يضوم رمضان؛ ويزني بأمه وأخته» ويشرب الخمر نهار زمضان؛ يقولون؛ 
هذا مؤمن تام الإيمان. فييقى سائر المؤمنين يتكرون ذلك غاية الإنكار) ''. 

وقال خل: (وأما إذا قرن الإيران بالإسلام» فإن الإيمان في القلب. والإسلام ظاهر: 
كها في المسند عن النبي بَكهِ أنه قال: «الْإِسْلَامٌ عَلَانِية وَالْإِيَان في الْقَلْب والإيمان أن تؤمن 


بالل وملاتكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشرهة" '.. 


ومنى حصل له هذا الإيمان؛ وجب ضرورة أن تحصل له الإسلام الذي هو 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيانه بالله وملائكته وكتبه وزسله 
يقحضي الاستسلام لله والانقياد لف وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
والحب والانقياد باطناء ولا يحضل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه كما يمتنع وجود 


الآرادة الخازمة مم القدرة نَدَوون وحودث المراد. 


(؟) .روا أحد (54:4؟١)‏ هن حديت أنس حتفت وليس فيه؛ "والآيبان أن تؤمن بالله..", والحديث ضعف 


شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند؛ والألباني في ضيف الجامع الصغير (557),. 


. آلباب الثالث؟ الفصل الأول سب 

وعبذا تعرف أن من آمن قلبه إيرانا جازما امتنم أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة؛ 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإبيان القلبي التام. وببذا يظهر خطأ جهم 
ومن اتبعه في زعمهم أن جرد إيهان يدون الإيبان الظاهر ينفع في الآخرة فإن هذا ممتدع؛ 
إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجّبه بحسب القدرة: فان من 
الممششع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصاته ولا يحصل منه خركة 
ظاهرة إلى ذلك)"''. 

وقال: (والمرجتة المتكلمون متهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيوانا 
يجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيئان ومقتضاه» ولأحها دليل عليه)" ''. 

فهذا حال المرجئة قليا يتفون التلازم؛ ويتصورون وجود إيمان القلب التام؛ بل 
الكامل مع انتفاء العمل الظاهر, 

وأمامن قال بالإزجاء من المعاصرين أو:دخلت عليه شبهته» فقد اضطربوا في هذه 
المسألة؛ فمتهم من يثبت العلازم بين الظاهر والباطن لقظاء وينفيه حقيقة» فيحكم 
بإسلام تارك العسل الظاهر كلف وصور وجود الإينان التجى في القلت مع انتفاء 
العمل , 

ومنهم من يزعم أن التلازم إنا يقع مع الإيران الكامل فحسيء فإذا كمل الإييان ف 


,)58* //( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)١9 + (؟) الابق (/ا/‎ 


سل التلازم بين الظاشر والباطن 


القلب استلزم العمل الظاهر؛ أما أصل الإيهان فيمكن أن يوجد في القلب (قولا وعملا) 
دون أن يظهر مقتضاه على أعبال الخوارح. 

وسيأق بيان الشبهة التي أوقعتهم في هذا الانحراف: وجوابها. 

والمقصود هنا التأكيد على أن القول بئفي التلازم مأخوذ عئ المرجئة من الجهمية 
وغبرهم: وأن المرجئة لا تنازع في كون العمل الظاهر ثمرة ودليلا على ماني الباطن؛ 
لكنها تنازع قي كونه لازما. 


© © © 


ت الباب الثالت: الفصل الأول سه 


المبحث الثالث: أدلة التلازم بين الظاهر والياطن 
وقد دل على هذا التلازم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثر؛ منها: 


ا 


-١‏ قوله تغالى: ظوَلْوْ كَائوأ يُؤْينُون بالل وا 


سف و مه 


لنى_ وما أنزل إليه ما اتحخدوهم 
نا 

فالابان قِ الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم 3 الظاهر. 

؟- :اقول تعاق: ل تجد قوم بوتوي بالل له وَآليَوْمِ الآخر يُوَادورتَ من حا الله 
وَرسوله: وَلوَ كَانُوأ لانم أو أتناءهز أو لكوهز ا وعية وباك يق لويم 
الإيمن وأكدهم روح مولز سجر بن عي لأ خيديت يها ريت 
الع وطوأ ف" بلك جزب أث لان جزتأط هم خرن 04 

قال شيخ الإسلام ل (ولما كانت الأقوال والأعبال الظاهرة لازمة ومستالزمة 
للأقوال والأعمال الباطنة؛ كان يستدل بها عليهاء كنا في قوله تعالى: الا تَجِدُ قَوْم 
يورب بائله ولوس الأآخر يُؤآذورت من حا الله وَرَشُولة: ولو كائواً بده 1 
أنتا:هم أو إِحْواتهم أ عَسِمَهمْ أولتبلك كَنْتَ فى ويم الإيمْن وأيدَهُم برُوح بَنة» 
فأخبر أن من كان مؤما بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله؛ بل 
نقس الإيان يناف مودتهمء فإذا حضلت الموادة دل ذلك على خلل الإييان وكذلك قوله: 


1)١(‏ سورةالائدة آبة: 41م 


(؟) صورة المجادلة» آية: 7؟ 


ل التثلازم بين الظاهر والباطن 


2 كك موودن عدا من 0 م ماع ظاع ل الى عا © ال 46م 0 
#ترّئ كثرا مِتهَرْ يَتَوَلوْر الذِين كَفْرُوا لبنس ما قدّمَت شر انفسجة أن سخط 


ذعو 2 1-3 ج- مقي رمع 1 د41 ع 
لله عَلَيْهِرْ وَنى الْعَذَ اب هج خَلدونَ 2 ولوركائوا يؤيئُوزنت بالله والبى وما انرا 


ل ا الال 2 ' 
هنا عدوم أزلياء 4)". 


وقال + خه: (والله سبحاته قي غير موضع يبين أن تحقيق الإيهان وتصديقه با هو 


إل 


الأعيال الظاهرة والباطتة؛ كقولة: #إِنْمَا المُؤبتورت الْذِيْنَ إذَا د كر الله وََحِلَتَ فلو 


ع 


2 


1 قراى قي .حسن 
لدت علوم ا 1 وغل زتهت يترون 3 تروت 


0 - 


هم الهو مكو 1 0 وأقفتال: 5إِنْمًا 


لْمُؤْيئُو تت الذي عامتُوأ آله ورَسُولف كُمَلَمَيَرنَابُوا وَجْنهَدُوا بأموالهح وَأنفسهضى 

سَبيل أللّهِ أولّتيلكَ هُمُ آلصَدِهُو رت 74" وقال تعالى: إِنْما آلْحُؤِيئُورت الّذِينَ اموا 
أله سواه وذ حكائوأ مع حلأ جاع ليذ هَبُوا حي يسمَفذِ ُو 14" وقال 
تعال: لفلا وَرَي كلا يُؤيتُورت حي يُحكمْوكَ فِيِمَا سْجَرَبَتِنْهْرْ ثم لَاجِدُو 


مع بج اس قنخ عد #اع الس انق لحي مب كن (5) 
خَرّجًا مُمَا قضيت وَسَلِموا تسليما» . 


.)8817 مجموع الغتاوى (/ا/‎ )١( 
(؟) سورة الاتفال. آية+ 7غ‎ 
٠8 سسبورة الحجرات: أية:‎ )9( 
17 صووةالنوي آية:‎ 48( 


٠‏ آلباب الثالت: الفصل الأول ست 


فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيران ينتفى عند انثفاء هذه الأمور؛ لا يدل على 
أغبا من الإيران: 

قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيزان الباطن مع عدم مكل هذه الأمور الظاهرة: فلا 
يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إِنْأن يناني الكفر يدون أمور ظاهرة: لا قول ولا عمل 
وهو المطلوتب. -وذلك تصديق- وذلك لأن القلت إذا تحقق سافيه أثرفي الظاهر 
ضرورة: لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة 
توجب وقوع المقدور. فإذا كان فى القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أولياثه 
ومعاداة أغدائه لا مد قَوْما يُؤبئوري بالله وَالْيَوْرِالآخريُوَادُورت من حَاد الله 
ورشولة ولد كاتا :لانم أوأنناتهم أزل وز أَوَعَشِيرسة4 لوَلَوْكانُوا 
يَؤْمِئون باللّه وَالبَى ‏ وَمَآ أترل ليه م و أوليَآ فهذا التلازم أمر ضروري: 
ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون؛ كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازفة 
مع القدزة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا: هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ وقد 
بسطنا ذلك في غير هذا الموضع+ وبينا أن الهمة التى لم يقترن بها فعل ها يقدر عليه الام 
ليست إرادة جازمة: وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد. والعفو 
وقع عمن هم بسيئة ولما يفعلهاء لا عمن أراد وفعل المقذور عليه وعجر عن حصول 
عرادهء كالذئ أراد قحل صاحبه فقاتله حتى كتل أحدهها؛ فإن هذا يعاقب؛ لأنه أراذ 


وفعلل المقدور من المرأد. 


ل البلازم بين الظاهر والباظن ١‏ 7514 

ومن عرف الملازمات التى بين الأمور الباطئة والظاهرة زالت عنه شبهات كشيرة في 
مثل هده المواضع التى كثر اخنلاف الناس فيها)'''. 

وقال أيضا: (وإذا أفرد الإيران أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم مافي القلب. 
لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق با أخبر به الرسولء وجب حصول مقتضي 
ذلك ضرورة؛ فإثة ها أسر أحد سريرة إلا أنذاها الله على صمّحات وجهه وفلتات لسانه. 
فإذا نبت التصديق فى القلب ل يتخلف العمل بمقتئضاه ألبئة: فلا تستقر معرفة تامة 
وتحبة صحيحة ولا يكون ا أثر في الظاهر. وهذا ينفى الله الآييان عمسن انتفت عثه 
لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يحمي التفاء الملزوغ؛ كقوله تعالل: #وَلْوْ كَانُوأ يُؤْيئُووت 
اله وَالتبى ومَآ نل لَه ما أععَدوَه أَؤليَاءٌ 4 وقوله: 9لا عد فَوْمَا يُؤْيِبُورتَ ص بِاللّه 
ليو الجر يادوت مُنْ حَادٌ للََوَرَسْولُ.# الآية ونحوهاء فالظاهر والباطن 
متلازمان: لا يكون الظاهر مستقيه) إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا يد أن 
يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال النبى يَلْةِ: ١ألا‏ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر 
الجسد وإذا فسدث فسد كا سائر الجسد ألااوهي القلب»'''» وقال عمر لمن رآه يعببث في 


صلاته: لو خشع قلت هذا شعت جوارجه”": وفي الحنديث؛ الا يَسْتَقِيمْ إيَان عَبْدٍ 


2 جوع الفتاوى ا/ 145 
(0) سيق خفرغيه عس 715 


(5) عق قبزعيةاض 517 


- الباب النالت: الفضل الأول سم 


وذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه:؛ وملزوما له من وجهء وهو دليل عليه من 
جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما؛ فإن الدليل ملروم المدلول» يلزم من وجود 
الدليل وجود المدلول»؛ ولا يلزم من وجود الشىء وجود مايدل عليه. والدليل يطرد ولا 
ينعكس» بخلاف الخد فإنه يطرد وينعكس)'"". 


و الل لان 


؟- قوله تعالى: طوَلَوْأرَادُو آلْحْرُوحَ لَأعَدُواله: عُدَةَ ولِكن كر آله آنْيعَائىُ: 
تهج وَقيل أفَعَدُوا أَمَعْ القعِدِبت»* ". 

فإذا وجدت الإراذة الجازمة مع القدرة» لزم أن يوجد المراد» وتخلف المراد هثاء وهو 
إعداد العدة للسفرء يدل غل انتفاء إرادة الخروج. 

نال القرظبي #ه: (قوله تعالى: وَلوْأَرَادُو لَخْرُوجَ لَأَعَدُوألَهُ عُدَّة4 أي لو 
أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر: فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف)7". 


لاع آلآ بيه و 


"يحضي إبتان عبق حقى سافب لبه 
يَنْعَقم لبه 5-5 عتى يَسْتَقِيِم إِسَانَه' وكآنه اتقلب عل المؤلف خله..والحديث ضعفه العرافي في تخريج 
الإحياء(؟/ :)١٠١9‏ وشعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند» وحسثه الألبا قف السلسلة الصحيسة 


2 رواه أععد(١719/1١)من‏ حذيث أنس طن , رام 


)1 4) رصحيح الترغي بالترهيت .)١564(‏ 
(7). مجمرع الفتاوى (1/ 70777) وما بعدها. 
(9): سورة الثوية؛ آية: 3؟ 


0 تفسير القرطس (8/ 7 4١)؛‏ وسيق قل استشهاد شيخ الإسلام ببله الآية كرا في الجواب الصحيح (5/ 5/17). 


لل التلازم بين الظاهر والباطن ٠‏ 


4- قوله تعالق: بكم مُِيُريدُ آلدّثيَا ويِنكم من يُريدُ الآخرة» " 

فليا اتختلفت نياتيم الباطنة» تباينت أعنالهم الظاهرة. 

قال انه كعبر جله: (9ببكُم من َيُرِيدُ الدّنيَا4 وهم الذين رغبواقي المغكم حين 
رأوا 1 

1 لدّنيَا4: يعنى الذين تركوا المركز وأقبلوا 
قدلوا قال ابخ معوة: ناتيت 07 ]يمن اينات وا الدنيا حتى كان 
يوم 5-5 ونزلت هدة نيديد 


5-7 


- قوله تعالى: قل إن كُسر تَحِيُون اله فاتُبعونى 1# . 

فمتى قامت المحية بالقلب مع التصديق؛ 7 ضرورة أن يتحرك البدن بمونجب 
ذلك من الأقوال الظاهرة والأعيال الظاهرة؛ كما سيق تقريره نقلا عن شيخ الإسلام 

وقال العلامة محمد الأمين الشتقيطي خله: (يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن علامة 


١5؟ سورة آل عمران: آية:‎ :)١( 
)51461/1( تفم ابن كثير‎ :)1( 
)١ا١‎ 8 /5( تفيرالبفوي‎  0( 


(*) سورة آل غهرآن» آية::1 


222 1 ل الباب الثالت: الفصل الأول سس 


المحبة الصادقة لله ورسوله يه هى اتباعه يه فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب 


مفتر؛ إذ لو كان محبا له لأطاغه؛ ومن المعلوم عند العامة أن المحية تستجلب الطاعة: 
ومنه قول الشاعر: 
لو نان تاك مادا لطس إن العحبٌ لسن يب مطيمع 
وقول ابن أب ربيعة المخزومي: 
فقن 1و اهنع دين لللإفعط عاإن1 آخرب)". 
وقال ابن كثير <كه: (هذه الآية الكريمة خاكمة على كل من ادععى محبة الله وليس 
هوعل الطريقة المحمدية فإنه كاد في دعواةفي نفس الأمر ختى يتبغ الشرم 
المحمدي» والدين التبوي قي جميع أقواله وأفعاله وأخواله كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الشيكف ألدفال: من عمل عَعْلا لبس عليه أَمرنا فَهْوَرَدً' ٠"‏ وهذا عال: اقل 
إن كُنثر تجبون الله فائبكوى يُخبتكع ا1)42". 


وقال ابن القيم <ه: (فأضل العباذة: نبة الله؛ بل إفراده بالمحبة؛ وأن يكون الحب 


كله بله؛ قلا يحب معه ميواه؛ وإنا تحب لأجله وفيه: كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته 
وادلاءهء فمحبتنا طم عن عام محبته؛ وليب لمسست ككبة سقه» كو كمحبة من يتخد مر دول الله 


أتداذا حبوثهم كيحبة. 


(1) أضواء البان7/13؟)ط عالم الفوائد: 
كه روأه صلم )١071(‏ عن بحعديث غائشة عتنا , 


تسر ابن كقزر 2010710 ). 


التلازم بين الظاشر والباطن 


وإذا كانت المحبة له هى حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تشحقق باتباع أمره؛ 
واجتناب هبيه: فغند اتباع الأمر.واجتناب النهي تثبين حقيقة العبودية والمخبة. ولهذا 


جعل تعالى أتباع رسوله عل عليهاء وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعالى: #كل إن كنثز 


“ار 


مس2 اللّه» فجعل اتباع رسوله مكشروظا بميجتهم لله وشرطا 
لمحبة الله هم . وو حتود المشروط ممع بدون وجود شر لة) وحققه بتحققه. فعلم انتفاء 
المحة عند انتضاء المتابعة. فالتشاء تخبتهم لَه لام لا نتقاء المتأنعة ل مسو لهء وأنتشاء المتابعة 


5 


5 و >0 5 1خ فر ' 
تحبون الله فأبعوتى ي- 


ملزوم لانثفاء حبة الله لهم. فيستحيل إذاأ بوت مبتهم لله وثبوت محبة الله لحم بدون 
النايغة [سولة. 

وذل على أن متابعة الرسول 38: فى حب الله ورسولة وطاعة أمره) '. 

فتأمل قوله: (فعلم انتفاء الممحبة عند انتفاء المتابعة...) الي وكارن هذابا)ا تله 
دغاة الارجاء من وجود التصديق والاتقياد والخوف والرجاء والمحبة في قلب من يعيش 
دهره لا يحد لله سجدة: ولا يؤدي لله طاعة» مع قدرته وتمكنه من ذلكء ثم يقولون: 
نحن مع أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن!! 

ولجهل المرجنة نهذا التلازم صاروا يفرضون مسائل يمتئع وقوعهاء مثل قوطم: 
رجل يشهد أن لا إله إلا الله وني قلبه التصديق والانقياد والمحية لكنه لا يعمل غخيرا قط 


من أعبال الجوارح: مع العلم والتمكن والقدرة؛ ثم اجترؤوا فقالوا: هذا مسلم عند 


1 فبدارج السالكين (091//1. 


الباب الثالث: الفصل الأول سه 


جمنهور أهل السئة؛ وراد بعضهم: ولا يكفره إلا الخوارح!! فيبقى المؤمئون الغارفون 
يتكرون ذلك غاية الإنكار. 

5- ومن الآدلة الصريحة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن؛ ما رواه البخاري 
يمسلو مين ماوت الضيل بروسشير لان ست يعو يوان 17 
َاخَرَامُ بين وَيَبْئَهَا مُسَبَهَاتٌ لا يَعْلَمْهَا كن 
وَعِرضِهِ ومن وَكَمَ في الشبهَاتٍ راع ىحو الى شك أذث يوَاقِعَهُ ألا 537 
مَلِكِ حى ألا إن - جمى اللهني أَرْضِه عَتارِسُه ألا ون في اليَسَدٍ مُضْفَةٌ إِذَاصَلَحَتْ صَلَعَ 


! وه 1 3 


بعد علدا مسد مسد يفك عل الاو هِيّ الْقَلْبُ)0". 

قال شيخ الأسلام عند بعد ذكر الحديث: (.. . فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا 
بعخلاف العكس)”. 
الباطن: وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر: وهذا قال النبى كلق: ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لحا سائر الجسد ألا 
رهىي القلب1؛ وقال عمر لمن رأه يعبث في صلاتة: لو خشع قلب هذا لمتشعت حجوارحه 
)١(‏ رواة البخاري (055) وملم (1655), 


00 جموح الفتارى /ا/ 03 وهدة "القطية" في التلارم يدث عنقا ابن الخسم 0-١‏ ف الصواغق المرملة 


"0 


سل الثلازم بين الظاهر والباطن - 


قلنه»)7". 

وقال أيضا؛ (ثم القلب هو الأصل: فإذا كان فيه بعرفة وإرادة سرى ذلك إلى الببدن 
بالضرورة؛ لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. وهذا قال الثبي كه في الححديث 
الصحيح: ألا وإن في الجد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر الجسد وإذا فسدت فسد 
ها سائر الخسد ألا وهي القلب:. وقال أبو هزيرة: #القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا 
طاب الملك طابت جتودة وإذا بث الملك شيعت جنوده)'"'. وقول أب هريرة تقريب, 
وقول النبي ككل أحسن بيانا؛ فإن الملك إن كان صاحا فالحند لهم اختيار قد يعصون به 
ملكهم وبالعكسء فيكون فيهم ضلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه. بخلاف القلب 
فإن الحسد تابع له لا يخرج عن إرادته قطء كما قال الثبي يكل ؛إإذا صلحت صالح لها 
سائر الأسد وإذا فسدت قسد لا سائر الحست). 

فإذا كان القلب صا حا ب] فيه من الإيوان علما وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح 
الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيران المطلق؛ كما قال أثمة أهل الحديث: قول وعمل: 
قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن لأزم له متى صلح 
الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسدء وهذا قال من قال من الصحابة عن المصلٍ 
الغايث: لو شع قلب هذا لخشعت جوارحه) ". 


4 مجموع الفتاوى (1/ 177) وقد مقى ثقله بتامه: مع تخريج الحديث والأئرء ص 17" وما بعدها. 
20 أخرجه عيد الرزاق ف المضيف (1١71/1؟1)‏ رقم الى ": والبيهقى في شعب الإييان ,)177/١1(‏ 
وه جموع الغتارى (/؟/ /اخر١‏ )؛ وها ذكرء له من استازام الإبيان المطلق؛ يأني ببائه في الحواب عن الشبهة > 


ل 


وقال طله : زو قد كاك البي يل :نف الْحْسَدٍ مضعَة إِذا 271 صَلَحَ الْحَسَدُ 


كلد وَإِذَ عدت كته الحشدٌ كله آلا وَحِنَ الْقَلث؟ فبين أن صلاح القلب نزم لصلاح 
الجسدء فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح؛ و القلبٌ المؤمن 
صالحء مغلم أنّ من يتكلم بالإيران ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا؛ حتى إن المكره إذا 
كان في إظهار الإيهان فلابد أن يتكلم مع نفسه. وفي السر مع من يأمن إليه؛ ولايد أن 
يظهر غلى صفحات وجههء وفلتات لسانهء كا قال عثيان: وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا 
بقوله ولا بفعله قط: فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان؛ وذلك أن الجسد تابع 
للقلت؛ فلا يستقر شيء في القلب إلا" ظهر موجبه و مقتضاه على البدن: ولو بوجه من 
الرجوة) '". 

وقال ابن فلح خلد: (قال الشيخ تق الدين خل: فأخبر أن صلاح القلبٍ مستلزم لصلاح 
سائر الجسدء وفسادة مستلزم لفساد سائر الجسد. فإذا رآ ظاهر الجسد فاسذا غير صالحء علمٍ 
أن القلب ليس بصالح بل فاسد. ويمتنع فساد الظاهر مع ضلاح الباطن» كما يمتشع صلاح 
الظاهر مع قساد الباطن؛ إذ كان صلاح الظاهر وقساده ملازما لصلاح الياطن وفساده. 

قال غعخان غات : "ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله كك على صفحات وجهه 


نانك لبلانيك”". 


.)١؟517/١84( السابق‎ )١( 
:)1١13/1( الآداب الشرعية‎ )5( 


للب التلارم بين الظاهر والباطن 00 

وقال الشييخ حافظ الحكمى يلة: (وحال أن يننفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة 
مع ثبوت عمل القلب. قال النبي يهه: «إنَّفي الجحِسَدِ مُضْعَة إِدَا صَلَّحَتْ صَلَحَ اللْحَسَدُ 
عُلّهوَذًا قََدَنْ ص سد عله ألا وَعِنَ الْقَلْثُ). ومن مناعبين لك أن من قال من 
أهل السنة فى الإيبإن هو التصديق على ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا التصديق الإذعانيٍ 
المسشلزم للاتقياد ظاهرا وباطنا بلاشك: لم يعنوا تجرد التصديق) . 

#- وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال؛"إن الإيبان ليس بالتحلي ولا بالتمبي. إنيا 
الإززا مااوتزق القلب واصاقة اليل 71 

وقد استشهد شيخ الإسلام هذا الأئرء كا سبق تقله قريبا: 

وجملة القول: أن التلازء بين الظاهر و الباطن فرقان بين أهل السئة والمرجثة في بآب الإييان. 
وأن من عرف هذا التلازم (زالت عته شبهاث كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس 
فيها)' '". 


 )1(‏ ممارح القبزرل(5914/5), 
0 منصتقف ابن أن شيبة رقم 7٠78١‏ .ررقم 68111١‏ والابيان له (55): ورواه ابن بطة بي الإبانة (5/ 18١9‏ رقم 
4 اء وإسثاده صحيح. انظر: أقوال النابعيئ في غائل التوحيد والؤيان )١١14/9(‏ رقع 157 


في جموع الفتارى (/ 146 


. الباب الثالث: الفصل الأول سه 


المبحث الرابع : كفر الإعراس 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك العمل الظاهر بالكلبة يعتبر صورة من صور 
كفر الاعراض؛ وهو دال عل اثتفاء عمل القلت من الانقياد والمحية. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خ#ه: في بيان نواقض الإسلام: (العاشر: 
الأعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ومن أظلَمُ 
من ذْكرَبكَيت رَبَهِد ثُّأغرض عَنهاً إنا مِنَآلْمُجَرِت مُستقفون 1)0114". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله: 

(ولا يضح إطلاق القول بأن العمل مبذا الشكلء أن العمل شرط كال؛ لأن إطلاق 
ذلك يتَضَمَن أن الإنسان تفن الإنسان- يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ولا يعمل شيئا من دين الإسلام أبداء وهدذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في النواقض؛ وجعله التاق العاشر: الإعراض عن الدين الإسلام؛ عن 
الإسلام لآ يتعلمة ولا يعمل يه)؛ 

وقال حفظه الله: (لا يكتون الإنسان مؤمنا بمجرد التصديق بالقلبء أو بمجرد 
التصديق باللسان؛ حتى ينضاف إلى ذلك العمل: عمل القلبء وإذا انتفث أعمال 
الجوارمح كلهاء لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولاحج ولا جهاد ولا تحليل حلال ولا 


(؟) نوافضي الإسلام؛ ضمن مجموع مؤلغات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (184/5). 


تحريم خرام هذا لذ يكون» لا يكاد يكون صادقاء أو لا يكون مصدقاء سبقت الإشارة أن 
من واقشن الانان الإعراض عن دين الإسلام إعراضا كلياء حتى ولو تسمى الإنسان 
بالإسلام ونطق بالشهادتين؛ لكنه معرض فإنه لا يكون هذه الشهادة دلالة ولا حقيقة 
عطلة 7 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله: (فهذه النصو التي فيها 
أن من نطق بالشهادتين فهو مؤفن: فقيدة هذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل؛ 
قلا بد أن يكفر با يعيد من دون الله: ومن لم يعمل فإنه مغرض عن ذين اللهء وهذا نوع 
من أنواع الردة؛ فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعيد الله فهذا من 
تواقض الاسلام) '. 

وقال الدكتور غيد العرّيز بن محمد العبد اللطيف حفظه الله: (فإذا كان جنس العمل 
الظاهر من أصل الإيران: قإن تركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل: ومن 
ثم فهو كقر مخرج عن الملة. 

لكن يجب أن يعلم أن الإعراض ليسن كله مما مخرج عن الملة بل مئه ما هو مخرج من 


)١(‏ عن أشرطة شرح الشيخ حفظه الله ل (مجردة لوامم الأنوار ف عقائد أهل الآثار) للحافظ أبن امسن 
عل بن شكر الشافعي: موجودة عل قرصن مدمج: من إلتاج مركز التجاقي للبريجيات» ملف رفم 58 
وسيأق تقل مه عن الشيث حفظه الله في بيان العمل المطلوب للخروج عن كفر الإعراضن. 

(؟) شرح الطحاوية؛ السؤال السابع عشرء من موقع النبخ على الإنترنت» ويأقٍ كلامه بتامه في الفصل 

الثالك من هذا الباب, 


الباب الثالث: الفصل الأول سم 


الملة- كا ذكرنا- وهو الإعراضن عن حسن العمل (الطاعة) والذي يعد شرطا فى صحة 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقليه: أو بقلبه ولساله: ول يؤد واجبا ظاهراء 


ولاأصلاة ولا زكاة و لااصيافاء والاغير ذلك عن الواجيات)"", 


وهناك إعراض .لا يخرح من الملة؛ كأن يكون معه أصل الإيمان» لكنه يعرض عن 
فعل واجب من الواجبات الشرعية. وجذا ندرك الفرق بين الإعراض الكلى عدن جنس 
العمل الظاهر' '' (الطاعة أو الاتباع)؛ وبين الإعراض الجزئي عن بعض العمل فالأول 
ينقض الإييان وينفيه بالكلية؛ والآخر ينقص الإبمان. لكن لا ينفيه بالكلية)”". 
وقال الدكتور مخمد بن غبد الله الوهيبى حفظه الله: (إذا نستخلص من كلام الأئمة 
في تفسيرهم للآيات وكلامهم غن كفر الإعراض أن الإعراض الناقض للإسلام هو 
إعراض غن أصل الإيان”'' إما أن يعرض إعراضا تاما عبن تغلم أصول الدين مع 
1 يجموع الفثاوى:(/ 1771 
(؟) جاء في حاشية المؤلف: (ويلحق ببذا الأعراض ما هل الدليل غان أن تاركه يكفر. كالصلاة: كما سياق 
مصلا إن شباء الله), 
(6) نواقضنالإيمان القولية والغملية؛:ص (745). وقد توسع المؤلف في ذكر كفر الإعراضن ببيان مقهوسه 
وأدلته وآثارف انلر عن: (544- 01 , 
(8) ومن ذلك قول:ابن القيم جه : (وآما كقر الإغراضن: فآن يعرفى يمعه وقلبه عن الزمول لا يصدقة 
ولا بكدبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ماجاء به ألبتف ىا قال أحد بني عبد ياليل لللبي: واث 


أفرل للك كلمة؛ إن كنت ضادقا فأنت أجل في عبنى من أن أرد عليك: وإن كنت كاذبا فانت أحقر مب 


سس القلازم بين الظاهر وامباطن بس سير ب )6 

قدرثه عل ذلكء أو عن قبوها والانقياد القلبى شاء أو يعرض إعراضًا تاما عن العمل 
بالجوارح (أن يترك جئس العمل ): أو يعرض عن حكم الله ورسوله... وسنبين في هذا 
البحث قبرورة وجود عمل الخوارح أو نس العمل كشرط لضحة الإبيآن؛ وأنترك 
عمل الجوارح بالكلية والإعراض عنها ناقض من نواقض الإسلام؛ لأنه يلزم من ذلك 


باذ عمل القلب من القبول والتسليم والانقياة)'''. 


لعلدق : 
القول بأن ترك العمل الظاهر بالكلية كفرٌ؛ يدل على انتفاء عمل القلب من الانقياد 


والاستسالام والمحبة» كول ظاهر لا يخفى؛ وعو مقتضى ها سبق بيانه من إثبات التلازم 
بين الظاهر والياطن عند أهل السنة؛ عنلافا للمرجئة. وسيآق في الفضل التالى إقامة 
الدليل واليرهان على كفر ثارك العمل. 

وإدخخال هذا الناقفى تحت كثر الإعراض الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهات 


لد واضح أيشماء و اله أعلم. 


ان أقلنك) عدارح البالكين (7471/1): وانظر؟ مقتاح دار السعادة (914/1).:قالإعراض عند ابن 
الف كه حو الاعراض عن الدخول فى الدين رآساء لا الاعراضن عن المتابعة والعمل بعل الدتخول فيف 
وآما كلام الشيخ عمد بن عبد الوهاب كه الابق؛ فواضح أته يريد الإغراض الخاصل بعد الدتخول في 
الإنلاع» وهلا مله ثاتضا من تزاتضه, 

)١(‏ لوافضن الإبان الاغتقادية )١19/5(‏ وانظر كلامه غلى كشر الإغغراضن وثترك العمل:(179/5- 
219 


لظ 0 


0 ال ظ 
0 علد ا بسقايه نيم بأانياسا به نلك ظلاروافم 0 
نّ اموس الع ا 
العو مسي سي 


لاسر هيت مار ل لاست ٠‏ 0 
اعبية ايد لي سس لينل تت | 
> جلي يبح بن" ل جذارك يزه ناسل مدت رتديل , 
2 0 
0 


0 


ا 


00 0 0 0 الاسم سعد . 
000 ا 


ا 0ب هه ع يانه كتيج 7 -- 5 
:رساود مدن ابا بنداانه رسسوي هر 5 


إقامة البرهان ع أن 
ترك لهل الظاهر بالكلية ناقض الإيمان 


وقيه مبيحثان: 
.١‏ تحرير محل النزاع 
". أدلة أعل السنة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
١‏ التلارّم بين الظاهر والباطن 
؟: إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يضح الإييآن إلا به 
"'. إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 


لس إقامة البرهان على أن ثرك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإبيمان 
المبحث الأول : تحرير محل النراع 

والتزاع هنا مع سائر فرق المرجئة التي أخرجت العمل الظاهر.من الوييان: ومع 
بعضن المنتسبين للسنة» تمن التبست عليهم هذه المسألة» فزعموا أن عمل الجوارح شرط 
في كبال الإيئان فحسبه وأن تاركه بالكلية مسلم ناج تحت المشيئة» مع فوهم إن الإيمان 
قول وعملء يزيد ويتقصن: وهكذا جمعوا بين القول المأثتور عن السلف والأئمة؛ وبين 
القول المحدّث المتلقى عن أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية! إذ لا يُعلم قائل مبذه 
المقولة قبلهم: 

وسيقتصر البحث هنا مع هؤلاء المنتسبين للسنة المعظمين طاء الداعين إليهاء زجاء 
أن يتحد الضف؛ ويجتمع الشمل؛ تحت راية أهل السنة والجباعة على منهج السلت 
الصالح. 

ويمكن تحرير محل النزاع معهم في نقاط مختصرة كا يلي: 

1١‏ -لا خلا فق أن انتفاء التصديق موجب للكفر على الحقيقة: وأمافي الظاهر 
فيحكم بالإسلام لمن لم يتليس بناقض ظاهر وإن خلا من التصديق» كما هو الحال في 
المنافقين. 

؟- ولا خلاف في أن ذهاب عمل القلت موجب لذهاب الايبان؛ وعدم الانتفاع 
بالنطق والتصديق»: وهذا من باب الحكم على الحقيقة أيضاء أي بالنظر إلى مما عثد الله. 

#دولا حلاف ق أن.قول اللسان وكن لابد هسنه في الإييان» وأن سن ل ينطى 


بالشيادتئن هيع القّدرة فهو كافر ظاهرا واطنا. 


حتت الباب الثالت: الفصل الثاني سه 


4- والنزاع إنها هو في العمل الظاهر: هل مهو ركن في الإبران تتوقف صححة الإيمان 


غلى وجوده كتوقفها على بقية الأركان؟ أم هو ثمرة أو ركن زائد أو شرط كمال يمكن 
أن يوجد الإيهان الضحيح في القلب مع تخلفة في الظاهر''". 


حي والنزاع تيسن فق ذهات عمل أو غملين. أو حملة من الأغيال؛ بل النزاع قُْ 


ذهاب العمل الظاهر كلة"'. 
)١(‏ قد لا يصرح المشالف بأن الغمل الظاه رركن زائد أو ثمرة أو شرظ كيال؛ والمهم أنه لا يجعله كبقية 


0 


الأجراء والأركان: ويرى أن تركه بالكلية لا ينقضن الإييان. 

يعير اليعفن عن هذه المألة: بترلا جتى العمل » وقد آئرت في هذا البحث عدم امتال هذا اللضطلم؛ 
لعلالة أمور: 

الأول: أن جنسن العمل غبو أقل ما بظلق عليه اسم عمل- كما سيأق عن الشيخ الغتبيان خظه الله-» 
قالصواب عد التسير عن لرَوَءِ العمل أن يقال؛ جسن :العمل الابد منه لضحخة الإيران» وأما عنر التبير 
عَم الترلك فلا يستقيم أن يقال ترك جنن العمل كفر بل بقالة شرل العمل الظاعر كله؛ أر بالكلية 
الناتي: أن البعض فه هذا اللمعتطلم على غير وجهه؛ وظن أن المراد مئه ترك جنس كل عمل من 
الأعزال؛ كترك جس الميلاة: أو جسن الزكاة: أو جسن السوم أو جنس بر الوالدين: ومككذا. وهذا 
مع كوه شخطأ بيئاء فإئه اتدل عليه الغيارع أبقسا. 

النالك: أن منهم عن يطلق العبارة "جشى العمل" من غير تقييد بالغسل الظاهر أو بعسل المتوارح؛ 
فتدخل في النزاع صورة متفقا عليها وهي ترك عمل القلب. وغهذا والله أعلم أعرمن الشيخ ابن عيمين 
جد عن هذه الككلقة وقال: إنها طتطنة. 


وأول من علمته استعمل هذا الخطلح هو شبخ الإسلام ابن تيمية عمو | في مجموع الفتارى- 


سل اقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيفان سر 

فالمسألة مفروضة في من شهد شهادة الحق بلسانة؛ وصدق بقلبه؛ وأتى بعمل القلب 
اللازم من المحبة والخوف والانقياد والتسليم؛ وعاش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا 
يفعل شيئا من الفرائضض والنوافل؛ ولا يتقرب إلى الله يعمل؛ مع تمكنه من ذلك وعلمه 
بها أوجب الشرع عليه في ذلك. فهل ينفعه قول اللسان وقول القلب وعمله؛ مع انتفاء 
عمل الجوارح؟ وهل يتصور أصلا وجود أعمال القلب اللازمة لصخة الإيمان حيبدذ؟ 
وهل يحكم هذا الرجل بالكفرء أم يقال: هو مسلم تحت المشميئة؟ 

3- والبحث هنا في حكم هذا الإنسان بالنظر إلى ما عند الله؛ أي في.باب الحكم على 
الحقيقة: وليس باعتبار الحكم عليه في الظاهر؛ لأنه يصعب غالبا الحكم على شخص ما 
بأنه لم يأت بشىء من أعيال الجوارح مع القدرة والتمكنء إلا أن يكون ذلك بإقرار منه 
واعتراف. 

1- والبحث مُقيَّدِ يمن بلغته الشريعة؛ وثبت في حقه الخطاب: أما من لم تبلغه 
الأحكام فهو خارج عن مخل النزاع. ومقيّد كذلك بالترك حال القدرة والتمكن, أما من 
ترك الأعال لعدم تمكنه من فغلها) كالكافر ينطق بالشهادتين ثم يموت: فهذا معذور 
لعدم تمكنه من العمل . 

وإذا تحرر موضع النزاع فليُعلم أن الحق الذى دلت عليه الأدلة؛ وائقق غليه سيلف 
الأمة أن الإيئان قول وعملء قول ظاهر وقول باطن؛ وعمل ظاهر وعمل باطن» وأنه لا 


-(/117/9)كيا أته استعمل عبارة (جنسس التصديق) (/ا/ 710/19)., 


الباب الثالث: الفضل الثاتى سم 


مجزئئ الإبهان ولا يصح إلا باجتاع هذه الأزكان: فى| لا يجزئ قول وعمل بلا اعتقاد. 


إلآمن انحرف عن طريقهم ويحادعن سبباهم: 

ومن علم التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ وفقه معنى لا إله إلا الله وحقوقهاء 
وآمن بالتلازم بين الظاهر والباطن ىا دلت غليه النضوص؛ وسلم لأهل السنة إجماعهم 
على أن الإيان قؤل وعمل؛ ل يعه إلا أن يحكم بكفر من ذكرننا في المسألة الفروضة: 
أغتى من يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي لله فرضا ولا نغلا» ع التمكن من 
ذلك والقدرة عليه, والقول أن مثل هذا يمكن أن يكون في قلبه إيانَ صحيح. فول 
باطل مبتي على نفي التلازم بين الظاهر والباطن: بل لا يكون في قلبه حيضذ إلا زندقة 


2 
20 
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سل تقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 


المبحث الثائي : أدلة أهل السنة 

لقد اسعدل أهل السنة على أن عمل الجوارج من الإيهان بعشرات الأدلة من الكتاب 
والسنة؛ وقد سيق ذكر شىء متها فى الفصل الأولء من الباب الأول؛ ولا أرى حاجة 
لذكرهاهنا؛ إذ المخالف يسلم بأن الإيهان قول وعملء لكن ينازع في ركنية العمل 
الظاهر وف كفر تاركه بالكلية: ولهذا سيقتصر الحديث عل ذكر الأذلة الخاصة يذه 
الحرشية: وعنى في ثلاثة مطالت: 

المطلب الأول : التلازمر بين الظاشر والباطن. 

المطلب الثاني : الإجماع على أن العمل جزء لا يصح الأيمان إلا به , 

المظلب الثالث: إجماع الصحابة على تكنبر تارك الصلاة. 


© © © 


آلباب الثانتُ: الفصنل الثاني 


المطلب الأول : التلارّم بين الظاهر والباطن 

وقد تكلمت عل معتاه وآأدلته في الفصل السابق» با يغنى عن إعادته''". 

وحناصل الاستدلال به هنا! أن العمل الظاهر لآزم للإيمان الباظطن؛ لايشك غنه؛ 
وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. فإذا'قاء بالقلب تصديق وغحبة لزع ضرورة أن يتحرك 
البذن بالممكن من القول والعمل» وإذا لم يوجد العمل الظذاهر كان ذلك دليلا على انتفاء 
عمل القلب؛ وذلك كفرٌ بإخماع أهل السنة» والمخالف يسلم بذلك ك] تقدام. 

فمن حكم بإسلام تارك العمل الظاهر بالكلية كان بين أمرين: أن يذعي أن ترك 
عمل القلت ليس كفراء ىا تقوله الجهمية ومن وافقها. أو أن ينفى التلازم بين الظاهر 
والباطن» ويٌتصور وجود عمل القلت المجزئ مع انتفاء جميع أعبال الجوارحء كما تقوله 
المرجفة: 

وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام عله أن من عرف هذا التلازم زالت عله شبهات 
كثيرة في عثل هذه المواضع التي كثر فيها اختلاف التاس, 

وهذا الدليل- التلازم بين الظاهر والباطن- استعمله شيخ الإسلام ل لوثبات 
كفر تارك الصلاة باطناء وتضمن ذلك الكلام على كفر تارك العمل الظاهرء ومن ذلك 
قوله عخلك: (وهذه المسألة ها طرقان: أحدهما: بى إثنات الكفر الظاهر. 


)١(‏ وإلا قدمت الكلام عل التلازم هثاك؛ لكولة مدخلا رئيسا لفهم العلاقة بين الإيبان والعصل» وليتسع 


إقامة البرهان على أن تترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان -( 


والثاق: ف إثبات الكفز الياطن, 

فأما الظرف الثاني فهو مبتي على مسألة كون الإييان قولا وعملا كما تقدمء ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيبانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة 
والصيام والحج ويعيكر دهره لا يسجد لله سجدة: ولا بصوم رمضانء ولا يؤدى لله 
زكاة؛ ولا تحح إلى بيته» فهذا ممتنمء ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة: لا.مع 
إبعان صحيم)'". 

وقوله: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباظن زالت عئه الشبهة في هذا الباب؛ وعلم 
أن من قال.من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقعل''" أو يقعل مع 
إسلافه'". فإئة دلت غليه الشبهة التى دخلت على المرجئة والجهمية؛ والني دخلت 
على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء فن الفعل. وهذا كان 
الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوشم في مسألة الإيمان» وأن الأعبال ليست 
من الديمان. 

وقد تقندم أن جتس الأغيال من لوازم إييان القلب» وأن إيمان القلب العام بدون 


شي من الأعال الظاهرة ممتنعء سواء جعل الظاهر.من لوازم الإيمان: أو جزءاً من 


,)5157 /97( الإبان الأوسط: ضمن مجموغ الفتاوى‎ )١( 
. إشارة إلى مهب الفشية في تارك الصلاة: فانم لا يرون كفرء ولا قثله؛ بل حبس عندهم ححتى بضلل‎ )9( 
ار إشارة إلى مذهب المالكة والشاقفية.,‎ 


الباب الثانت: الفصل الثاني ظ 


00 


الإيهان: كنا تقدم بيائة)"''. 

واستعمله أبن القي وله في تفن المسألة أيضاء قال خله: (وإذا كان الإبان يرول 
بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعيال الجوارح, ولا سيا إذا كان 
تقريرة» فإئه يلرمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الخوارم؛ إذ لو أطاع القلب وائقاد 
أطاعت الجوارخ وأتسادت: وبلزم 5 عدم ظاععه وانقمادة: عدم التصضديق المستلزم 
للطاعة. وهو حقيقة الإيبان؟ فإن الإبان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه: وإنم| عو 
التصنديق الممستلزم للطاعة والانقيات وهكدا اذى ليس صو جراد مع فك الحق وتتن حل 
هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإنّ سمي الأول هدى فليس هو الهدى 
النام المستلزم للاغتداء» كما أن اعتقاد التصديق وإن سهى تصديقاء فليس هو التصديق 
المستلزم للإيئان. فعليك بمراجعة هذا الأضل ومراعاته)'". 


1 
م 
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(9) الإييان الأوسطء هين مجموع النتارئ:(515/0), 
(؟) الضلاة وحكم تاركياء ص (11). 


اقامة البرهان على أن تترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان سر 250 ) 


المطلب الثائي ؛ إجماع أهل السئة على أن العمل جزءٍ لا يصح الإيمان إلا به 
وقد حكى هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل السنة: بألفاظ متقارية؛ يدل 


يجموعها على أن الإييان لا يجزئ من .دون عمل الجواريح. 

ومن هؤلاء: 

-١‏ الإسامر الشافعي له , ت: ؛ ٠‏ "هاء حيث قنال: (وكان الإجماغ من الضحاية 
والتائعين ومن بعدهم ومن أذركناهم يقولون: الإيهان قول وعمل ونية لا مجزئ واحد 


نه القلدثة إلة بالكحر)”. 


(1) شرح أصول اعتغاد اهل النة لللالكاتي (483/8): مجسوع القغاوى :)7١4/19(‏ وير عل كلام 
الشافمى لذ إشكالان: الأول: أن يقال: إن الشافعى له لا يكفر تارك الصلاة» فكيف ينقل هلا 
الاماع؟ ويجاب عنه بجوابين؛ الأول: أن الجزم بأن الشافعى لا يكفر نارك الصلاة؛ غير صحيح؛ فإن 
الطحاري وهو ابن أنحت المزتي .لم يك عنه عبر القول بالتكفير: وحكى عته ابن كثير القولين؛ التكفير 
وعدمه: انظر تفسييره لقوله تعالل (فخلف من بعدعم خلف أغاعرا الصلاة) [مريء: 83]. واقان: أنه 
لآتلازم بين المسآلتين فتكقي تارك العمل بالكلية: غير تكثير كارك الصلاة» فالقائل بالمسالة الآولى لا 
يلم أن يقول بالثانية: فأهل السنة مجمعون على أنه لا يضح الإيان مع ترك العمل الظاهر بالكلية؛ وَإن 
اخخلفوا في ترك آحاد العمل كالصلاة: وسيآي لهذا مزيد إنضاح علد نغل كلام الشيخ ابن باز لد في 
المسآلة؛ وغنذ الخراب عن الشبهة آلابعة من شبهات المتخالف العقلية, 
والإشكال العاني: أن يفال: إن العمل الواره في قول الشافعي!(قول وغمل ونية) يشمل ممسوع 
العملين؛ عمل القلب وغمل الجزارح. وعنه جوابان أيضاء الأول: أن غمل القلب غير عنه الشافعى هنا 
بالنية: فدل غلى أن المراة بالعمل عمل الجوارح. والثاني: سلما أنه يريد العملين معاء فلا يضح الإيان 
ولاعزئ إلا بورجردها معاء وهذا ما تقول به؛ فلابد من اجتاغ هذه الأجراء: القول الظاهر والباطن:< 


- الباب الثالث: الفصل الثاني 


؟-الإمام الحميدي له . ت: 9 الاه. حيث قال: (وأخيرت أن توما يقولوك: إِن من 


أقر بالضلاة والزكاة والضوع والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت» أو يضل مسند 
ظهره مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن مالم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك في 


إنانهء إذا كان يقر الفروضن واستقبال الشلة: فقلت: هذا الكمر بالله الصراح؛ وتعلاف 


كتاب الله وسنة رسوله يكل وفعل المسلمين: قال الله جل وعر؛ #حتفاء وَيُقِيِمُوا الصّلَوَة 
و" عا له إل ٍِ إن العزاكا. كتتدد-, ابر 3 
وَيؤتوأ الزكزة وَذَلكَدِين الْقيّمَة» قال حتبل: قال أبو غيد الله أو سمعته يقول: من قال 


هذا تقد كر بالل ورد عل الله أمرموعل الرسول ماحاءيه)!. 


000 


- والغمل الظاعر والباطن- 

ثم رايت من يشكك في ضحة التقل عن الشافعي خله » ويزّععم أن اللالكائي جل ساقه بلا زمام أو 
خخنطاع! وفاته أن اللالكائي وشيخ الإسلاع كلبها ينقل هذا عن الشافعي جل من كتابه الأم: فأي إسناد 
متاجان إليه؟! قال اللالكائي غلد: (قال الشاقفى غلد في كناب الام في باب الئية في الصلاة؛ تحتج بأن 
لا تجرى صلاة إلابية تخديث عمز ين الخطات عن الي وه : "إنيا الأغيال بالتية" ثم قال: وكان 
الإجاع...) قأي توثيق بعد هذا؟! وأما شيخ الإسلام فقد ذكر هذا الإجماع واحتب بة في مواضعء مثها 
الموضع المشار إليه-سابقاء وقال قيه: (رقال الشافعئ حك في كتاب الأم في باب النةٌ في الصلاة). وقال 
في (04/9): (وحكى غير واحد الإجماع على ذلكء» وقد ذكرناعن الشافعي عطنطه ما ذكره من الإجماع 
على ذلك قوله في "الأم": وكان الإجاع من الصحابة والتابعين::), وائظر ,)21١/9(‏ وهذا النضص 
امهم المقرر لمذهب السلت لايوءجد في "الأم" | لوعغء لكن هذا لا يضرء بعد ثيوتة بقول إمامين 
كبيرين» رحمهم الله. 

السبة للخلال (5/ 583) رقم 11117 ورواه اللالكاثي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة (881//4) 
رقم 1834ء.وأورده شيخ الإسلام في الإبيان الكبير تمحتج أ به. كما في تجموع الفتاوى -.)7١9/9/(‏ 


سللساقامك العرشان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية نافض للا نهان ' 


٠-الأسام‏ الأجحري جل انسسيية ه كأاهب حيتت قال: (سل تقو ل- والحمد ا فقولا 


يوافق الكتاب والستة وعلباء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهمء وقد تقدم دكرنا 


: 
مؤهنا إلا مبذة الثلاثة؛ لا جرى بعضها عن بعضر. والحمد لله على ذلك) . 


إن الاييإن معرفة بالقلب تصديقا يقيناء وقول باللسان؛ وعمل بالجوارح؛ لا يكون 


00) 


وقال أيضا: (اعلموا رخمنا الله تعالى وإياكم: أن الذئ عليه عليماء المسلمين أن الإيبان 


واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان؛ وعمل بالجوارح. 


ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيوان باللسان 


نطقاء ولا تجزيء معرفة بالقلب وتطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت 
فيه هنذه العلاث الخصال كان مؤمناء ذل عل ذلك الككتاب والسنة وقول علماء 
لسع 


0 


وقول الحميدي وأحد رمه الله هثاء صريح في تكفير تارك الغنرائض (المقر يبا) وهو كقول نافع 


مول ابن غسر-وياق في الفصل الثاق-: وقد جعل شيخ الإسلام 25 كلامهه من باب واخيلد. ودكر 
ماحذهم في ذلك. انظر (8/7) من هذا البحت. 

الشريعة للآحري (18315) (ت: الدفيجي). 

السابق (111/5)): وقد أدعى يعضهم أن الأجراء هنا يمعتى الكيال؛ فلل جزئ: أي لا يكمل. وعذه 
مكابرة وتحكمه وصغار طابة العلم لا بخفئ عليهم القرق بين المجزئ والكامل؟ إِذّ ما برح الفقهاء 
يقرقون نين العمل الكامل والمجرع!! عل أن فق عبارة الآجري ما ييدم هذا التأريلء وذلك قوله: (لا 
تجريء المغرقة بالقلب والتصديق إلا أن يكرت معه الإبوآن باللسان نطقا)» فلو أَوْل الإجزاء بمعنى 
الكبال: للم القول نصحة الإيبإن مم ترك فول اللسان» وهنا لا قائل به.من أهل السنة. ثم قوله- 


7 كك - الباب الثالث: الفصل الثاني سه 
وقال أيضا؛ (اعَلْموا رخمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين واجب على 

جميع الخلق: وهو تصديق القلب» وإقرار اللسآن؛ وعمل الجوارح. 

ثم إنه لا تزيء معرقة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح. فإذا 
اكتملت قيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمناء:دل عل ذلك الكثات والسئة وقول علاء 

ولايفئع القدول إذالم يكن القلب مصدقا با ينطق به اللسان مع القلب... 
وإنما الأيهان بها فرض الله على الخوارح تضديقا لما أمر الله به القلب» ونطق به اللسان» 
لقوله قق: «يَتايهًا اليرت :اموأ آَرَكَعُوا وَآسْجِدُوا وَاَعيدوأ ربكم وَافْعَلُوا الْخَيرَ 
َعَلْكُمْ نفلخوت #””". و قال ك: لوَأَقِيمُوأ آلْصّلُوةوَدَانُوا الرّكؤة4''» وفي غير 
موضع من القرأن؛ ومئله فرض الحج وفرض الجهاد على البذن بيجميع الحوارح. 

والأعمال بالجوارح تضديق عن الإييان بالقلب واللسان, 

فمن لم يصدق يجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والحهاد 


وأشباه هذه» ومن رى لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل ل يكن مؤمنا: ومن لم يعتقد 


- يعد ذلك: (لا تنفعه) ضريح أيضافي إلبات المظلوب» وانظر الجواب غن النشبية الثائية من شبهات 
المختالف العقلية. 
(1) سورة الحجء آية: لال 


(5) عنورة البقرة؛ آية: 7 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقش للإيمان سل «روم ) 
المعرفة والقول” مات تركة للعمل تكذيا مته لإييانه: وكان: العمل ب) ذكرثًا 00 
لإييانه» فاعلم ذلك. هذا مدهب علاء المسلمين قدي وحديئا؛ فمن قال غير هذا فهو 
مرجيع خبيث؛ فاحذره على دينك. 

والدليل عليه قوله كن: طومَآ أمروا إلا لِخْبدُ أنه عنصي نْلَهُ ارين حتفا وَيُقِيمُوا 
آَل ويؤْتُوا آلزَكزة وَدلِكَ دين ألْقيمَةه”)1". 

4- أيوطالب امكي نقد :ات:#85اه حيث قال: (و أيضا: فإن الآمة مجمعة أن 
العبد لو آمن يجميع ما ذكرناه من عقود القلب:في حديث جبريل لعفا من وضصف 
الإييان؛ ولم يعمل برآ ذكرئاه من وصف الإسلام بأعيال الجوارح؛ لا يسمى مؤمناء وأنه 
إن عسل بجميع نا وضف به الإسلام ثم لم يعتقد سا وصفه من الإييان» أنه لا يكون 


(1) لعل الصواب: ومن اغتقد المعرفة والقول كان تركه العمل تكذيبا منه لإبيانه,, .الخ كما يدل عليه 
الساق. 

(9 سور البنةاايةءة 

(): الأريعين جديثاء للآجريء مطبوع نبع الشريعة. ل داز الكقب العلمية اهن (177)) وصيأق تفل آخر 
مهم عن الأجري جلد: صمن الفمل التالى المتعمل غل نقولات عن أل العلم قي هذه المالة. 

0( خو مد بن عل بن عَطيَة الحارئي: شيخ الصوفية في زمانه, انظر؟ سير أغلام البلا (555/157) وإن 
اوردت كلانه تقل شبخ الإسلام له: وإقراره غليه كا سياتيء وانظر ما ميأتي نقله عَنه فيج" ض1 ١‏ 


. الباب الثانث: الفضل الثائى - 


4ه" 0 
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وقد أخبر يك أن الأمة لا تجتمع على ضلالة) . 


قوت القلوب (؟9/ 85 )4 ونقله شيم الأسلام في كتاب الأيمان؛ فمن مجموم العشاوى 1571/17 
علق عليه بقرله؛ (قلت: كأنه أراد بللك إخاع الصخابة ومن اتبمهمء أو أنه لايمى مؤمنافي 
الاحكام وآنة لايككوك مسلا إذا أتكر بعضن هذه الأزكان: أو عل أن الربول أخم عاول يضدقها أو 
أنه لمير خلاق أعل الأعواء خلافاء وإلا فأبر طالب كان غارفا بأتواهم وهنا والله أعلم مراذة؛ فإثه 
غقد الفصل الثالث والثلاثين في بيان تفصيل الإسلام والآيبان وشرج عقود معاملة القلب من ملعب 
أهل الجباعة) اننهى ‏ وعدا يعتى أن الصحابة ومن انبعهم مجسعون غل أن الإيبان لا بد فيه من عسل 
ذاغره كنا أن الإسلام لا يككونٍ عن وول اعتقاذ باظنَء غل عا ذكره أبو ظالب خله, وهلذا مواقق 1ا حكآه 
الشاقعي +2 عنهم؛ كرا مسبق. 

قلت: وكبالم يقبل الرازي جثه كلام الشاقعي في هذَه المسألة: ورآء تناقض]؛ لأنة-أي الرازي- تعر قول 
حَهم والصاحي: كا بين شيخ الإسلام خ . وميق قل كلانه فى 1717؛ فَزْنَ أبآ حابد العَرالٍ لم يقبل 
كلام أي طالب؛ وجغله متناقضاء أيضاء ونبه إلى مواققة المعترلة! 

قال الغزال: (الدرجة الثانية: أن يوجت التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعيال بالخوارخ. وقد 
امطقواق حكنت فقال أبوظالب المكي: الغمل بالجوارح من الأببان؛ ولايثم دونة واذعى الأجماع 
فية) التهى من كَراعد العقائد ض (12؟) وزعم الغزالٍ أن القآئل غبدًا كائل بركنية العمل: وهو مذهب 
المعتزلة! 

قلت: ونسبة ما أجمع عليه آهل النة في هذه ال مألة إلى مذهب العتزلة: هو ما يقوله من دخلت غليهم 
شبهة الإرجاء في هذا الغضر: إلا أعم يختلفرن عن الغزال هنآ في أمرين: 

الأول: أغم بجادلرن في فهم كلام أي طالب المكي علد الذي نقله وأقره شيخ الإسلام- وكلامة 
واقم بين لالى فيه كيا سبق, 

والثاني: أن عتهم من يصرح بركية العمل: دون فهم للا تقتضية هذء الركتية! والعزالٍ كان أعلم منهم 
بسراد أي طالب وبآ يقتضيه القول بركية العمل من:تكفير تاركه: وَهدا لم يلم به وقد ذهب + 


بس إقامة البرفان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان سلا ووم مل 

وقال ْله كلاما نفيسا قبل هذاء يوضح مراده- وسيأتيٍ نقل أكثره- ومن ذلك 
قوله: (ومن كان ظاهره أعمال الإسلام» [و]لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو 
منافق ثفاقا يتقل عر الملة. ومن كان عقده الإيران بالغيب: [و]لا يعمل بأحكام الإييان 
وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفرا لايثبت معه توحيد) ". 

5-الامام ابن بطة العكتري للع ت: /1/ "اه حيث قال: (بات بان الإييان وفرضه 
وأنه: تصديق بالقلت وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات؛ لا يكون العيد مؤمنا 
إلا مده الكلابف: 

قال الشيخ: اعلموا رحكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب 
المعرفة به والتضديق له ولرسله ولكتبه ويكل ماجاءت به المننة؛ وعيى الألسين التطى 
بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارخ العمل بكل ما أمر به وقرضه من 
الأعرال؛ لا تجزيء واحدة من هذه إلا بصاحبتها. 

ولا يكون العبد مؤمئا إلا بأن جمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه؛ قرا بلسانه؛ 
عاملا ممتهذا يجوارحة. 


ثم لاايكون أيضا مع ذلك مؤمنا ختى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله. 


- غفر الله له - مدعي جهم في تصحيح الإييان؛ بمجره التصديق؛ ولو من غير نطى باللسان؛ مع 
التمكن من ذلك . انظر: قواغد الفقائك؛ صنى (1؟) وعا بعدها. 
)١(‏ قوت القلوبي (2/ 86 ونقله شيخ الإسلام في كتاب الأبان: فنمن مجسوع الفتاوى (1/ ا مأ 


بين المعكوفتين مثة, 


متبعا تلكتاب والعلم في جميع أقواله وأعباله. 


وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنةء وأجمع عليه علماء الأمة)"''. 


(1) الآبانة عن شريعة الشرقة الناجية (؟/ ؟7/5) وما بعدهاء وسيأي تقل مهم عه أيضافي الفنسل التالي. 
وزعم المخالف أن قوله؛ (ثم لا يككرن أيضا مع ذلك مؤمنا حت يكوت مراففا للسئة في كل سا يقوله 
ويعمله) بين ععنئ (الأجزاء) في كلامه وقال؛ (فلنظر كلامم آخرا في مرافقة العمل لللنة وعد 
(إجرائه إلاا) قهل المتجلف عن ذلك يصير كافرا؟! آم أن المراد حثنا اللرّوم والرجوب والتوكيد 
عليهها؟! فالسياق واضمم ف ذلك أوالا وأخيرا) 

قلت“ أولا: ل بذكر ابن بطة لفظ (الإجزاء) عند الكلام على موائقة النة كرا زعم المخالف. 

وثانيا؛ أن شيخ الإسلام عله بين وجه ذكر اتباع السنة هشاء فقال (/9/ :)5٠8‏ (فقول السلف يتين 
القوك والعسلء الباطن والظاهرء لكنللما كان بعفن الناس قد لا يفهم وجول الئة في ذلك. قال 
بعضهم: ونية. ثم بين أخرون أن مطلق القول والعمل.والية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. وهذا 
حق أيضا فإن أولنك قالوا: قول وعسا ؛لينيثوا اشتياله على الجنس ول يكن مقصودهم ذكر صفات 
الأقوال والأعيال), 

قا ذكره ابن بطة: من القول والتصديق وعمل الجوارح: لا يقيل مثة شيء إلا بموافقة السنة؛ والمراد 
بذلك عبادة الله عل ما شرعه تبيء يقل: وهذا أصل ذين الإسلام وهذا القيد هنا مخرج عبادات المشركين 
وأهل الكتاب. ممن أصل دينه غلى غير السنة» قال شيخ الإسلام: (ثم نالوا: لايقيل قرل وغمل إلا 
بنة::وهذا ظاهر: فإن الفرك والعسل إذا ل يكن شب الصانش. لم يقله الله تعالى, مم قالرا: لا يقبل قول 
وعمل وتية إلا بسرافقة السثة؛ وهي الشريعة».رهئ ماأبر الله به ورسوله يقد لأن القول والعمل والئية 
الذى لا يكون مسثوتا مشروعا قد أمر الله به؛ يكوث بدعة؛ وكل بدغة غخلالة؛ وليسن ممايحيه الف فلا 
يقبله اللهء ولا يصلح. مثل أعرال المشركين وأهل الكتاب) انتهى من الاستقامة (؟1/ .)71١١‏ 

فالمخالف ل يققه المراد بموافقة السنة في هذا الباب» فقال ما قال. والله المستعان. 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ذاقض للإيمان ' 


وتأمل قوله: (لا تجريء واحدة من هذه إلا بصاحبتها) فإنه موافت لما حكاه 
الشافعئ:؛ 5) سبى. 

5- شيخ الاسلام ابن تيمية خله. ت: 6 7لأهف» حيث قال في معرضى الاستدلال على 
تكفير تارك الصلاق والمناقشة لأدلة المخالفين: (وأيضا فان الإيهان عند أهل السنة 
والجماعة قول وعملء ك| دل عليه الكتاب والسئة و أجمع عليه السلف: وعلى ماهر 
مقرر في موضعه» فالقول تصديق الرسولء والعمل تضديق القول: فإذا خلا العيد عن 
العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. 

والقول الذي يضير به مؤمنا قول مخضوص؛ وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو 
اتصلاة....وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد:.وذلك إنما يتم بالفعل: لا 
بالقول ققط: فمن ل يفعل لله شيئا فيا ذأن لله ديناء ون لا دين له فهو كافر)"'"". 

-٠‏ الامابر المحده محمد بن عبد الوهاب لظم ت: ١"‏ 7 اف حيث قال: (لا خخلاف بين 
الأمة أن التوحيد: لابد أن يككون بالقلب» الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول؛ 
والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهيء فإن أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل 
مسليا. 

فإن أقر بالتوخيد: ولم يعمل به فهو كافر معاند؛ كفرعون وإبليس وإن عمل 
بالتوخيد ظاهراًء وهو لا يعتقده ياطداء فهو منافق خالصاء أشر سن الكافر والله 


)١(‏ شرح العمدة (85/7)؛ وسيأتي النقل االمخفيض عنه في هَدَةَ المسألة: في الفصل الثالي 


الباب الثالث: الفصل الثاني 


أغلم). 

وقال أيضا: (اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب 
وبالبغضصء؛ ويكون على اللسان بالتطق ويرك النطق بالكفر»؛ ويكون عل الخوارح بقعل 
أركان الإمسللام وترلكد الأفعال التي تكفر؟ فإذا اخشل و احدة من عذه الثلاث كفر 


واد" 

وقال في آخر "كشف الشبهات": (ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة 
جدا تفهم مما تقدم؛ ولكن نفرد ها الكلام لعظم شأنغها؛ ولكثرة الغلط فيهاء فنقول::لا 
لاف أن التوعيد لايد أن يكون بالقلب واللسان والعمل»؛ فإن اخثل شيء من هذا م 
يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ول يعمل به قهو كافر معاند كفرعون وإبليس 
وأمثالم]. وهذا يغلط فيه كثير من الئاس؛ يقولوث: هذا حق؛ ونحن نفهم هذا ونشهد 
أنه الحق؛ ولكتنا لا نقدر أن نفعله؛ ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم؛ أو غير ذلك 
من الأعذارء ول يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرقون الحق. ول يتركوه إلا لشىء 


.)719//4( الدرر السية في الأتجوبة النجدية (114/7)) ويخسوعة الرسائل رالمائل التجدية‎ )١( 

(؟) الدرر السلية (١417/1)؛‏ وكلامه خنع من أضرح الككلام وأبيته» وفيه رد عمل من زعم آن العمل يتتحقق 
بترك النواقض فقطء فبين أنه لابد من غذا ومن فعل الأركان أيضاء فرخه الله واسكه فسيح جنانه. 
ولاجل هذه المسألة العظيمة شثم عليه بعض مخالفيه بأئه يقول بقول الخواوج- كما سأني-: وهذا مشاية 
اما ل يقوله من دخلت غنليه شبهة الإرجاء اليوم» في من ينسر قول أهل السنة فق هذه المسألة: والله 
المستفان. 


ل ساقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناض للإيمان . 


من الأعذار» كما قال تعالى: #آشْترْوا بقَاي تٍآلَه تَمَما قليلاً#!''» وغير ذلك من الآيات؛ 


كقوله؛ #يعرفونه, كما عقون تابه 4 فإن عمل الت وحيد غملة ظاهراء وشو أله 


يفهمه ولا يعتقده بقليه: فهو منافق؛ وهو شر من الكافر الخالص «إنّ تشقون 
الأحفل مِنَ آلثار 4" , وهذه المسألة ستألة طؤيلة تين الك إذا تأملعينا في الستة الناس» 
ترئ من يعرف الحق ويترك العمل بهء لخوف نقص دنياه أو جاهه أو مداراة؛ وترى من 
يعمل به ظاهراً لا باطناء فإذا سآلته عا يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه)”" . 

قلت: وقد نقل عنه المخالف غير مرة أنه لا يكفر يترك المباني الأربعة» واعتمد على 
قول الشيخ عل وقد سيل عا يقائل عليه؛ وعما يكفر الرجل بنه: (أركان الإسلام 
الخمسة؛ أولا الشهادتان؛ ثم الأركان الأربعة؛ فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها عباوناء فنحن 
وإن قاتلناة غل فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلاء: اختلفوا في كر العارك لما كسلاً من 
غير جحود؛ ولا تكفر إلاما أجمع عليه العلياة كلهم؛ وعجر الشهادتان)”.: 


وجوابه من وجهين: 


الأول: أنه لم يتحرر لي مذهب الشيخ تنه في تكفير تارك الضلاة؛ فا ذكر هنا 


)١(‏ سورة التويق ابة::3. 

(؟) سورة البقرفة آية: ١47‏ 
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(4) كشف الشيهات» ضعن مجموخ مؤلفات الشيخ ))١171/7(‏ وضمن الجامع الفريد ض (1117), 
(0) النررالئية(5/ 417 


- الباب الثانث؛ الفصل الثاني 


بعارضه تؤله عننه: (هل يشترط في الواجب' "أ النطق بالشهادتين؟ أو يصير مسلا 
بالمعرفة؟ فذكر أنه لا يصير مسلا إلا بالنطق للقادر علية» والمخالف في ذلك جهم: ومن 
تبعه! وقد أفتى الإمام أحد. وغيره من السلف» يكفر من قال: إثه يصير مسلا بالمغرقة: 
وتمرّع على هذه مسائل؛ مثها: من دعي إلى الصلاة فأبىء مع الإقرار بوجويباء هل يقتل 
كفرا؟ أو حدا؟ ومن قال:.يقتل حداء.من رأئ أن هذا أصل المسألة)'''. 

وظاهر هِذا أنهيرى كفر تارك الصلاة إذا دعي إليها وأبى كما هو المسروف بن 
مقافك اللناناة: 

وماذكره ته من أن الخلاف هنا متفرع على الخلاف في مسألة الإيران: هو ما قرره 
شيخ:الإسلام بقوله: (وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب: وامتتع عن 
الفعل» لا يقتل» أو بقتل مع إسلامه؛ فإئه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة 
والحهمية: والتي دخلت على من جعل الإرادة الحازمة مع القدرة التامة لا يكون عبها شيء 


ول واجبي غغ يبي الإنبسان مغ ةل !لاإ هاف كقان 
والتنق _ ال #شيانتيَ اعتسيما! ال ضصحةالآإيإان محطعنة قفسثرا 
إذاءص د القلب وببالاعمال يتكون ذا تق فى وكا إك ال 


:اهلعاعر)١١/1(ةشتلئارودلا‎ )9( 


سإقامة البرهان على أن ترك العمل الظاشر بالكلية ناقس للإيمان ظ 
بن القعل» وهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوم في مسألة الابيان؛ 
أن الأعبال يد سن الإبيات) ''. 

الوجه الثاى: أنه على فرضى أن الشبخ حته لا يكفر بترك الصلاة والزكاة والصؤع 
والحج: فهدا من أبلغ الرد عل المخالف فى زعمه أن مسألة ترك العمل راجعة إلى مسألة 
ترك الضلاة؛ خلافا ومأخذاء والحق أن الأول مجمع عليها بين أهل السنة؛ بخلاف 
الثانية» والشيش:هنا تلت مع عدم تكفيره لتارك المباني الأربعة؛ يجزم بكفر تارك عمل 
الجوارح بالكلية: ويحكي الإجماع على هذاء قللة الحمد والمنة''". 

4- أحد أئمة الدعوة, خلد. حيث قال في التوضيح عن توحيد الخلاق: (فأهل السنة 
يجمعون على أنه مثئ زال عمل القلب فقطء أوهو مع غمل الجوارح: زال الإيمان. 
بكليته. وإن وٌجد محرد التتصديق: فلا ينفع مجردا عن عمل القلب والجوارح معاء أو 
احدها'"'. كا لم يتفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 
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##سراوجهرا) : 


1 جموع الفتارى (/// 511 

(5) وسيأق إيضاح هذه امالة عند تقل كلام الشيخ ابن باز يمثه » وعتف الإأجابة على الشبهة السابعة من 
العبيات العقلة: 

2 فلا ينع التصديق مع زوال العملين؛ أي عمل القلب وعمل الجوارجء ولا ينقع ايضا مع زؤال أحدهماء 
بل لابد من إجماع الدلاثة: قاذ مبرئ أحدها عن الآخر. 

(4) التوضيح عن توححد الخلاق؛ ض )١159(‏ والكتاب طع منسويا للشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن> 


حي 0 


زه القية عبد الزحمل بن حمق بق ت: 1786 اه حيث قال: (قوله: امن شهد أن 
لا لَه إلا الله أي تكلم يبا عارفا لمعناهاء عناملا بمقعضاها باطنا وظاهرا'': كا قال 
تعالى: #فَاغْلخ أنه لد إل إل آللّه6”": وقوله: # إلا من بد باحق َه يَعَلَمُونَ4”" 
أما النطق بها عن غير معرفة معناها! ولايقين ولاغمل بمقتضاهاء فن نفي الشرك 
وإخلاص القول والعمل؛ قول القلب واللسان؛» وعمل القلب والجوارح؛ قغير نافع 


41) 


بالأجاع) . 


وقال خفن دوق الأبيفا “رد عل الإسيدة والكزاميةء ووجهه آنه يضم خنؤلاء 


قولحم: أهثا بالله: مع عدم صبرهم عل اذى من عاداهم ف الله فلا بنمع القول والتصديق 


عبد الوهاب» وحقق الشيخ الدكتور غبد العزيز بن محمد العبد اللطيف نسبته إلى ثلاثة مين ألمة 
الدعوة اشتركرا قبهء وهم: الشيخ محمد بن عل بن غريب: له (ت: 1١71794‏ ه)» والشيخ خد بن ععمر 
جه (ت: 1175 ه), والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له (ت: 147١1.ى).‏ انظر: دعارى 
المشاوثين» ص (55)؛ وانظر ترحمة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الرهاب. في الدرر السنية 
(719/51/15) وجاء فيها؛ (وله مشاركة في كتاب الترقيم). 

)١(‏ في إحدى النسخ بعد قوله: ٠‏ وظاهراًة: افلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل يمدلوهيا؟. 

(؟) سورة محمد؛ آية: 14 
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(4) فتح المجيد (١47/1١١)ات؟‏ ذ: الوليد بن غبد الرحمن آل فريان: 

(8) أي قول» تعالى؛ لوَِنَالناس من يفول :امنا باه فإذا أوجى ف الله جَعْلٌ فتنة لاس ككهدَا ناد » 
العتكوت: آبة! ١١:‏ 


لسساقامة البرشان على أن ترك الغمل الظاهر بالكلية ناقض للإيعان ظ 

بدون العمل فلا يصدق الإييان الشرعي على الإنسان إلا ياجتاع الثلاثة: التصديى 
نالقلت وعمله»:والقول باللسان..والعمل بالأركان: وهذا قول أهل السنة والجراعة: 
سلما وخلقاء والله سبحائه أعلم)''". 

-٠‏ الشيحٌ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له ت: 117417هء حيث قال في رده 
على من شلع على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له. لأجل كلامه السابق؛ ونسبه 
إلى الخوارح: (قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر سن ضناعة التبديل والتحريف. 
كا وصف الله البهود بذلك في غير آية"'' والذبح والنذر لغير الله: وإخلاصص الدين في 
ذلك كله لله, هذا ما دل عليه كلام شييخنا له في كشف الشبهات؛ وهذا مجمع عليه بين 
أهل العلم. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطلء كما دل عليه حديث جيريل 
لما سأل النبى يكل عن الإسلام والإيمان والإحسان. فبدا بتعريف الإسلام بالشهادتين؛ 
ولاشك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان بباء وهذا لا يخفى على أحد 
شم رائحة العلم: وإنيا خالف الخوارج فيم| دون ذلك من ظلم العبد لنفسه؛ وظلمه 
لغيره من الناس)'”. 

-١١‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ له ت: /17171١ه.؛‏ حيث قال: (بل إجماع بين 


أهل العلم (أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل)): فلا بد من الثلاثة 


(1) تتح المجيد (81/4/7). 


كد . الباب الثالث: الفصل الثائى سساس-ه 


لايد أن يكون هو المعتهد في قلبه. ولايد أن كرون هو الذى يتطق به لسائه: ولايد أن 
يكون هو الذي نعمل به جوارجه (فإن اختل شىء من هذا): لو وحد بلسانه دون قلبه 
ما تقعه توسجيذه».ولو وحد بقلية وأركالة.دون لساته ما تفعه ذلك ولو وحد بأركان: 
دوت الباقى (/ يكن الرجل مسلا)؛ هذا إجماع أن الإنسان لايد أن يكون موحيدا باعتقاده 
وتسالة وعيلة)". 

قلت :من عرف التوحيد الذى دعت إليه الرسلء زال عنه الإشكال فى هذه المسالة. 
فإن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة: و"لا إله إلا الله" تعني أنه لا معيود ببحق إلا 
الله فالتوحيد يقوم على عبادة الله وحده بالقلب واللسان والخوارح؛ بل حقيقة الدين هو 
الطاعة والانقياد؛ كما سبق في كلام شيخ الإسلام؛ ولا يتم هذا إلا بالعمل؛ فكيغت 
نتضور بقاء التوحيد فى قلب .من عاش دهره لا يسنجد لله سجدة ولا يؤدى له فوضاولا 

وقد بان من خلال النقولات السابقة أن أهل السنة يجمعون عبكى أن الإيبان قول 
وعمل» أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان: وأن هذه الثلاثة لا 
بجزئ] بعضها عن بعضصء ولا ينفع بعضها دون بعض: وأن العمل تصديق للقول؛ فمن م 
يصدق القول بعمله كان فكذيا. 


)1١(‏ شرح كشف الشيهات: مع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم صن ))١17(‏ وسياق عذه نفل أخبر. الظرء في 
الفصل الثالث مت هذا الباب. 


المطلب الثالث؛ إجماع الصحادة على كفر نارك الصلاة 

ووجه الاستدلال بدا الإجماع ني مسألتنا: أن تارك أعبال الجموارح بالكلية تارك 
للصلاة ضمنك فإذا ثبت إحباعهم على كفر تارك الصلاة وحدغاء كان كفر تارك العمل 
الظاهر كله أحق وأولى بالإجماع: 

وقد حكى هذا الإجماغ جاعة:من الضحابة والأئمة الذين لم يُعرفوا بالتساهل في 
نقل الإجماعء ومتهم: 

أ - جابر بن عبذ الله حك : وقد سأله مجاهد بن جير؛ "ما كان يفرق بين الكفر 
والإيبان عندكم من الأعيال على عهد رسول الله َك ؟ 

قال العامة" 

؟- أبوهريرة نض : عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريزة قال؛ كان أصحاب رسول 
لله ل لا يرون شيعا من الأعبال تركة كقراغير الصلاة""". 


؟- الحسن البصري لف : قال: "بلغني أن أصحاب رسول الله يديد كانوا يقولون: بين 


)1١(‏ أخرجه ابن بطة ف الإيانة (1715/7) رقم 817/7 ومحمد بن نضر في تعظيم قدر الصبلاة (811//5) رقم 
17+ راللالكائي )41١/4(‏ رقم 15758 وحن الشيخ الآلاي إسناده في صحيح الثرغيب والترهيب 
ةا 

)2 رواه اعاكم ق المعدرك (48/1) وقال إندعل شرط النيخين: فإنه ذكر حدبث بريدة: «العهد الذي 
رعنا وجتهم الصلاة قمن تر كها قفد كفر؛ ثم قال: (وهذا اليديث شاهد صحيج غل شرظهه) جميعا) ثم 
ساقه.. وكات الذهبي م يتنه لخلاع الحاكم اللمتقدم.ققال؛ ( يتكلم عليه: وإستادة صالخ), 


' البآاب الثالث؛ الفصل الثاني لا شستم 


الغيد وبين أن يشرك فيكفر أن يدغ الصلاة من غير علير"17, 
4- عبد الله بن شقيق خلد: قال: "لم يكن أضحاب النبي وك يرون شيئا من الأعمال 
تركه كفر غير الضلةة""'. 
- أيوب السختياني عله: قال: "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" ". 
"- إسحاق بن راهويه 24 : قال الامام محمد بن نضر ©8:: (سمعت إسحاق يقول: قل 
ضح عن رسول الله وَكِةِ أن تارك الضلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
التى يل إلى يوعتا هذا أن ثارك الصيلاة عمذا من غير عدر حتى يدهت وقتها كائر)!**, 
وقالةابن رجحب عقد: (وكدير من علياء أل دياك يز كقير تارالك اصعلا 
وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من فال: لا يكفر بترك عذه 
الأركان مع الإقرار يبا من أقوال المرجتة؛ وكذلك قال سفيان بن عبيتة...)!*. 
)١(‏ :رواء ابن يطة (1/ 51075) ركم /الالم راللالعائي )941١/14(‏ رقف ١574‏ 
(؟). .روا الترمذي (/07/519؟) وابن أى شيبة ف الإبيآن رق 177 وق المصتف (1715/5) وحمد بن تعر 
الللواروو ااا وس و تي و وده 


(الظاهز .من الصعة أن هله المقالة اجتمع.عليها الصحابة؟ لأن قوله: "كان أضحاب رسول الله © 
جمع مضاف: .وهو من اللشعرات بذلك) ثيل الأوطان /١(‏ 5787) وانظر تعليق شيخ الإسلام الآ 
5 

(0) أخرجه عمد بن:نصر (؟/ 6 51) رقم #لأة رصححه الألباني في صسيح الترغيت ,)1١7:/١(‏ 

(1) ا تعظيم قدر الصلاة(5747/9) رقم وه 

(9) فشح الباري لابن رجبب (١7/1١7):.وسياق‏ كلام إسحاق له في القصل الثانى. 


سل إقامة البرهان على أن نرك الفمل الظاشر بالكلية نَاقَض للايمان سم 


محمد بن نصر المروزي له : قال: (قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتات الله ثعالى 
وسئة رسوله ككل من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعدذ بالثوات لمن قام باء والتغليظ 
بالوعيد غلى من ضيعهاء والفرق بيئها وبين سائر الأعبال في الفضل» وعظم القتر. ثم 
ذكرتا الأخبار المروية عن النبي آي إكفار تاركهاء وإخراجه إياه.من الملة» وإباحة قتال 
من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة جف مثل ذلك» ولم يجئنا عن أحد منهم 
لاف ذلك 7 

م-اين تيمية 42 قال فى بيآن إدلة تكفير تارك الضلاة: بعد ذكر أدلة من الكتاب 
والسنة؛ وبيان أنه القول النقول عن ججهور السلف: (ولأنَّ هذا إجماع الضحابة. قال 
ععمر تلك ا قيل له وقد خرج إلى الصلاة: "نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" 
وقصته في الضحيح؛ وفي رواية عنه قال: "لا إسلام لمن لم يصل" رواه النجادء وهذا قاله 


(1) تعظيم قدر الصلاة (415/5). وزعم المشالف أن إجاع التعحانة إن عر عل الروايّة أي رواية 


الأحاديث في إكفغار تارك الصلاة فقط؛ وأن كلام المروري يدل عل ذلك. وعرذا عظأ بين من وجهين: 
الآأول: أن المروزي عله قال بعد كلامه:الابق: (ثم اسلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ها روي عن 
السي جيْقَء ثم عن السحابة حشغع قي إكفار تاركها) قامروي عن المي ينك هو الأحاديث المغروفة؛ 
والمروي عن الصحابة هو أقراحج في كفر تازك الضلاة: وعى أقوال مشهورة صبغث عن عبدة مشهب) 
وانظر ده الأثار في كنات: "الخلاف في حكم تارك الصقة" لعيغنا الدكتور عيد الله بن إبراهي 
الزاحم: ض (51-35)؛والوه الثاني: أنه لو دعل الاحتال في عبارة المروزي: هإن عيارء غيرة: كد 
الله بن شقيق وإسحافق وشبخ الإسلام: ضصريعة فق أن الصحابة جمعون غل تكقير تارك الصلرى لا عل 
مخرد رواية أحاديث التكمر. 


الباب الثالث: الفصل الثاني سه 


و- ابن القيمر طلد: وقد ذكر أن من كقر نارك العبلاة استدل بالكتاب والسدة 
وبإجماع الصحابة؛ ثم قال: (وأما إجماع الصحابة؛ فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن 
الربيع حاثنا يخبى بن أيوف عن يوئس عن ابن شهاب قال حدثئى عبيد الله ين. عيبب ألله 
بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخخيره أنه جاء غمر بن الطاب خين طعن في المسجدة قال: 
فاحتملته أنا ورهط كانوا معى في المسجد حتى أدخلباه بيته. قال: فأمر عبد الرحمن بن 
عرف أن يضلى بالئاس. قال: فلا دخلنا على عمر بيته غشى عليه من الموت؛ فلم يزل في 
غشيتة نتى أسفر؛ ثم أقاق فقال: "هل صل الناس؟ قال::ققلبا؛:نعج::فقال: لا إسلام 
لنَ ترك الضلاة'"؛ ؤفى سياق آخرز:"لا حظ ف الإسلام من ترك الضلذة" كو دعا بوضوء 
قتوضأ وصلء؛ وذكر القضة. فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم يتكروةعليه. وقد تقدم 
نفل ذلك عن معادٌ بن جبل؛ وعبد الرخمن بن عرف» وأي هريرة؛ ولا يعلم عن حابن 
يننا 


(1). شرح العمدة لابن تيمية .)١١8/5(‏ وهذآ عر الإجاع الذي يتضور ثقله عن الصحابة يه إذ لا يمكن 
التقل عن خبيعهم قردا قُردآء وَهْدا قال ابن قدامة خله في مسالة تحريم شراء الأرض الخراجية: (وها 
قُول عمر ف المهاجرين والأتصار بنحضر سادة الضحانة وأتمتهم فلم يتكر فكان إجماعاء ولا سبيل إلى 
وجوف إجاع أقوى من عدا وشبهه؛ إِذْ لأسيل إلى نشل قول جيم الصحابة قي مألة ولا إلى تقل قول 
العشرة ولا يوحد الإجاع إلا القول المتمهر) انتهى من المقدي (7/ )71١‏ مع أن تكقَبر ثارك الصلاة 
منقول عن ستة عشر ضحابيآ: كا قال أبن حزم ققه., 

)0 الصلاة وحكم تاركها ضن (41) وما بعدها. وقول عبر فت : "لا حظ بي الإسلام لمن ترك- 


ثم قال ابن القيم ل في خاتقة الفصل الذي جعله في الحكم بين الفريقين: (ومن 
العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملا وهو 
برئ بارقة السيف غلل رأسه» ويُشد للقثل: وعضبت عيناة: وقيل له: تصلي وإلا قتلناك؛ 
فيقول: اقتلوني ولا أصلى أبدا:. ومن لا يكفر ثارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم؛ 
يغسّل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين'"' وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيان 
إانه كإيرانة جيريل وميكائيل! فلا بستحى فن هذا قوله؛ من إنكاره تكفير من شهد 
بكقره الكناب والسئة واتفاق الصحابة. والله الموقق)' '". 


إقامة اليرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان ' 


-٠‏ الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عق قال: (فهذه الأحاديث كا ترى» صريحة في كفر 
تارك الصلاة؛ مع ما تقدم من إجماع الضحابة؛ كا حكاه إسحاق بن راهويه» وابن حرم 
وعبد الله بن شقيق: وهو مذهب جمهور العلياء من التابعين ومن بعدهم)' ". 


-١١‏ الشيخ محمد بن إبراهيم 2.. قال: (فقد وصلني كتابك الذي تستقتي به عن 


الصلاة" رواة مالك برقم 01: وابن أن شبة في الابيان برقم.؟١ +١‏ وعحمد ببن تعر برقم 5714 
سردا واللالكاثئ برهم 1١57/8‏ (5:5/4) وصسيسه الشيخ الألبائ في تحقيق الإييان لابن أن 
شيةاض »)4١0(‏ وزوى مخمد بن نصر(+97) عن أن اللي قال؛ "سمعت عمر عفنت يقؤل: "لا 
إسلام من ل :صل" قيل لشريك: على المثبز؟ قال: نعم" . 

)1١(‏ وهذا مدهب الالكية والشافسة» ورعم شناعة هذا القول كا ترئ: فلا يزال البعض يستكثر به؛ ويقول! 
هذا متعب حهزر النقهاء! 

(5) الصلاة وحكم تاركها صن (55)., 


6) الدرر اتا 6/١‏ 


الباب الثالث؛ الفصل الثائى سل 


ب 6 2 
1 
8ه : 


الرجل .التي وعظ ف أحد !لاجد وقال :من ترك الصللاة غناوكا وككسلا يققل :تسل 
عن كلام العلباء في ذلك؟ 

فالحوات: امد لله ذهب إمامنا 5 بن حنبل والشاقعي في أحد قوليه وإسحاق 
بن راهويه» وعبدالله بن المبارك والتخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالى 
وعيرهم من كبار الأثمة والتابعين إلى أن تاركها كافر. وحكاه إسحق بن راهويه إجاعا 
ذكرةعتة الشيخ أحمد.بن حجر الهيئمي في شرح الأربعين؛ وذكره في كتاب الزواجر عن 
اقتراف الكبائر عن جمهور الضحابة. وقال الإمام أب و ممه بق خوه: سائر اللضحابة 
جل ومن بعذهم. من التابعين يكفرون تارك الصَلاة مطلقاء ويحكمون عليه بالارتداد 
منهم أبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعيد الله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعيد 
الرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبوهريرة وغيرهم من الضحابة ولا نعلم هم الفا من 
عحابة؛ واحتجوا على كفر تاركها با رواة مسلم في صحيحه عن جابر بن عيد الل قال 
قال رسول الله ب: ابن الرّجل وَبَيْن الشّرْكِ وَالَكُفَ تَرْكُ الصّلاقه''"؛ وعن بريدة بن 
الحصيب قال سمعت رسول الله يك يقول: الْمَهدُ الذي يننا وَيْنهُمْ الصَّلاةٌ فمن تركها 


قل بعلي رقأة اللإهام أحين وأهل احيتن ون عبادة بن الضافت قال: «أوْصَانِْ 


ام لها 0 لفيا 


او و اير 2ج وات يم ا اا عع 0 ا ا 0 سم مستي ول ون ٠‏ 
رَسْوَلَ الله كله فقَال لا تشرك بالل ينا وَلاتترك الصلاة عَمَدَا فمن تَرَكَهَا عَمْدَا فَمَدْ 


01 رعأة فلم (85). 
(1). روا أحمد (113810) والترمذي (13751) والنسائي (43) وابن ماجه (101/4) وصححه الألبان 


وشعيب الأرنؤوط. 


كد و ك2 


لسستقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 


حَرّجَ من الله رواه ابن أن حاف" وحن مساذ مرفوعًا اتن كله تلاة مكتوي تتعقنذ 


ََدبَرئّت ينة ذم الله)'' '؛ وعن عبدالله بن شقيق العقيل قال: ا 
كفلا يرون شيئًا من الأعيال تركه كفر خير الصلاة" رواه الترمذي. فهذه الأحاذيث كما 
ترى صريخة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابة: كا حكاه إسجق بن 
راهويه وابن خيرم وعبد الله بن شقيق» وهو مذهب حمهور العلاء والتابعين ومن 
ع 

؟١-‏ الشيخ عبد العزيز ين باز خك: قال: (.., ولمذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلٍ 
التابعى الجليل؛ عبن أضحاب التبي وَق: "أتبم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير 
الصلاة": فهذا يدل على أن تركها كقر أكبر بإجماع الصحابة حش ؛ لأن هناك أشياء 
يعغرفون عتها أغا كفر» لكنه كفر دون كفر؛ مثل البراءة من النسبه ومثل القتال بين 
المؤمنين؛ لقوله وكه: «يسبَابٌ املح فُسُوق وَقِتَالُهُ كفرع(" فهذا كفر دون كفر إِذا م 
يستحله؛ ويقول اك كثرا بكم لمرو م آبَانِكُعٌ"”'» وقوله عليه الصلاة والسلام: 


,)5٠+[ وضعفه الألياني في ضعيف الترغيبٍ والترغيب‎ .)١( 

(8) وواء أخد 43؟١؟؟)‏ والطيران:ف الأوسط؛ وقال المتذري: لا بأنى بإسناده في التابعات» وقال الأباني 
في ضحيم الترغيب والترعيب (015)! تسن لقيرء 

0 فتاوى الشيخ حمد بن إبراهيم ا 114-31 

(4) عبق غترعيه صض ١19.‏ 


(5) روآة البحاآري (:187) بلفظ:"إن كشرا يكنم أن تَرَعَبوأ عن آباتكم"» وعي مرخ العران الذي نسخ لغطه. 


. الباب الثالث: الفصل الثاني سس 
لابق الثاض مُمَا بم كُثْرٌ الّاحَة وَالطْمْنّ في النتبغ'' فهذا كله كفر دون كفر عند 
أهل العلى؛ لأنه جاء متكرا غير فعرف ب (أل): ؤدلت الأدلة الأخرئ دالة عل أن المراد 
به غير الكفر الأكبرء بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم؛ وهي أعظم شيء بعد الشهادتين؛ 


0 


وعمود الإسلام)!". 

وبعد: (فهذا الإجماع أقوى دليل في هذه المسألة: وأصرح دليل فيها؛ إذ لا يعتريه 
احتمال ولا تأويل. وهو ما يؤكد مادلت عليه ظواهر النصوض بأن المراد بالكفر قيها 
الكفر المخرج من الملة. وهو يرد على كل من أراد صرف نلك النصوص عبن ظواهرهاء 
بأن المراد كفر ذون كفر. بل هذا الأجماع يوجب على كل منصف الرجوع عن كل قول 
خالف له؛ فإن الأئمة الأربعة وعامة العلماء على أن الإجماع حجة قطعية: لا يجوز العدول 
عنها. فمن قال من العلماء بخلاف ما دل عليه هنذا الإجماع: لعل له عذره أو اجتهاده 
الذي يؤجر علية؛ لكن هنذا العذر قدزال عمن اطلغ على هذا الإجماع ووقف عليه)”". 

تنبيهان: 

الآول؛ ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر 
الأصغر؛ قل رده شيخ الإسلام له من تسعة أوجه: قال في شرح العمدة: (وأما خله 
على كفر دون كفرء فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجملة في مشل هذا الكلام؛ 


١74 سيق تدرعية عن‎ ))١1( 
وما بعدها,‎ )51 /1١( ل مخموع تتاوى وفقالات الميخ ابن باز‎ 


() اختلاف في حكم تآزك الضلاة سن (08) لشيخنا الدكتور عبد الله بن إبراهيم الراحم خفظه اللة. 


سإقامة البرشان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقص للإيمان . 


وهذا جاء عن النبى يك وأصحايه والتابعين في كثير من المواضع مفسراء لكن الكفر 
الوارة في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوة: 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فيتصرف الإطلاق إلية؛ 
وإنا صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلامء ومن تأمل سياق 
كل حديث وجذه معه؛ وليس هنا شىء يوجب صرفه عن ظاهره؛ بل هنا ما تقرره على 
الظاهر. 

الثائي: أن ذلك الكفر متكر مبهم مثل قوله: «وقتاله كفراة ٠هما‏ مهم كفرة وقوله: 
«كفر بالله؟ وشيه ذلك» وهنا عرف باللام بقوله: اليس بين العبد وبين الكفر أو قال 
الشرك؛ والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وغو المخرج عن الملة. 

الثال: أن في بعض الأحاديث: «فقد خرج من الملة» وف بعضها: «بيئه وبين الإييان» 
وف بعضها: ابينه وبين الكفر» وهذا كله يقنضى أن الصلاة حدٌّ ثدخله إلى الإيوان إن 
فعله: و كرجه غنه إن تركة. 

الرابع: أن قوله: ١ليس‏ بين العبد وبين الكفر إلا ترك الضلاة؛؛ وقوله: "كان 
أصحخاب محمد يَكلِةِ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" لا يجوز أن يراد به إلا 


الكفر الأعظ, '''؛ لآن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثيرة) ولا يقال: ققد 


(1) فلت: عل الإعناع اقول عن الصحابة في غذه المسألة على الكفر الأغسغر ممنا ركن إليهغده من 
المخالفئئ وهو خملل لايصح كا بين شيخ الأسلام جف فيه غالفة 11 فيميه ماف الامزة الِذين نقلبوا! 


عرلا الوجماع؛ كإسحاق بث رأهوية؛ و حم ب -52 المروري: وغن بعل يم كالتدري؛ وأمن حرم - 


_- - الباب الثالتث: الفصضل الثاني سم 


يخرح من الملة بأشياء غنير الصلاة» لأنا نقول: هنذا ذكرافى مياق ماكان مَن الأعبالٍ 
المفروضة؛ وعلى العموم يوجب تركه الكفر».وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه بيس 
فن الأعبال الظاهرة. 

الخامس: أنه رح هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في 
الجملة» ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك عامة الفرائض. 

السادس: أته بين أغبا آخر الدين» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 

السابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيئنا وبين الكفار: وهم تخحارجون عن 
الملة ليسوا ذاخلين فيهاء واقتضي ذلك أن من ترك هذا العهاد ققد كفر: كيا أن ففن أنى به 
فقد دحل ف الدين؛ ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرح من الملة. 

الشامن: أن قول عمر: "لا حظفي الإسلام لمن ترك التصلاة" أصرح شيء في 
خروجه عن الملة. وكذلك قولٍ ابن مسعود وغيره؛ مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت 
ليس هو الكفر وإنا عو التزك بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيا يخرج من الملة. 

التاسع: ما تقدم من ويك هعآذ”" فإن فسطاطاعل غير عمود لا يقوع كذلك 


الدين لا يشوع إلا بالصلاة. 


وفي هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحدا. 


2 وشبت الإسلام؛ وآبن القيى ثم أبن إبراهينم واين بار وابن عثمين رسن ذكرنا أنقاء رحم الله الجميع. 
)١(‏ وهوقوله ييه "راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة ستامه الجهاد . 


إقامة البرشان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان . 

وأيضا قوله: "كانوا لا يرون شيئا من الأعيال تركه كفر" وقرلهة افليس بون العبد 
وبين الكفر؛ وغيز ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك. وترك الححود لا فرق فيه 
بين الصلاة وغيرها؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك 
م ينفعه؛ فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟! 

ولأن المذكور هو الترك؛ وهو غاء في .من تركهنا جحودا أو تكاسلا .ولأن هذا 
غدول غن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه)”'". 

التثبية الثائي؛ ما يردده بعضن المخالفين من قوهم: كيف خفى هذا الإجماع على 
الأئمة الذين ذهبؤا إلى عدم تكفير تارك الصلاة؟ 

جوابه أن يقال: إذا ثبت إجماع الصحابة؛ فهو حجة على من بعدهم؛ وأقوال العلماء 
يحت لماء ولا تتح مباء وباب العذر واسع: فالمخالف ربا لم يبلغه الإجماع؛ أو تأوله بنوع 
تأويل: والمسألة لما نظائر؛ فمن ذلك: 

1 أنه قد نقل غير واحد إجماع الصحابة على متع بيع أمهات الأو لاد. وتحالف في 
ذلك من عبالفف”'". 


قال ابن قدامة: (ولأه إجاع الصحابة نه بدليل قول علي كرم الله وجهه: "كان 


(1) شرح العمدة(21/5). 
(5) “كال الصتعان قي سبل السلام (1/ 14): (وادعى الإجاع :على المنع من بيعها جماعة من المتأخخرين: وأفاد 
الحافظ ابن كثير الكلام على هذء المألة في جرء مقرد: قال: وتلخصى فى عن الشاقعي قبها أربعة أقوال: 


وفي المسألة من ,حيث هي ثانية أفوال. وقد دعب الناصر والإمامية وداود إلى جواز نيعها). 


- ل الباب الثالت الفصل الثاني سه 


رأبي ورأي غمر أن لا تباع أمهات الأولاد"؛ وقوله؛ "فقشى به عمر حياته وعثان 
حياتّه"؛ وقول غبيدة: "رأي على كر الله وجهه وعمر في الجياعة أحب إليثا من رأيه 
وحدهة": وروق عكرمة عن ابن عباس .قال قال عم عههه ‏ عامن رجل كان يقبر بأنه 
يطأ جاريتة ثم يموت إلا أعتقها ولدها إذا وؤلدت وإن كان سقطا. 

فإن قيل: فكيف تصح دعوى الإجماع مغ خالفة علي واين عباس وابن الزبير 
ننه ؟ قلنا قد روي عتهم الرجوع عن المخالفة: فقدروى عبيدة قال بعث إلي علي كرم 
الله وجهه وإلى شريح أن اقضوا كا كنتم تفضون فإني أبغض الاختلاف. وابن عباس 
قال: ولد أم ولد بمنزلتهاء وهو الراوي حديث عتقهن عن النبي كلد وعبن عمرء فيدل 
على موافقته لهمء ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة. واتفاقهم معصوم عن الخطأ؛ 
إن الأمة لا تجتمع على خلالة؛ ولا يجوز أن يخلو زمن عدن قائم لله بحجعه: ولو جاز 
ذلك في بعض العصر لجاز في جنيعه: ورأي الموافق في رمن الاتفاق خير من رأيه في 
الخلاف بعدهء فيكون الاتفاق حنجة على المخالف له منهم كا هو حيجة على غيره: 

فإن قيل: فلو كان الاتفاق في بعض العصر إجاعا حرمت غالفته؛ فكيف خالفه 
هؤلاء الأئمة الذين لا تخوز تسبتهم إلى ازتكاب الحرام؟ قلنا: الإجماع ينقسم إلى مقطوع 
به ومظنون: وهذا من المظنون. فيمكن وقوع المخالفة منهم له مع كونه حجة؛ كبا وقع 
)0 


)2 المغني (414/1). 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض لإيان سر ام بن 
ويقال هنا أيضا: لا يجوز أن يخلو زمن عن فائم لله بحجته: فأين النقل عن صحابٍ 
واحد ب يخالف هذا الإجماع؟! 

-١‏ ومن ذلك أيضا: إجماع الصحابة على انتقاض عهد الذمي بسب النبي يلو ثم 
تخالفة بعض الفقهاء في ذلك”''؛ قال شيخ الإسلام خثه: (والدلالة على انتقاض عهد 
الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووججوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع الضحابة والتابعين والاعتبار)' ". 

إلى أن قال: (وآما إجماع الضحابة هلش فلأن ذلك تقل عتهم في قضايا متعنددة 
يصخر مغلها ويستفيض» ولم يتكرها أحد متهوء فضارت إجماعا: واعلم أنه لا يمكن 
ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق) '". 

؟- ومن ذلاك: مسألة اشتراظ المرأة على الرجل ألا نتزوج غليها ولايتسرى. ولا 
يخرجها من دارها أو بلدها؛ فقد حكى فيها ابن القيم م إجماع الصحابة على أن الشرط 
لازم مغ مخالفة من خالف من الأثمة, 

قال خلق: (إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلذهاء أو لا يتزوج عليهاء 
ولايتسرئ عليها فالتكاح صحيح, والشرط لازم. هذا إجماع الصحابة حتفتهه. فإنه صح 


)١(‏ كالحتفية ووحه عشد الشافعية: وينظر: تيين الحقائق (1/ 471 معني المحتاس (1/ 187 المغسي 
(89/ 5875 الموسوعة الققهية الكويثية (/ا/ 11"8). 

(؟) الضارم الملول (؟/ ؟57). 

(58) الاب (؟/ .با"). 


الباب الثالث: الفصل الثاني سم 


عن عمر؛ وسع. ؛ ومغاؤية؛ ولا تخالف لهم من الصحابة: وإليه ذهب عامة التابعين؛ 
وقال به أحمد. وخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرطء ول يوجبوا الوفاء يه)”". 

4- ومن ذلك؛ الإجماع القديم على طهارة بول وروثمايؤكل لحمه: وقد خخالك 
فيه أبوحنيفة والشافعي'''. قال شيخ الإسلام خله : (وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة 
في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شىء بالأحاديث الصحيحة» وسيرة 
الصحابة: ثم إنم لا يقولون بنجاسة البول والروث ما يؤكل لحمه؛ وعلى ذلك بضع 
عشرة حجةء من التصصء» والإجماع القديمء والاعتبارء ذكرناها في غتر هذا الموضع» 
وليس مع المنجّس إلا لفظ يظن عمومه؛ وليس بعام؛ أو قياس يظن مساواة الفرع فيه 
للأصلء وليس كذلك)”". 

وقال 82 : (ويول ما أكل لجيه وروثة ظاهرء ل يذهب أحد من اللصحاة إلى 


تنجسةه بل القول بتنجاستة قول عندثٌ لا سلف .له من الضحابة)!. 


نك ومن ذلك: الإجماع القديم على حل ذبائح أهل الكتاب»ء وجل نسائثهمء 


وجواز أخخذ الجزية منهم؛ سواء كانوا لق أحد آبائهم من دخلوافي الدين قبل نزول 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟/56١):‏ رهذه الأمثلة الثلاث مستغادة من بحث مصور بعنوان: حكم تارك الصلاة 
عند شيخ الاسلام ابن تيمية؛ لأحد الفضلاء؛ لم أقف على اسمه. 

(5) انظر: المبسوط ))84/١(‏ المجموع (؟/871) 

(9) مجموع الفتاوئى ١(‏ 8/7 78), 

(4) الفعارى الكشرى (5/ 81), 


سمس اإقَابَةَ البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان ‏ 


القرآن» أو بعدهء وخخالف ف ذلك الشنافمي طقه' ' . 

قال الامام محمد بن الحسين التميمى الجوهري لات: ٠16ه)‏ : (وأجمعوا أن ذبيحة 
الكناي خلال للمسلم؛ وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن؛ أو بعده» 
إلا الشاقمي دعت , فإنه لم جز من ذبائحهم إلا ذبائح مبن دان منهم أو أحد من أبائهم 


قبل نزول القرآن؛ وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم بعد نرول القرآن: فإنه لا يبيح 


(1). قرو الشافعي ته هده المسألة قي مواضع من كتابه "الأم"؛ قمن ذلك قوله: (وذكر الله ع وجل نعمته 
على بتي إسر انبل في غير موشّع من كتابه وما آناهع دون غيرهم من أهل ذغرهج: كان من دان دين بتي 
إسرائيل قبل الإسنلام من غير بني إسرائيل في غير معتى من يثي إسترائيل أن ينكح؛ لأنه لا يقع عليهم 
أهل الكتاب: بان آباءهم كائوا غير أهل الكتاب» ومن غير قب بتي إسرائيل» قلم يكونوا أهل كتات 
الا نععتن؛ لا اعل كتاب مطلق» فلم يجز والله تعالى أعلم أن يتكم نساء أحد من العرب والعجم غير 
بتي إسرائيل دان دين اليهود والتصارى بحال:. فمن كان من يثى إسرائيل يدين دين اليهوذ والنصارى 
نكم نساؤه وأكلت: ذببحبه: ومن نكنم ثاؤه فسبي منهم أحد وطئ بالملك: ومن ذان دين بشي إسرائيل 
من غيرهم لم تنكم نساؤف ولم تؤكل ذبيحته» ولمتوطا أمجه) انتهى من "الأم" .)١197/4(‏ وقال خله : 
(قكل من دان ودان آباؤه أو دان بنقسه وإن ميدن آباؤه دينَ أهل الكتابء أي كتاب كان قبل تزول 
الفرقان: وغنالف :دين أهل الاوثان قبل نزول الفرقان: فهو خارج من أهل الأوثان؛ وعلى الأمام إذا 
أعطاه الحزية وهو ضاغر أن يقلهاعنه عريا كان أو عجميا. وكل من دخخل عليه الإسلامء ولا يدين دين 
أعل الكتاب من كان عربيا أو عجهيا فاراد أن تؤخخد منه الخزية ويقر على ديته. أو حيث أن يدين دين 
أغل الكتاب؛ فليس للامام أن يأعذ فته الحرية:»:وعليه أنيقاتله حتى يسلم كيا يقائل أهل الأوثانَ حثى 
نسلهوا. الأم (6/ :.)١86‏ وقال جلغ: (أصل ما أبتئ عليه أن الجرية لا تقبل من أحد دان دين كتابي إلا 
أن يكو آياؤه دائوا به قبل نزول الفرقان) ثفله عسه المزقء اتظر الأم (/ /181) وانظر: المجموع 
(9/ 84 قتازئ الرغل (4/ 17), 


. الباب الثالث: الفضل الثاني سا 


وقال لد : (وأجمعوا أن الجزية على كل كتابىء: وإن كان إنما دان يدينه بعد نزول 
الفرقان: إلا الشافعى عو ذإنه قال: لا خدية إلا أن يكون قد دان؛ أو واحلة من آبائة 
بذلك الدين قبل نزول الفرقان) "'. 

وقال أبوابكر اللنصاص 2ه :( وقد روى عن حماعة من السلف القول في أهل 
الكتاب من العرب: لم يفرق أحدٌّ منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القَرآن أو يعده 
ولا تعلم أحدا من السلف والخلف اعتير فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلك» فهو متفرد 
مبذه المقالة خارج با عن أقاويل أل العلم) ". 

وقال شيخ الإسلام خله : (وهذا مبنى على أصلء وهو أن قوله تعالى : #وَطعَام 


"ٍ 


يد ان ع إل مساو 2 ير درتا ا وي 0 1 2 8 2 
الذين اوتوأ الكتب جل لحر وَطْعَامْكجْ حل شح وَالخصنت مِنَ المؤينت وَالْحصَند: 


ِنَ لين أوثُوأ لكب من قَبِلكٌ:4 1 هل المراد به من هو بعد تزول القرآن متدين بدين 
أهل الكتاب؟ أو المراذ بة بن كان آباؤه قد دخلوا ني دين أهل الكتاب قبل النسخ 
والتبديل؟ على قولين للعلماء. فالقول الأول هو قول ججهور المسلمين من السلف 
والخلف. وهو هذهب أب حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد. بل هو 


() نوادر الققهاء» عبن (06): 
0 السايق؛ ض 111997 
و4 أحكام القرآن (4210/5), 


(8):: هنورة المائلق أية::6 


ظ اقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقن )0 


المخضوص عتة ضريخا. والثاي: قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد). 

إلى أن قنال: (وأحمد إنها اختلف اجتهاده في بنى تغلب؛ وهم الذين تنازع فيهم 
الصحابة. فأما سائر اليهود والتصارى من العرب مثل: تنوخ وببراء وغيرهما من 
اليهود؛ فلا أغرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعاء ولاعن الضحابة ولا عين التابعين 
وغيرهم من السلفء وإن) كان النزاع بينهم في بني تغلب نخاصة). 

ثم قال: (بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتاي هو حكم 
مستقل بنفسه. لا بنسبه. وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم: سواء كان أبوه أو 
جده دعل في دينهم: أو لم يدخل: وسؤاء كان دخوله قبل النسخ والتبديل» أو بعد ذلك. 
وهذا مذهب حمهور الغلماء كأبي حنيفة ومالك والمتصوص الصريح عن أحمد؛ وإن كان 
بين أصحابه في ذلك نزاع نعروف. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة جنغه: ولا 
أعلم بين الضحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجاع قديم)'''. 

4- ومن ذلك: إجماع الصحابة على أن سجود التلاوة غير واجب» .مع تخالفة الحنفية 
قبه. قال ابن قدامة غلله : (وخملة ذلك أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليسن بواجب عند 
إمامئا ومالك والأوزاعئ والليث والشافعي وهو مذهب عمر وايئه عبد اللهء وأوجبه أبو 


حديفة وأصحابه؛ لقول الله تك: «قنا شح لا مُؤْئُونَ :2 وَإذا فر عَلهِم رانلا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (78-719:/52؟) وقد ماق كله نسعة أوجه في تأيبد مذهب الجسهور, 


٠‏ الباب الثالت: الفصل الثاني د67 


يَتَجِدُونَ4"''؛ ولا يذم إلا على ترك واجبء ولأنه سجود يفعل ني الصلاة فكان واجبا 
كسجو د الصلاة. 

ولناما وى زيدبن ثابت قال: "قرآت على النبى 45 النجم فلم يسجد منا أحد" 
متفق عليه''"'. ولأنه إجماع الصحابة» وروئى البخاري والأثرم عن غمر أنه قرأيوم 
الجمعة عل انير بسورة الفحل حتى إِذّا جاء السجدة تزل فسجد وسجد.الناس حتى إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأبا حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أسا الناس إنا نمز بالسجود 
قمن سيجد فقد أصاب ومن ل يسجد فلا إثم عليه.. ول يسجد عمر. وق لفظ: إن الله 1 
يفرض غليئا السجود إلا أن نشاء. وفي رواية الاثرم: فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. فقرأها ول يسيجد ومئعهم أن يسجدواء وهذا بحضرة الجمع الكثير؛ 
فلم ينكره أحد ولا تقل خلافه. فأما الآية فإله ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله 
ولا مشروعيته: وقياسهم يننقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب) ”. 

9- ومن ذلك: الإجماع على منع الرجوع في الوقفء مع غخالفة أب حتيفة خلة. قال 
ابن قدامة طلم (وذهب أبو حتيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه 
إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم. وخكاه بعضهم عن علي واين 


رسعو ذ وان عباس . وتحالفه صاحاه عُقالا كقول سائر أل العلم... وعرل| القَول 


01 سورة الانشقاق» أية: سات 
073 رواة البخاري )١١1/5(‏ ومنك (61017). 
اليرة ا مغن (1/ اي 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 


يخالف السنة الثابتة غن رسول الله كي وإجماع الصحابة حينتهه ؟ فإن النبي وق قال لعمر 
ل وققه: لأ يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث ''.. قال الترمذي: العمل على 
ا 


المتقدمين متهم في ذلك اخختلافا) . 


ونظائر هذا كثيرة» تركت ذكرها خشية الإطالة. 


© © 


(1) زوآة البخاري وبماب وفسلم سضة :ا 
(5) المغتى (5/ 16 7). 


ةديس 0 
1 ملقراسة يزشوها ا لععيم ربط اونب #الفطاق ابيرق 2 ]1 
الل 0 


ل قيرس محتويات الجزء الأول 


الموضوخ 


الباب الأول ؛ مقهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة 5 
القصل الأول : مشهوم الأيمان عند أهل السنة والجماعة ...- 3020 م قي 
المبحث الأول : الأيمان لفة يي ا ا ا ل ل 0 دم 
دعوى الإجماع على أن الإيران في اللغة هو التضديق ...رن اا 0 هم 
من أهل التحة من فسر الإبئان بإظهاز الخضوع والقبول للشريعة 218 0 5# 
ستة أوجه لشيخ الإسلام في رد القول بأن الإيبان هو التصديق ............ 5 


الأقرتب ففسين اها أل أقرااق .- سل سي هفوشته فق 00 


الآنان حقيقة مركبة من القول والعمل؛ العلاضي والماعطن د عو م د حت 
قول شيم الاسلام فى الواسطية: (وعسل اللسان) وتوجيه الشيخ ابن عَثيمين له 4 
حكانة الإجماع على أن الإيهان قول وعمل: ويه النقل عن الشافعي والبخاري 

وإسحاق :بن راهويةه وأ عبيد وابن عبد الين وابن ثيمية ا 0 2 
فول من قال: اللمكقاكرك عل ونه كمه الللقجق تلك سس سدع 9 
ربا قال بعضهم: وعمل بالاركآن: مل لحن أن عاتجالا وي دصت 11 
ماقيل في أبي الصلت الهروي واتهامه بوضع حديث: الإييان إقرار وعمل 
بالجوارخ: وتعجب المعلمي الاق من قول ابن حجر ثي أبن الضلت: وأفرط 
التقل فثال لابه وس سمه 


00 
حور 


الموضوع ظ الصفحة 
قول السلف: ؤسنةء مرادهم بالسنة: الشريعة» ليخرج:به أغيال المشركين وأها 

المبحث الثانث : تفصيل القول فى حقيقة الأيمان ا ع ل عل لع نه العامة 7 
أولا: قول القلب: الدليل عل أنه من الإيعان» وبيان أنه إذا لم يكن معه عهل 

تائباء كول اللسآن, الدلل عل أنه من الآيان؛ والإجاع عل أن من 1 أن به مع 
ا ب-0012 0000 1 
التنبه على أن المعتير في قل اللسان؛ ليس جرد الخدر عا في التفسء بل التكلم به 

عل رجه الإنشاء التضمن لال التزام والاتقياة .بست سنوي م مي 0 اه 
تقرير شيخ الإسلاع أنه لابد.من اقتران العلم بالعمل ف الباطن» واقتران القول 

تعليق ابن القيم على قصة وفد نجرات» وبيان أن إقرار الكتابي للنبى يله بالنبوةء 

لم يدخله في الإسلاع؛ وأنه لابد من المعرفة والاقرار والتزام طاغته ودينه ظاهرا 

وباطنا م لس ا الم ل 0 011 12010010 81 
الإجاع على أن الكافر إذا أتى بالشهادتين بت له حكم الإسلام في 
20010010 111111111111111 3 
عللان ماعليه أغل التوقك:والتاي دم ا ا 000000 
بطلان القوليآن لا إله إلا الله تعصم صاحبها ولو فعل مافغل من النواقضن ..- هوخ 


فهرس محتويات الجزء الأول 


الموضوع 
ثالثا؛ عمل القلب.. الدليل عل دهن الأعاقس سس صم م ا 2 
عامة فرق المرجتة تبت عمل القلب ف الأيان إلا جهم] وعن وافقه ...., 00 0 0 ين 


اتلجهةب الام هع العدرة يلوم جراكه ادن بالقوكل الظاهر والعما الظاهر 


رابعا؛ عمل اللنوارح. الذليل عَلى أله من الاييآلن دحوم تل مضه هوه نمه دة 33 
سبي الحراق المرجدة هو العدول عن معرقة كلام الله وكلام رسوله: تقل كلام 

الرسول #77 بين المراد عن الإيان بيآن شافيا لا يحتاح معه إلى الاستد لال باللغة 11 
اعتزاد المرجئة على مقنذمين باطلتين: الإيزان في اللغة عر التصديق» والتصديق 

بكون بالقلب أو القلب واللسان. جواب شيخ الإسلام عن ذلك .. 1 
المبحث الرابع : أصل الإيهان وقرهه ....... ...م ع ته ممه مو 1 
الإيران أصله في القلب وفرعه ما يظهر على الجوارح 00 56 
من أهل السنة من جعل قول الللة أفلة ‏ مسي د ع دم لوص سيي ةسه 5 
قول القلب أضل لقول اللسان: كما أن عمل القلب أصل لعمل الجوارح ل 


العلاقة بين قول القلب وعمله ... م ع ا د ا 0 ا 
التصديق يستلزم غمل القلب إذا لم يوجد المعارضن .مدع مانن 7 
المقصود من زوال التضديق عند انتقاء عمل القلت .د ده #تمنحه سردت 0لا 
إطلاق شيخ الإسلام لفظ الثام بمعنى الصحيح المجزف “تم ينيدمي 0 
تضريخ شيخ الإسلام بأن قول اللسان (شرل) فق سححة الإوان: سند حب 


الإيمان عند السلف سه 


الموضوع الصفحة 


المبخث الخامس ؛ رياد الأتهان فصان ............-.. سم ممم 7 


تصريح ابن المسارك بالزيادة و التقصان 1 نوات د ءا عا توح و يي و ل تر ا 082 02093 
أثأر 5 لعية فى الزيادة وا 7 لنقضآات ور او سس و عع اسع أو وس ورا جه وا ١‏ سكو 9 مها ها مه وو هت بذ نا جاح هاج نو هد بها ا اح لت قا الاو به اها نيوا وت اا قد تقد 1 ا لله 


ف 
د 


سبعة أوجه فى زيادة الإيبان ونقصه: 2 ني _ 1 84 
المبحث السادس ؛ الاستكناء في الإإدهان ..... ...مد و ونون 0 ابم 
الاسخناء فدهن الشلف وأضحات الحُدَيتع ا 0 211111 م 
الامععاءق الاهو ليقن ...ب 0100 3 
أصح الأقوال: أنه يجوز فعله وتركه باعتبار حَخَالِين .................. دسب سي كك 


حفسة أوحه وار الأيكتناء صتل السل شت عه ووه دده ونون 2 د ون ا ا ا 1 11 ع 


كراهة السلك سوال الوعفل؟ أمؤهى أقتحمةا ده سه هه حمسن منت ره 


المرجعة أخدثت هيدا السوال لتحتم بوعل ذهيها ...اي لاه 
المبحث السابع : الفرق دين الأدذعان والإسلام ...ع ا ع ام ع قط لع اع غررة 
أقرال الئاس :ف المسألة. 100 ية ة ة ة ةزة 2 2 ا 
الذي.دل عليه الكتاب والسنة أن الإيآن أكمل وأفضل مق الإسلام  .......,..,‏ ,ره 


نوضيح شيخ الإؤسالام لقو ل الزهرى: الؤسلام هو 0-0 5 


ظ فهرس محتويات الجزء الأول 


الموضوع 
القائلون بالترادف وحجحهم تتاو لت االو كوه جل نتن «رهزة لة لل ةل واه جع لابه اناب ره 5 
الجواب عيا استدلوا به... 
الإسلاغ عمل ومحضى ويلز مه جسن التصديق. سد ا اه عمو مه ليف 
القول بأن الإسلام هو الكلمة فقط» قول متطرف» وكذلك القول بأن الإسلام 

القائلون بالفرق بين الإسلام والايبان» وحجدهم:.. :ا سح هه تع و مم ٠١1‏ 
الجمهور غل أن الأغراب الملكورين فى آية الخجرات ليسوا منافقق............ ١/60‏ 
الدين يجمع الدر جات الثلاثة: ملم ثم عؤعن ثم محسن...:.-..:-... 7 0 
قاعدة الاجتاع :و الاقثر اق سه ست هت ممه ده مهمد كم ممم تممه رتفد 114 
العَلازّم ين الآيهان والإلسلاه مس سدع سس سه سس سوه وو وس 113 
تقل مهم عن :آي طالب لمكيل عله ...مل د ده اشاس 115 
الفصل الثاني : مفهوم الكفر عند أهل السنة والخمافة. ...تعس ...نه ١55‏ 
المحث الآول: الكقر لقة وسركا...., .سب سمس لسعب ع مدع 0 8( 
اللبحث الثاني : الكفر يكون قولا باللسان. واعتقادا بالقلب, وعملا بالجوارح ا 
من صور التكفر بالقوال: دماء غير الله من الأنوات والغافيين- سس ا 
ضور الكفربالفمل والالفتقاف. ...سعد د ع ل لعا ل وم لي 111 
عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهج وأعم صادقون.....ست: .يي 0 ١١4‏ 
المبحث الثالث: الكفر الأكير والأصقر 220058 يم 


الموضوع الصقحة 
ل الب ل ا 00 اللا 


الأصل أن تحمل القاظ الكقر والشرك الواردة في الكتاب والسنة عل حقة 


المطلقةء وهي كوا مخرجة من اللة ..: ية ة ةزة ة 2 ز 2 1 1 1 0 ا 
المبحث الرائع؟ الاحتياظ في تكفا المقاق ... ...ا م سه معي لقعا 
لام من شق شير و عل التكقعر واتنشاة سوااقغه: :عد جب :اناد و يدينه حم رن سلا لا ووه اا 
الشهرة وإرادة الدنيا ليست مائعا من موانع التكفير 555 01 
الولة عل كج تلا لقو ا ...عمدت معدم مد ممم مم مده و مدو موي باع ؛ 


ال 5 | لطر ا 


اللقضود من كوله تعالى: #ولكن من سرح بالكفر صَدرا # و ا قور 
كلام مهم لشيخ الإسلام محمد ين عبد الوهاب كلك ....... اا وا مرو و م١‏ 
قول الشيخ صالح القوزان: الذي يتكلم بالكفر لا تخلو من نخس حالات:. عه ١‏ 
بطلان قوهم: لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ها يقول ويفعل: وهي مقالة ظهرت ممن 

يحون إلى العلم والديث في هذا الإ ساتقع > :ماد لمعه ور ناد لاط نلا وو لان لالت القع الات 


بطلان قوشم: لا يكفر حتى يقد الكفر وكتاره إخاها.......... بي اها 
الممعيرئن قال | قولا لم يعتقدوا صحته: ولا جوازة؛ 1 يظنوة كفرا 00000 كرت ١‏ 
المياز درا لكقن يكقن إطباعا.. .عدوت معد عد عه ء طن طاو »تق 13ة اسقز انان نان 11014 


لح قهرس محتويات الجر الأول . 


الموضوع 
من أدلة السسنة عل أنه لايشترط في التكفيز قصد الكفر:..:: صه..:.::.: 20-65 
قول بعضهم: الكفر يكون بالقول :والفعل».لكن المعين لا يكفر حتى يعتقد 
العف 1 

القصد المشنترط فى باب الردة هو قضد القول أو الفعل لانن متف 22د متت ااا 
المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة .......:....:..:: اه لقره مه لف ذه نيدو م ونه جر 


من أصضول أهل السنة أنهم لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاضي ......-..::: 


تشية: لاند من تفوذ الوعيد في الجملة ............ 

المنحث السادس ؛ حكير الفاسق الملىي 22111101010 ليناد ليآ جلو فضا كيده ب جنهز 28 مروروج 
الثلاف ف اسمه وحككمه هو اأول خلاف ظهر ف الإسلاء ف مسائل أضول 
الور 

الفرق بين مطلق الإببان والايان المطلق............ب.... 

ليان الذى برتفع عن الِرَانٍ والسارق؛ هو النور والمنشوع؛ فع نقاء التصشديق 
خطاقول البعقن: المنقى هو الكيال المستحيه .........+--:: 

فائدة في غراتب النفي من كلام الشيخ ابن عثيمين 5 ...د :..... 


ماوّتت عليه ثفى الايران يكون من كاائر الدتوب ...حم ممم يميه 


١ 


ايو 


١ عدي‎ 


١ 1 


١ ا‎ 


١05 


الباب الثاني : مقهوم الإيمان والكفر عند الفرق 


الفضل الأول : الأدمان عند الخوارج والمعتزل ... ١...‏ ...2 25505 
قوهم: الإبيان شىء واحد إذا ذهت يعفيه ذهب كله ..... 5558 ك0 
وهم إن الإسلام والاييان شىء واحد م ب ا 0 
تكقر الخوارج لمرتكب الكييرة 772 3*5 
قول لات له امنا لقابيي الم ل 


إخراجه حمل القلب هن الأآمي الف اده اده 

تكفير أحمد و وكيع ان قال بقولجهم ف الإيزان -. ' 

الفرق بين المعرقة والتصديق الخال من عمل القلب, أمر دقيق؛ وأكشر العقلاء 
كوو 111[ 11210712710 256 22166 11 لقن لان للا 20 
التزام جهم بتكقير من كفره الشرع كإيلين وَفَرعَول ..........-.. 

زعمه أن إبليس ل يعرف الله ول يصدقه وَبيان بطاكن ذلك ........... 

زغمهم أن الكفر لا يكون إلا في القلب فقط وهو عدع المعرفة بالله .... 

تكفير المرجئة في الظاهر لمن سب الله أو سجد للضتم؛ والسب عندهم ليس 


ل فهرس محتويات الجزء الأول - 


الموضوع 
كفرا في ذانت لكيدصل حمطن الكلين لاط عد ته ممه ددن سنك 2 808 ( 


الغرق.بين مذهب جهم والصا مي وييان أن الأشعري تبع قول الصالحي ٠١*  .......‏ 
مذهب يثر المريسى وأبي معاذ التومني ٠٠.‏ ما لمم ةلو ل وا 5003 
ردابن حزم وشبخ الإسلام على الجهمية في مفهومهم للكفر ...:..-....0::..: نان 
عند جهم: لو فعل ما قعل من الأفعال الظاهرة ل يكن بذلك كافرا في الباطن ١٠١5  ...‏ 
إبليين كفر باستكازء واتتباعة عن السضوة لآذعء لا لكوئه كدت غحيزا .:. نام ديب 
كشي مرا ن الخأخرين اليم ةوخ ين هذاه اسلف :راقو قوال المر جثة و الخههية ,... 1 
الفصل الثالث: في يبان مشهب الكرايية ...حمستس ل اه لا نح لخ 00 51315 
قوهم؛ الإيران قول باللسان ..... ا 1 2 5501 
تسميتهم المناقق مؤمناء مع جزمهم بأنه مخلد في الثار ..... ---55-5-5-5-- تق 
عرظ ابح صو ع خوائسيه الهج م ثحاة للق سنت متتتتتاحة وده سه معو باك 
الكرامية جعلت الإيمان شيثا واخدا فرارا من القول بتبعيضه وتجزثته ........... 2 0؟1؟ 
الفصل الرائع + اي بيان علطب الأشاهوة. : ... .. سح عه نه مضه عع ما منت 514 
المبحث الأول؟ قولهم في الإيطان .صم سس سس سس مسد م مم عع 0 5581 


الأشعرص. ع رافق السلف ف احد قولية ‏ جه مسدب سم سه مه وه ده فوع 53 


وتعر ق العيك الالخر علهي هع والساتقي ع ام 


. الإيمان عند السلف م 


الموضوع السفحة 
الباقلاق والجويتي والراري تصر وا قول هم .محا ع ده 0ه معان لمن مله 2ن 
ا 100002 211111111111111 1 
فن الأشاعرة من واقق السلف:.... 9 1ظ*ظظظ1ظ21 0 0 00 ل 
اقول اللعتمل عن كاهو ع . مع سعد تس نهد سعرء هده ماتنده جد وفاعة + غندوء كتيده ١‏ :7191/0 
اختلافهم في قول اللسان هل هو شطر أو شراط لواجراء الأخحكام ا 
خطأ من الزعهم بعدم تكقير أبي طالب ا م 0 
عمل اخوارح شرط كيال عند الأشاعرة ا ا 0 اموا 
المبحث الثاني : قولهم في الزيادة والنقصان 202000000037 2 2 0 اال 
خهور الأشاغرة فتون الزياقة والتقصان..... 0 م الا 
المر جح عندتهم أن العضديق يزيد ويتقضى ا 0-ب1 1 1 7711 1 
الملبحث الثالث : قولهم في الاستثناء في الإيهمان تت اطقة تت ا لالت لان ل تح 1 111 
نعليلهم الاستثثاء بالمواقاة 1119 22111111111 إزاا 
نهم أنعذاعو مذهت السلف .::.. ع و واب وجا سرمت وبصي 0 الوجامي 
م يعلل أحد من السلف الاسخناء بالموافاة ا 0020 لقال 
فويهم: إن الله تعالى لآ يسخط عارضي؛ ولا برضى ماسخط ..... 2210 
بناء عسألة المواقاة عل ثفى الأقعال الاخياريةته. سس سه حم ع لاهلا ا وي للب؟ 
المبحث الرائع : الفرق بان تصنديق الأشاعرة ومعرفة جور . ...ءءء 4 


جاكيرو الاشاعرء عل إثبات عمل القلر وجهعله فتى الصين .............. تافيم 


ل فهرس محتويات الجزء الأول - 


الموضوع 
اشتراطهم الإذعان والاتقياد والقبول وترك العئاد والتكر ......--:.:.. 


زعمهم أن الإبان لغوي جعلهم يدخلون هذه الأمور نحت التصديق وإن لم تكن 


بطلان مذعب من جعل عمل القلب نقس التصديق ,. 


المنحث الخامس : مشهوم الكفر عند الأشاعرة . 1[ 1 111 01028 


زَعمهم أن السحود للشمس والضنم ليس كفرا. ؛الكن يحكم لفاعله بالكفر ... 
قول بعضهم: يجوز أن يكون الساب مؤمنا في الباطن....::-.....::2:. ةا 
قول هؤلاء .هو أفسد قول قبل ف الابان .. 

دةاافق كتج قل الأشاقزة .مس ب م ا ب مانا 
الفصل الخامس: فى بيان مذهب الماتريدية ..... 7ت جات وج جات 134 121119 
المبحث الأول : قولهم فى الإيمان م1 
مذهب أن متصور الماتريدي .. 

اختلافهم في قول اللسان ... 

نفى أكثرهم للزيادة والنقضان ,... 


المبحث الثانى : مفهوم الكفر عند الماتريديك ,..., 
حصرهج الكفر في التكدذيب والخسود القلبي :اح ممه لهال ةقلق 


الموضوح الصفحة 
الفصضل السادس ؛ في بيان مذهب مرجنة الفقهاء ان ا ل عالط نج “لدان لانت الالاسشط يت ولاتدوود 8-101 


المبحة الأول «قولهم قل الإفهان .سس د سه عه مع همده ومع جد همده ءء كس 
قزل أى حنيقة قت :الإبران إقزار باللبان وتصنديق باططان ...101 
قوله بنفى الزيادة والتقضان ...., 0007 ارك 
قول الطحاري ف عقيدته المشهورة .: 21001118 تامسن دح و يعت مس لم 
عد أضنجاب المقنالات الْمتقية هن لمر جئة ل ع سمي هسه 9 
السلف والائمة اشتد إنكارهج عل هؤلاء. وتبديعهم وتغليظ القول فيهم 00 لين 
حاصل ماعلية مرحةة الققهاء ...معنب إتتني يز 1ك 2 وا الا ع لع يم 110 
ظذاهر كلانيب أن أغيال القئرب ليست من الأنيالة .مدي .0 كروي 
تصريخ شبخ الإسلام بذك حا تع ع ا ع اط ا ل ا 
المبحث الثاني : هل الخلاق بين أهل السنة ومرجنة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ ١9+  .......‏ 
تكسن بشن المحنقية لحني فى الآوان وعد من تإوهد! مه حصي م1 
قول الذهبى وابن أي العز الحنغي رحمهم] الله + هوو سج د وجوه بيده ديز« اده سج مدع ...بارا 


قول الشيخ ابن يان جقة ...مومعل ع مه ممع مق ةا لوت م د هج شرج م وا ساوج ان 
قول العيث الذلياي اك موس سس جه مسح همده جهدة 0 00000 اورلل 


الفصل السابغ : سمات الإرجاء المقاطر. ........ .ممعم ممعم م م 


المبحث الأول : حول ما ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان دنب ............. 2 ج4١‏ 


ل فهرس مختويات الجر الأول , 


الموضوغ 
الخهل بحقيقة الإرجاء أدئ إلى شبوعه وانتشاره اي الال - 00 الطرل 


ذكر ثلاثة نياذجء من كلاء: ملا غلي القاريء وأبن:اليقاء الكفويءوابن الصلاح 2 1335 
المبحث الثاني : حول قول بعض السلف ؛ من قال ؛ الإدمان قول وعمل يزيد وينقس فعد 
هخ رطا ون وحمي :2ه 112 عه ق ونه قز بتج سود اراد ترون الت انوت 
قول احم ع المر ساق رجهي القفم ديه ميب سمب سعد عه عدي وو بو م 
عله المقوله عق ولا شلد» لكن على كه قائليهنا , ...محف تدده وام وي 8 /ة؟ 
من المرحئة عن قال بالزيادة والتقصان .بل من قال: الإييان كول وعمل لعين.. لودمع 
نقل مهم عن إسحاق بن راعريه حر 0 11000 2 دان 
القول بأن الإيبان قول وعمل» يعت إثبات أمرين لا تراع قيهما بين أهل السنة "١*5  »,‏ 
قول الشيخ الُوزان حفظه الله في الفرقة الخامسة من فرق المرجثة (معاصرة) ...2 ٠05‏ 
من قال الإببان قول وعملء ثم قال: لاايكون الكفر إلا بالاغتقاد؛ فقد تناقض ,2 2*9؟ 
المفحث الثالث «مقالات المرجثة المفاصرة .... ١...‏ : :ب خا ان ل ل 
بردو ميت غثرة مقالة من مقالاات الى جئة مرجردة ق هذه الأزمنة أت 4 
تنبية: فن زلاق بعضن مسائل الإيان لايقال غنة: مرجيم) بإطلاق ....ى,..... ا اروم 
الباب الثالث: علاقة العمل بالإيمان ا 
الفصل الأول : التلازم نين الظاهر والباطن 2010 ا 2 
الكدحك 1و ل شيو انار و وح مب وب ومو دي سوس سير وير هاا 
المبحث الثائي : ا مرجنة وإتكارهه للْلأزم ... ...د نه و اه لع لاط لتق لارام 


ال حقة له بتارع 6 منهم ف أن العمل بعيرة للآبيان الاطن و ‏ وة ‏ ت ني ‏ ال0 


الانمان عند السك سل 


الموضوغ الصفحة 


المر حنة تتصور و جود إييان القلب التام مع اتتغاء العمل الظاهر .. ا بح ننه كا 
من قال بالإرجاء من المعاضرين اضطربوا في إثنات التلازم معدتس مةة 0 “575 
المبحث الثالث ؛ أدلة التلازم بين الظاهر والباظطن م ال 5 


الملبحث الرابع :كفر الإعراض ........... عع ع رن لحاس عرد ذه عيون: 00 ازيل 


ترك العمل الظاهر بالكلية صورة من صون كفن الإغراضن 010 0 ارين 
نقل عن الشيخ مهد بن عبد الوها ب جه اا ا ل اين 
قاع العسة عند ال شه الراك فظة الله:.:... 000 0 0 اد 
الية ‏ نه + ”" مر ا 


نقل عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي -حفظه الله ........., لض 
تفل عن الدكتور عند العزير:ين محمد العبد اللطيف. حفظه الله زز ز 0 ل 
نقل عن الدكتور محمد بن عبك الله الوهيبي عففظة الله ...م عم يميه 5م 
الفصل الثاني : إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان .... 75 
المبحث الأول: نحرير محل النراع از ز 0 0007 0000 0إلدال 
الملبحث الثاني ؛ أدلة أهل السلة. ..........., 2210 ني جه اود د عن و وي 28 
المطلب الأول : الاستدلال بدليل التلازم بين الظاهر والباظن:,......- .ذه ...ا 4320" 
المطلب الثاني : إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به ا 
تقل هذا الإجماع عن أحد عش ارهق كل العلم ب 0 يم 
-١‏ نقل عن الشافعي عله يج ب عت لون 1 له لالالت ه25 مالل 0 944 


الحواب غها أورذه المخالف من أن الشافعى لايكفر ثارك الصلاة؛ وأن المراد 


لح فهرس محتويات الجزء الأول » 


اذ[ 0 ا اا 


9- تقل عن ميدي قرو وات 
*ن تقل عن الاأسرش 4 مه سو موف 6 زد 1 1ك 00 انين 
قول المقالف:: الإجزاء هنا بنعتى الكيالا! ...ب 07 "الأنوية 
4- تقل عن أن طالت امكل جل ,و دون جد و جمد عونا لمناالت م ته اتلد لحلاف .10815 
إقرار شيخ الإسلام كلام أبي طالب وتوجيهه بأن المراد إجماع الصحابة ......, 2 524 
اعغتراض الغزال غل كلام أبن طالب ورعمه أن هذا فذهب المعترلة!  ..........‏ +ه” 
> تقل عن ابن بطه الحكرقي سس سه جم لخت ده تممه اق اطةائة فشان عه وى لهاج 
الحواب عن قول المخالف: فهل يكفر إذا ' تو أكي المح ء بم و مومع جه عه عع عي ال 
بان مراد القت يقوش فى تعريف الآيان: (وعوافقة الس»ة) ,وتوت 75530 
شيخ الإسلام يبين أن هذا القيد مخرج عباداتا شركين وأهل الكتاب 0 
7- نقل عن شيخ اللإسلاع ابن نيمية قد ا ااا الله 
/1- نقل عن الأهام المجدد محمد بن عبد الوعاب كه .ماوع نمي نمم 
الحواب غنا أورده المشالف من أن الشيخ لا يكفر تارك المباني الأرهقه مدنت كد 
#-نقل عن صاحب توضيح الخلاق جك كل را 0 
١‏ - تقل عبن الشيخ عيد اللطيف بن عبد الرحمر؛ .ن حسين يه ...ره 0 5119 


الموضوع 506 
وجه الاستدلال بدا الإجماع ونقله عن اثتي عشر إماما ,ءدب ءءء 515 


به ١‏ / ين عن احوية ح رده باه 6 
١‏ حابر بن عبد اله خيقت ها ذأ" هه أها أل ١‏ افد اه عق "ها سد 8 8ق اه 7 :13 :18 13> لأس 8 7 8 81 :8 و بس 0 >س اس ص ص صر ص صر ص ا قد ا 4 8 فر به 


5 -إسحاق بن راهوية خنه 50000 ا 00 550100 ل 
1< عمل برع ١‏ نهر المروزي طخل ... ااا 177 ىأر 
الجرابعما رعمه المخالف من أن إخاغ الصنحابة إن) هو على روابة أحاديث التكثير فقط ٠:‏ 5510 
ح اين القح لقف دي وت موا مع قم و ميا 6 م صاولاة ع ونا للا لاا الل 
1 - الشيخ اشير لصبو موح جور 200 حاره بين مجن تيدع ةنية 11 دلادزة اطع ههرم لا؟ 
١7‏ - الشيخ أبن باز غك .م مما ممم ووم امه عو ع لله ل عل ل م سوم لمت كلاسم 
تنبيه :١‏ نت الإسالاغ على من حمل أحناذيث التكفم عل الكقر الأصشر من 


تنيية + 20 كيف فى الإنتماة عل الأنمقة وذكر تسعة انلها يم 
قلي ايعان حالف كيه يحضى الأقفة ...ل سما اس ات ث1» 


